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  ن يحجبه شيء وهو الذي أظهر آل شيء؟ آيف يتصور أ«

  آيف  يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في آل شيء؟
  آيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟

  آيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود آل شيء؟
  آيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من آل شيء؟

  لذي ليس معه شيء؟آيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد ا
  آيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من آل شيء؟
  آيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما آان وجود آل شيء؟

  يا عجبا آيف يظهر الوجود في العدم؟
  ».أم آيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟

  
  
  

  
  

، شرح وتحليل: الحكم العطائيةطي، سعيد رمضان، البو
لمعاصر، بيروت، لبنان، دمشق، ، دار الفكر ا01ط 

  .121، ص 01: ج. م2000سوريا، 
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  :من عبد مذنب مفتقر إلى عفو ربه
  .ρمحمد : إلى من أرشدنا إليه وهدانا إلى طريق الفلاح، أعبد البشر وأآرمهم نزلا

  . ووضعتني آرها وغمرتني حباآرها حـملتني إلى من
  .اللهم ارحمهما آما ربيانـي صغيرا.. إلى والدي الكريم 

  .إلى من علمني السخاء، وألف قلبي على قلوب الناس جدي الموقر
  .إلى الذي ائتلفت روحي بروحه، فأصبحت وإياه آالجسد الواحد

بي، الشريف أبي مدين شعيب، الحلاج، ابن عر: إلى أولياء االله الصالحين، سادتي
  ... التلمساني،    عبد الرحمن الثعالبي، الأمير عبد القادر، الشيخ محمد بلكبير 

  .إلى الشيخ الصالح سيدي بلعموري
  .إلى من نهلت منه نبع العلم والخلق سيدي الأستاذ الدآتور عمار جيدل

لي  إلى من علمني في صمت وأهالتني طلعته، ذاك الذي أهدى إلي ثمرة طيبة ساقها إ
  .سيدي الكريم علي طيـبي: القدر

  .إلى الشيخ العلامة المجاهد مصطفى صبري
  .الشيخ محمد الغزالي، والشيخ سعيد رمضان البوطي: إلى المجددين

  .إلى آل أشعث أغبر لو أقسم على االله لأبره
  . إلى آل مسلم أهان دينه فقوى بفعله عزائمنا لنصرته

  .ناس لرب العباد على المنهج الحقإلى آل من سعى بإخلاص وعزم ليعبد ال
  .أهدي هذا العمل
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     الحمد الله رب العالمين الذي وفق عبدا مقصرا مفتقرا إليه للقيام بهذا العمل الذي تنوء 
بحمل مفاتيحه آثرة من طلاب العلم، ليس لمزية فيه، بل إآراما منه سبحانه لأوليائه 

يرة تحقيق الوحدة الإسلامية في ضوء الآليات والعادات المتغيرة الصالحين، وترشيدا لمس
  .في إطار شامل لا يعدو حدود الأصالة
         )لئن شكرتم لأزيدنكم ( القائل في محكم تنزيله!      سبحان مخرج الحي من الميت

  ].07: يمإبراه[
     الشكر ليس عادة بروتوآولية جافة، بل خلق تعبدي أساسه رعاية حقوق أهل الفضل، 

فمن لم يشكر :  متعلقا بذوي الحقوق-فيما نحن بصدده-إذ أن االله عز وجل جعل رضاه 
  .الناس لم يشكر االله

ير، لذا فالشكر آل الشكر للعائلة الكريمة التي وفرت لي الأسباب، ويسرت لي المس 
  .ودعمتني ماديا ونفسيا في آل لحظة من لحظات عمر هذه الرحلة الشاقة والممتعة

الشكر للأستاذ الدآتور عمار جيدل الذي فتح لي قلبه وبيته ومكتبته العامرة بإذن االله  
..  

  ..الشكر لعمال مكتبة آلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر على صبرهم وتعاونهم  
:            تقدم بعرابين الشكر والود إلى رفقاء الدرب، وأنيسي ليل الرحلة العلميةدون نسيان ال 

عبد الرحمن طيـبـي، مراد قمومية، رابح آتاب، فوزي حمر العين، قندوزي أحمد، 
  ..مقران     عبد الحميد، مقران عبد الغني، رشيد قلاله

ف له به، إما نكرانا أو جحودا وفي الأخير شكرا لكل من آان له فضل علي لم أعتر 
  .أو نسيانا
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه وبعد

  
 )ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (االله أن تفي بحق معرفته عبارة أو اجتهاد، إذ تعالى     

، رغم أنه تعرف إلينا بكل شيء وفي كل شيء بتجلٍ ليس بالانتقالي ولا الحلولي، ]11: الشورى[
على خاتم الأنبياء الذي أنزله .. وبكلامه المقروء في الصحف أفضل تقريبٍ على الإطلاق 

  .  ρمحمد .. أفضل البشر نزلا بفضل رحمته به وعبادته له .. والمرسلين 
     إذ أن كل علم تخوض فيه أو شيء تلحظه في هذا الوجود الرحب، إلا وهو آيل بك إليه 

  .بوجه من الوجوه، سبحانه ما أعظم شأنه
وما خلقت  (: هذا الظهور مقرونا بطلب العبودية، المتره عن الحاجة لقوله تعالى     ونظرا لكون 

] 57-56: الذاريات [) الجن والانس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
 نشاطات البشر وعلومهم، كما أصبحت وظيفتهم المتمثلة في تشعب دور حماة العقيدة بعدد

العودة بالناس إلى معبودهم الحق؛ بنفي كل شبهة قد تعلق بذهن أي عابد من أفضل العبادات، بل 
  .!!من أكبر الواقعيات على الإطلاق

ثَيتقِفًا      لكَم يؤسفني أنني كلما عرضت موضوع بحثي على مثقف من المثقفين، أو بالأحرى م
ألم تجد غير هذا الموضوع التجريدي ..  ما بالك؟..  من المُتثَيقِفِين إلا وأجابني سريعا ما خطبك؟

الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، وكأني م يقولون ما بالك ودراسة مثل هذه المواضيع المتعلقة 
كرة تجريدية خالصة إلا أا أوليس تنـزيه الخالق الواحد ف  بإزالة الشبه عن عبادة المعبود الحق، 
  !رغم ذلك ذات أبعاد واقعية كبيرة؟؟

     لذا وجدت نفسي قبل أن أخوض في الأسباب الرئيسة التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع 
مضطرا للمرافعة عن المنظومة الكلية التي حوته، لما لاقته من هجران وعزوف عند كثير من 

موضحا أن الدراسات الكلامية والفلسفية قد تكون أجدى نفعا الباحثين بحجة أا ليست عملية، 
  ..من غيرها لما تحققه من أهداف لا يمكن مشاهدا إلا بعين خبير محقق 

التي سأحاول عرضها من خلال هذه الردود التي تندرج –     ولقد كانت هذه المنافع المرجوة 
 - الحق بكل الوسائل المشروعة المتاحةتحت الأصل الأكبر، ألا وهو الدفاع عن عبادة المعبود 
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وكأني بمن يدندن بذلك يرى أن .. إحدى أهم الأسباب التي حدت بي لولوج هذا السبيل 
ناسين أو .. البحوث التي تتصف ذه الميزة يجب أن تكون آثارها ملموسة مرئية بالعين اردة 

في إدراك عالم الأفكار وعالم الأشياء متناسين أن أدوات المختص مغايرة تماما لأساليب عامة الناس 
 أنجع بل أهدى منها سبيلا لاكتناه الحقائق، لا سيما وأن أصل الأشياء -أي الأولى–معا، فهي 

المادية فكرة اختمرت في العقول اردة، كما أننا إذا احتكمنا إلى حياتنا اليومية البسيطة وجدنا 
 رغم تحققنا من موته إلا أننا نحتاج إلى -ل المثالعلى سبي-فيها ما يخالف هذه الرؤية، فالميت 

شهادة طبية لإقباره ميتا، وكذلك الحال مع مثل هذه الأفكار؛ فلا يكفي الحكم العام حتى تشيع 
  بل يجب الالتفات إلى رحابة الأحكام الرسمية المتخصصة؛ - على  فرض موا–إلى مثواها الأخير 

 لتحقيق مواراة -ليس هذا محل ذكرها–اعية مع عوامل أخرى التي تقطع دابر الشك والفرقة، س
متجاوزين عندها القراءة المُتحفِيةَ للتراث التي تكرس التكديس الفوضوي لمنتجات .. حقيقية 

  .الماضي، بما يخدم الحاضر ويستشرف مستقبلا أفضلا
روثنا الحضاري بكل دقائقه      ثم ما بال أقوامٍ أجانب يعلم االله مدى خبثهم ومكرهم يهتمون لمو

، وآخرون من بني جلدتنا ...)من علم الكلام والتصوف والفلسفة والحديث والتفسير و(وتفاصيله 
يريدون بل ويدعون إلى غض عين الفكر عنها، بله إلقاءها في سلة مهملات التاريخ، أليس هذا 

وغيرنا يرتع فيها كما يحلو طريقا طريفا لتحقيق الاستيلاب من خلال دروب لا نعلم عنها شيئا، 
وفقهاؤنا الأشاوس الأجاود يقررون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فالتصدي ! .. له؟

لهؤلاء فرض كفاية؛ لا يتم إلا بتخصيص أكْفاء لهذه المهمة، لذا قلنا بإلزامية انصراف طائفة من 
حوث غير ذات صلة بواقع الناس إلا أولي الألباب للتخصص في هذا الميدان، ثم وإن كانت هذه الب

ومع التسليم .. ، لكن قد يقال أن الأولوية لما هو عملي -كما بينا آنفا–أا تسد ثغرة من الثغور 
بذلك يمكن القول أن علماء الأصول قرروا قاعدة هامة مفادها أن درأ المفاسد أولى من جلب 

لمتوازنة لنمو جسم الإنسان من دون خلل، فإن المصالح، فإذا كانت البحوث الواقعية تشبه التغذية ا
 الغذاء المحظور -تماشيا مع منطقه–درأ المفسدة في ميدان العقائد بما يراه البعض غير صائغ يشبه 

  .  الذي يدرأ عنه الموت
     ونلفت الانتباه إلى أن الأفكار على اختلاف عصورها تتوارد من حقبة زمنية إلى أخرى، وإن 

 زي تنكري يتعمده أصحاا لتضليل الناس عن أصلها وأبعادها، لهذا يبدوا أن كانت تظهر في
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استثمار موروثنا الحضاري الذي جابه هذه الأفكار المنحرفة فيما مضى خير سبيل لتحقيق 
  .انتصارات مفحمة بالحق الذي نملكه على خصومنا في هذا اال

  :عالجة هذا الموضوع، فهي كالآتـي     أما فيما يخص الأسباب الرئيسة الداعية إلى م
o  ذا الفكر إلى يوم الناس هذا، فكيف يمكننا وجود بعض أعلام الطرق الصوفية المعتقدين

بناء جسور التواصل معهم مع الأخذ بعين الاعتبار ما لهم من مكانة عند العامة والخاصة، 
 شبهة انطلت على وتسليما منا بأن وحدة الوجود! ونحن لا نفقه كثيرا مما يقولون؟

  !.أصحاا، فهل يمكن درأ الشبهة المستفحلة بمجرد الإعراض عن معتنقيها والتشهير م؟
o  أن كثيرا من المستشرقين قد تناول هذا الموضوع بالدراسة مما يبين أنه مرتع سهل لتحقيق 

  .التزييف
o  عناء التفكير في أن كثيرا من العلماء ينتقدون الطرق الصوفية دون أن يكلفوا أنفسهم

لا نتكلم عن العموميات فهي لا يمكن أن تؤسس بديلا –التأسيس لبديل تربوي آخر، 
 يقيني برد الشتاء وحر الصيف، -هبه هشا–إذا كان لي بيتا :  وهنا يمكن التساؤل-أبدا

إن المحافظة على هذا ! ..  فهل أهدمه مرة واحدة كي أبقى في العراء أعاني ويلات الزمن؟
 أفضل بألف مرة من هدم لا يعقبه تشييد، ومن الأفكار التي -على فرض هشاشته-العش 

كان لها الأثر الوخيم على هذه الطرق التربوية فكرة وحدة الوجود، فهلَّا إذاً كانت هذه 
  الفكرة التي أفقدت هذه الطرق نجاعتها جديرة بالبحث؟

o  تميزت بسمتين مركزيتين هما -في حدود اطلاعي–إن جل الدراسات المتعلقة بالموضوع :
إما القبول الكلي أو الرفض الكلي، علما ما للاتجاهين من آثار وخيمة على وحدة الأمة 

  .وتماسكها، لا سيما وأا مرتبطة بمسألة عقدية
o  من أبرز الشخصيات -من أعظم متكلمي عصرنا-يعد شيخ الإسلام مصطفى صبري 

في موسوعته منقطعة " وحدة الوجود"رس والتحليل الإسلامية المرموقة التي تناولت بالد
؛ مما يؤكد الحاجة إلى "موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين"النظير 

المرافعة عن العقيدة الإسلامية في كل زمان ومكان ضد ما يعترضها من شبه، ويحفز على 
  .دراسة الموضوع
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يات، أن الموضوع بمنظومتيه الكلامية والصوفية جدير بالدراسة      يبدو لي من خلال هذه المعط
والبحث، أما عن الإشكالية التي كوت جنبات الفؤاد، وأرقت العقل مما جعله يلج باب هذه 
الدراسة لعله يبرد لظات قلبه، وحيرة فكره اللاهث اللاهف وراء ماء الحقيقة العذب؛ بما سيتوصل 

  :إليه من نتائج فهي كالآتـي
  

هل وحدة الوجود من طبيعة عقلية، أم من طبيعة ذوقية؟، ثم هل كان الشيخ مصطفى صبري 
  صائبا في إبطاله العقلي الصرف لها؟

  
  :     وللإجابة عن هذه الإشكالية نسترشد بالفرضيات الآتية

إن وحدة الوجود من طبيعة عقلية صرف، وبالتالي فإن الشيخ مصطفى صبري كان محقا  
  .لعقلي الصرف لهافي إبطاله ا

إن وحدة الوجود من طبيعة ذوقية صرف، وبالتالي فإن موقفه إزاءها خارج عن سياق  
  .الإبطال الصحيح

إن وحدة الوجود من طبيعة عقلية ذوقية، وبالتالي فإن الشيخ مصطفى صبري كان صائبا  
  .في غالبية ردوده عليها

لي فإن الشيخ مصطفى صبري كان بعيدا إن وحدة الوجود من طبيعة ذوقية عقلية، وبالتا 
  .عن سياق الإبطال المطلوب في كثير من ردوده عليها

  
وصفي، :      أما عن المنهج الموظف تحقيقا للغاية المرجوة من هذا البحث، فهو منهج متعدد

  .استقرائي، تحليلي، نقدي
لمتمثل في عصر الشيخ لأن الباحث يرجع فيه إلى وقائع تاريخية مرتبطة بصياغة الجزء ا: وصفي

  .وحياته، بالإضافة إلى استصحابه في سرد الجذور التاريخية لوحدة الوجود
لأن الباحث سيحاول تتبع أقوال الشيخ الخاصة ذا الموضوع للوصول إلى الموقف العام : استقرائي

  .للشيخ من النظرية مع مقارنتها إلى أقوال أعلام هذه النظرية
  .على تحليل أقوال الشيخ، إضافة إلى أقوال أعلام هذه النظريةفي التركيز : التحليلي
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في نقد كل رأي يراه الباحث غير صائب؛ للوصول إلى نتائج قريبة من الموضوعية، تجيب : النقدي
  .عن إشكالية البحث

  
  :     أما عن الخطة الموضوعة لمعالجة إشكالية هذه الدراسة، فهي كالآتـي

صر الشيخ مصطفى صبري، وأهم معالم حياته الشخصية ببيان لمحة تاريخية عامة عن ع 
موجز، استثمارا لما قد يكون لهما من تأثير في موقف الشيخ من هذه النظرية، ولأما لا 

  .يشكلان الهدف المركزي للبحث كما هو واضح من العنوان المختار لهذه الدراسة
ي، اعتبارا لانتماء نظرية التصوف الإسلامي عند الشيخ مصطفى صبر: الفصل الأول 

وحدة الوجود إلى هذا العلم بات من الأولى بيان موقف الشيخ من الدائرة الأوسع التي 
تنتمي إليها هذه الجزئية، كما خصصت من خلال ذلك فسحة للمحة تاريخية عامة عن 

  .فلسفة الوجود؛ تمهيدا لما سيأتي في الفصول القادمة
لوجود عند الشيخ مصطفى صبري، بدئ فيه ببيان إشكالية أصل وحدة ا: الفصل الثانـي 

نظرية وحدة الوجود عند الشيخ، وذلك لأن إشكاليته تختلف في بعض تفاصيلها عن 
إشكالية الطالب الباحث؛ فهي عنده متعلقة ذه النظرية أصالة، أما عند الباحث فمعالجتها 

 تحليل ونقد الأدلة التي أرجع من تابع لمعالجة موقفه منها، ليتم التعريج بعد ذلك على
  ".وجود االله عين ذاته"خلالها الشيخ النظرية إلى الأصل الفلسفي القائل أن 

مناقشة شيخ الإسلام لمذهب وحدة الوجود من الوجهة الذوقية، والذي : الفصل الثالث 
لج سنرجع إلى ما خصصه الشيخ في آخر بحثه لدحض هذه النظرية من الوجهة الذوقية، فعا

ابن عربي، والسرهندي في إثبات : الباحث أدلته المقدمة في هذه النقطة؛ خاصة النموذجين
  .دعواه

  .وفيها عرض لأهم النتائج المتوصل إليها عقب هذه الدراسة: الخاتمة 
  

     أما عن التفاصيل المنهجية الشكلية، فسوف لن أترجم لجميع الأعلام المذكورين إلا من كانت 
شرة وقوية بموضوع الدراسة؛ لما قد يكون من أثر على فهم بعض جوانب الدراسة له صلة مبا

  :بإهمال الترجمة لهم، وذلك يرجع إلى الأسباب الآتية
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أن هذا البحث مقدم لطبقة خاصة من الأكاديميين، ولأصحاب العلم الذوقي  .1
ذه الصوفي؛ الذين يفترض فيهم معرفة كثير من الشخصيات المتطرق إليها في ه

  .الدراسة
  .أن بعض هذه الشخصيات لا يهم العلم بترجمتها لانتفاء الفائدة من ذلك .2
أن الترجمة لكل الشخصيات المذكورة في الدراسة يؤدي إلى التضخيم المبالغ فيه  .3

لصفحات المذكرة، ومحاربة للعقلية الكمية التي أصبحت هدف الكثيرين، اقتصر 
  .الباحث على ما يفي بالغرض

  
   أما عن تخريج الأحاديث النبوية والآثار فإن الطالب الباحث سيعتمد الصحيحين، وإلا يعود   

  .إلى كتب السنن الأخرى
  

كما أننا سنختم هذه الدراسة بفهارس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والآثار، والأعلام، 
  .لمواضيع الدراسةوقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة، بالإضافة إلى فهرس تحليلي 

  
     أما فيما يخص التفاصيل المنهجية الأخرى فهي غير خارجة عن الأساليب المتبعة في غالبية 

  .البحوث العلمية
  

     وفي الأخير ندعو االله عز وجل أن يكون عملنا هذا بذرة من بذور نبات الوحدة الإسلامية 
اللهم .. م والسيف لتحقيق الاستخلاف الموعود المنشودة، الجامع لقلوب عباد االله ااهدين بالقل

  .اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واغفر وارحم لمن علمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
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   عامة عن عصر وحياة الشيخ مصطفى صبريلمحة تاريخية
  
  
  
  
  لمحة تاريخية عامة عن عصر الشيخ مصطفى صبري. 1
  
  
  
  
  لمحة تاريخية عامة عن حياة شيخ الإسلام مصطفى صبري. 2
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معلوم أن كل إنسان متأثر بالوسط الذي عاش فيه، وإلا كان من عالم الأشياء، لذا فقد بدأ      
دراسة بيان أهم معالم عصر وحياة الشيخ مصطفى صبري بكيفية موجزة، الباحث هذه ال

باعتبارهما لا يشكلان الهدف المركزي للبحث، بالإضافة إلى استثمار تأثيرهما على بناء موقف 
  .الشيخ من هذه النظرية

  
  :لمحة تاريخية عامة عن عصر الشيخ مصطفى صبري. 1

من أخطر مراحل الدولة العثمانية، لما تميزت به من      ظهر الشيخ مصطفى صبري في مرحلة تعد 
إلغاء الخلافة الإسلامية، وقيام الجمهورية العلمانية التي حاولت اقتلاع الإسلام من جذوره؛ لذا 
سأقتصر في هذا المقام على بيان أهم التطورات التي مرت ا الدولة العثمانية خلال المرحلة الأخيرة 

ر مباشر في حياة الشيخ صبري، وعلى موضوع وحدة الوجود الذي من عمرها؛ لما لها من أث
  .سيعمد الباحث إلى معالجته من خلاله

  
     اُصطلح على تسمية هذه المرحلة بمرحلة الضعف والانحلال، وتبدأ مع أُولى تباشير القرن 

م، 1924/ هـ1342الثامن عشر الميلادي، وتنتهي مع السقوط الكلي للدولة العثمانية عـام 
  :وعرفت هذه الفترة عدة أحداث وتطورات نلخصها على النحو الآتـي
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o  الحروب الطويلة للدولة مع كل من النمسا والبندقية وروسيا مع نقص في الجنود؛
بسبب تقليل السلاطين جلب أبناء النصارى لإدخالهم الجيش، بالإضافة إلى انقلاب 

ات النفوذ الواسع عن وظيفته الجهادية النظام الانكشاري المدعم بالطريقة البكتاشية ذ
، مع عدم وضوح أهدافه وضعف أسطوله البحري جراء )1(إلى مجرد مهنة للاسترزاق
  )2(. في العتاد الذي عرفه الأعداءتخلفه عن مواكبة التطور

o  ا من الضرائب وفقدفعت الخسائر في الميدان الآنف الذكر الدولة إلى زيادة عائدا
نظام ظالم، إذ يحدد المبلغ جهويا دون اعتبار لما تنتجه الأرض تلك السنة مما جعل 

  )3(.الفلاح يكابد المشاق لدفع التزاماته
o  فساد الجهاز الإداري، وهو نتيجة عادية لضعف شخصية السلاطين، وظهور حكم

الحريم، وتولية المناصب لغير أهلها من ذوي التجربة والاختصاص، بالإضافة إلى 
  )4(.استفحال الرشوة في ميدان القضاء

o ة على حساب التكوين التربوي القاعدي؛ الذي اهتمام الدولة بتنظيم المناصب الديني
   )5(.كان على عاتق أهل البلد مما أدى إلى تدهور التعليم في المؤسسات الدينية

o  ظهور طبقة من المتعلمين المتأثرين بالثقافة الغربية في مسلكها الإصلاحي؛ أدى إلى
شاعة التمرد، والاكتفاء بالتبعية الاسمية في أحسن تضخيم الانتماء إلى القوميات وإ

  )6(.الأحوال

                                                 
، 111ص . م1999، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، تاريخ الدولة العثمانية وحضاراالسيد، محمود، :  أنظر (1)
 .121-120، ص 118ص 
(2) 

   -هـ1419، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث نوار، عبد العزيز، -: أنظر 
  .86ص . م1998              

 .110ص . م1982 -هـ1401، مطبعة ابن حبان، دمشق، سوريا، تاريخ العرب الحديث والمعاصر الصباغ، ليلى، -        
 .89س، ص ، م تاريخ الشعوب الإسلاميةنوار، :  أنظر (3)

 .89المرجع نفسـه، ص : أنظر(4) 
 .90المرجع نفسـه، ص :  أنظر (5)
 .90المرجع نفسـه، ص : أنظر ) (6
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o  أمام الضعف العسكري وعدم القدرة على رد العدوان، اضطرت الدولة إلى عقد
تحالفات مع بعض الدول الغربية، كما تساهلت في منح الامتيازات لنفس تلك 

  )7(.غلالها للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانيةالدول، التي لم تتأخر في است
o  للخروج من الوهن الذي أصاب كيان الدولة في الصميم؛ عرفت هذه المرحلة

أما بالنسبة للجيش؛ فقد تم . محاولات إصلاحية واسعة شملت كلا من الجيش والإدارة
م، وعوض بجيش جديد اعتمد في تدريبه 1826/ هـ1242إلغاء نظام الانكشارية سنة 

  ، أما بالنسبة للجهاز )8(على مختصين أوروبيين، خصوصا القوات البرية والبحرية
  

  ) 9(: الإداري فقد تمت الإصلاحات المتعلقة به على مرحلتين
ت ذا الاسم لما امتازت به من تنظيم للأمور الإدارية، والمالية، سمي: مرحلة التنظيمات

.             والقضائية، والتعليمية؛ بالاقتباس من الطرق الأوروبية الحديثة
عرفت ذا الاسم لأا حاولت تقييد الحكم المطلق الذي كان يتمتع : المرحلة المشروطية

:             لخليفة، وذلك بجعل حكمه مقيدا بالدستور، ولقد تم ذلك على مرحلتين همابه ا
.            م، إلا أا أوقفت من قبل السلطان لعدم اقتناعه ا1876كانت في عام : الفترة الأولى*

لتي قامت ضد م، وذلك بعد الثورة الداخلية ا1908كانت في عام : الفترة الثانية* 
  .السلطان، والتي استمرت إلى قيام الحركة الكمالية

o  تمكنت الحركة الكمالية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك من إسقاط الخلافة الإسلامية
م، وذلك بعد أن نفذ في جهاز 1924 مارس 03هـ الموافق لـ 1342 من رجب 27في 

بتدبير كل من اليهود الحكم بعض أبنائه الذين تربوا بين أحضان غير أمينة 
     )10(.والنصارى

                                                 
 .84المرجع نفسـه، ص :  أنظر (7)
  .302-301، م س، ص تاريخ العرب الحديث والمعاصر الصباغ، -:  أنظر (8)

 .132-131، م س، ص تاريخ الدولة العثمانية وحضارا السيد، -           
  .75-74ت ص .،دار العلم للملايين،بيروت، لبنان، د02، طالبلاد العربية والدولة العثمانية الحصري، ساطع، -:  أنظر (9)

 .134-133، م س، ص تاريخ الدولة العثمانية وحضارا السيد، -           
  .177، م س، ص تاريخ الشعوب الإسلامية نوار، -:  أنظر (10)
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الشيخ مصطفى صبري قبل سبع سنوات من تولي السلطان عبد الحميد زمام الحكم،      ولد 

وعاش إلى ما بعد إسقاط الخلافة، وعرفت الدولة خلال هذه الفترة عدة تحولات بسبب الضعف 
الذي ساد معظم مؤسساا، مما أدى إلى ظهور حركات إصلاحية مختلفة، بعضها يتماشى وأصالة 

  .نموذج العلماني الغربيالأمة، وأخرى تقليد للأ
  

     ومثل الاتجاه الأول السلطان عبد الحميد، الذي حمل فكرة الجامعة الإسلامية، التي جاء ا 
  .الاتحاديون والكماليون: جمال الدين الأفغاني، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في حركتين هما

  
  
  :السلطان عبد الحميد الثاني. أ

: م بعد عزل كل من الخليفتين1876/ هـ1293ميد الثاني الخلافة عام      تولى السلطان عبد الح
عبد العزيز الثاني ومراد الرابع على التوالي؛ الأول لقرار من مدحت باشا رئيس الوزراء، والصدر 
الأعظم، ومجموعة من الوزراء، بحجة قيادة البلاد إلى الإفلاس، وعجزه عن أداء الأقساط 

، وقد استلم السلطان عبد الحميد الحكم بعد )11( اختلال قواه العقليةالمستحقة، والثاني بحجة
 المولع بالنظم -موافقته على تحقيق فكرة الحكم الدستوري التي سعى الصدر الأعظم مدحت باشا 

   )12(. إلى تجسيدها-الغربية في الحكم
  

     وللخروج من الضعف والفساد اللذين وجد عليهما الدولة وضع خطة سياسية، نوضحها في 
  )13(:اط الآتـيةالنق

                                                                                                                                                        
  ، دار البشير، عمان، 01، ط-حاضرها ومستقبلها–الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا  النعيمي، أحمد نوري، -           

 .05ص . م1993 -هـ1413              الأردن، 
 . 139، م س، ص تاريخ الدولة العثمانية وحضاراالسيد، :  أنظر (11)
  .78ص . م1989، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر، 02، طالأفعى اليهودية في معاقل الإسلام التل، عبد االله، - : أنظر (12)

 .98، م س، ص البلاد العربية والدولة العثمانيةالحصري،  -           
  ، مركز الملك فيصل للبحوث 01، طالشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالقوسي، مفرح بن سليمان، :  أنظر (13)
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o محاولة امتصاص غضب المعارضين وضمهم إلى صفه بكل ما يستطيع.  
o الدعوة إلى انضواء جميع المسلمين تحت لواء الجامعة الإسلامية لتحقيق الوحدة.  
o متقريب الكثير من رجال العلم إليه، واستماعه إلى نصائحهم وتوجيها.  
o  وفق الشريعة الإسلامية" مجلة الأحكام العدلية"تنظيم المحاكم والعمل في.  
o نتشرة في كثير من أجزاء الدولةالقضاء على معظم الإقطاعات الكبيرة الم.  
o القضاء على الرشوة وفساد الإدارة.  
o ضعف فكرة العصبيةعامل الأقليات والأجناس غير التركية معاملة خاصة كي ي.  
o  خرج الدولة سالمة من شرور تلكعمل على الإيقاع بين القوى العالمية آنذاك، كي ي

  .الدول
o لحديدية الرابط بين كل من دمشق والمدينة المنورة، حرصه على إتمام مشروع خط السكة ا

  .لما لهذا المشروع من تقوية للروابط بين المسلمين
  : الجامعة الإسلامية. ب

     إن أول من دعا إلى هذه الفكرة هو جمال الدين الأفغاني، وذلك منذ حجه إلى مكة المكرمة 
يها مخرجا من الضعف الذي وجد الدولة م، ثم تبناها السلطان عبد الحميد لأنه رأى ف1857عام 

  )14(.تعاني منه

  
ني للحضور إلى الأستانة؛ للم الجهد      ولتحقيق هذا المشروع وجه دعوة إلى جمال الدين الأفغا

، غير أما اتفقا من حيث المقصد، واختلفا من حيث )15(والسير بالفكرة نحو التطبيق الفعلي
لة؛ فجمال الدين كان يرى أن الثورة على أنظمة الحكم يعد أقصر طريق لتحقيق الفكرة، الوسي

                                                                                                                                                        
 .25- 24-23ص . م1997 -هـ1418            والدراسات الإسلامية، الرياض، السعودية، 

  ، الأهلية للنشر والتوزيع، 03، ط)م1914-1798(الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة المحافظة، علي، :  أنظر)14(
 . 115ص . م1980           بيروت، لبنان، 

  ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،01، طجمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليهعبد الحميد، محسن، :  أنظر(15)
 .28ص . م1983-هـ1403          



  20

بينما كان يرى السلطان عبد الحميد أن الحل يكمن في إحياء الدعوة إلى الخلافة التي تمثلها الدولة 
  )16(.العثمانية

  
     وبعد وفاة جمال الدين الأفغاني مضى السلطان عبد الحميد في ذلك لوحده؛ محاولا تحقيق 

الكثير من زعماء العرب، ، فجمع "يا مسلمي العالم اتحدوا"المشروع وفقا لتصوره تحت شعار 
ومشايخ الطرق الصوفية، والعلماء من شتى الأنحاء، وأجرى عليهم الأرزاق، وأخذ يوفد مبعوثيه 
إلى جميع أقطار العالم الإسلامي داعيا إياهم الالتفاف حول خلافته للتخلص من خطر الدول 

  )18(.، وأنشأ معهدا دينيا لتخريج الدعاة الذين سيعملون على دعم وتبليغ الفكرة)17(الغربية

    
لسلطان عبد الحميد من ضغوط      وإنه لمن الجدير بالأهمية في هذا المقام التذكير بما واجهه ا

بسبب استفحال شوكة حملة المشروع الغربي لعلمنة الدولة، وسريان النفوذ الأجنبي عسكريا 
وفكريا، أكثرها حدة رفضه المطلب البريطاني اليهودي المتمثل في بيع فلسطين لتكون موطنا قوميا 

حدا من البلاد لأا ليست لي، بل  لا أقدر أن أبيع ولو شبرا وا«: لليهود، وكان رده حاسما بقوله
لشعبي، لقد حصل شعبي على هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم، وسوف نغطيها بدمائهم قبل أن 

، وذا الرد اقتنع اليهود أن مخططام لن تتم إلا بخلع السلطان )19(»نسمح لأحد باغتصاا منا 
   )20(.عبد الحميد، وتمكنوا من تشويه شخصيته، وتصويره للناس على أنه حاكم ظالم وطاغية

                                                 
  ، شركة نسل للطبع والنشر01، ط)نهج والتطبيقالم(بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية جيدل، عمار، :  أنظر (16)

 .    21-20ص . م2001 -هـ1423            والتوزيع، إسطنبول، تركيا، 
عبد الحميد، ./ 115، م س، ص )م1914-1798(صر النهضة الاتجاهات الفكرية عند العرب في ع المحافظة، -:  أنظر)17 (

  30، م س، ص تاريخ العرب الحديث والمعاصرالصباغ، ./ 03، م س، ص جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه
ر الكتاب ، دا)بيروت(، دار الكتاب اللبناني 01، طالعالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافيالجندي، أنور، /

 . 75ص . م1979، لبنان، مصر، )القاهرة(المصري 
 .  305، م س، ص تاريخ العرب الحديث والمعاصرالصباغ، :  أنظر (18)
 في الأفعى اليهوديةالتل، : وانظر. 23، م س، ص )المنهج والتطبيق(بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية  جيدل،  (19)

   .170، م س، ص ...العالم الإسلامي والاستعمار الجندي، ./ 84، م س، ص معاقل الإسلام
، م س، الأفعى اليهودية في معاقل الإسلامالتل، .   / 22، م س، ص ...سلامي والاستعمار العالم الإ الجندي، -: أنظر  (20)
  .85ص / 78ص 

  ، الدار الجامعية،03، ط)م1909 -1897(موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية  حلاق، حسان علي، -           
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  :عية الاتحاد والترقيجم. جـ

، فلقد أرجع بعض الباحثين "تركيا الفتاة"امتدادا واضحا لحركة " الاتحاد والترقي"     تمثل جمعية 
بداية ظهورها إلى عهد السلطان عبد العزيز، حيث قامت في عهده جماعة تطلق على نفسها اسم 

  )21(.الأحرار، وذلك لتأثرهم بالأفكار الغربية

  
م كون جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية بالأستانة منظمة 1889/ هـ1306     وفي سنة 

، ثم امتدت إلى المدارس العالية الحكومية )22(لسلطان عبد الحميدثورية هدفها الأساسي خلع ا
م أخذ أعضاؤها يهربون إلى أوروبا، حيث تركز 1895-1894الأخرى في الأستانة، وفي سنة 

، التي أصبحت فيما بعد الصحيفة "مشورت"معظمهم في باريس، وأصدروا صحيفة لهم بعنوان 
  . لجمعية الاتحاد والترقيالرسمية

  
     واستمرت هذه الجمعية مع مر السنين في زيادة تحركاا وتكثيف نشاطاا، إلى أن تمكنت من 

م، وتم سجنه في مدينة 1909إعلان الدستور، وخلع السلطان عبد الحميد عن عرشه في أفريل سنة 
، مما أدى إلى ابتهاج كثير من الأعداء )23(ليقضى بذلك على حلم الجامعة الإسلامية" سالونيك"

، إلا أن الذي مكن لهذه الجمعية هو دعم الماسونية اليهودية أكبر القوى المعادية )24(وسرورهم
                                                                                                                                                        

 .275ص . م1986                بيروت، لبنان، 
نقولا زيادة، دار مكتبة : صالح أحمد العلي، تقديم: ، ترجمةم1908تركيا الفتاة وثورة أرنست، ) و (رامزور،: أنظر )21 (

  الحياة، 
 .40-39ص . م1960            بيروت، لبنان، 

 .49المرجع نفسـه، ص :  أنظر (22)
  ، مؤسسة الرسالة، 04عبد االله عبد الرحمن، ط: ، ترجمةالرجل الصنم كمال أتاتورك ضابط تركي سابق، -: ظر أن (23)

  .93ص . م1992-هـ1412              بيروت، لبنان، 
 .306، م س، ص تاريخ العرب الحديث والمعاصر الصباغ، -           

  ، المطبعة 04محب الدين الخطيب ومساعد الباقي، ط: ، تلخيص وترجمةالغارة على العالم الإسلامي شاتليه، ل، -:  أنظر (24)
  .60 إلى 56هـ ص 1393                السلفية، القاهرة، مصر، 

  .47ت ص .البليدة، الجزائر، د، دار ابن تيمية، دمروا الإسلام وأبيدوا أهله: قادة الغرب يقولون جلال، عالم، -           
 . 39، م س، ص ...العالم الإسلامي والاستعمار  الجندي، -           



  22

، ومن "سيلانيك"، وجاءم المساعدات المالية من الدونمة الأغنياء، ومن يهود )25(للإسلام
   )26(.الرأسماليين العالميين في فيينا وباريس ولندن

عد الإطاحة بالسلطان عبد الحميد لمطاردة كل من يعارض سياستهم المعادية      تفرغ الاتحاديون ب
لأصالة الأمة، إلا أن الناس استبشروا م خيرا في بادئ الأمر، فاعتبرهم البعض أهلا للخروج 
بالبلاد من الاستبداد والظلم إلى الحرية والعدل، لكن ما إن بدت نواياهم الخبيثة والدنيئة حتى عاد 

لى غضبه من جديد، لأم رجعوا بالاستبداد والظلم في ثوب آخر اسمه المشروطية أي الشعب إ
م بعد أن 1913، ولامتصاص غضب الجماهير أقيل محمود شوكت باشا من منصبه عام )27(الدستور

 فشل سياسة الدولة في تحقيق أهدافها، فاستبشر العامة خيرا من جديد، لكن سرعان ما عاد حمل
هؤلاء إلى عهدهم القديم من ظلم واستبداد ومحاربة لموروث الأمة، لا سيما مع اعتمادهم على 

  سياسة التتريك دون الاعتراف بحقوق القوميات الأخرى، مما أدى إلى ظهور 
  ، الشيء الذي سمح لليهود باستيطان فلسطين، والتدخل في)28(الانفصالقوميات معادية تطالب ب

   )29(.تسيير شؤون الدولة
  

     واستمرت الحركة إلى أن أقحمت الدولة في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان وخرجت 
منها مهزومة، فسقطت حكومة الاتحاديين، وبدأت ملامح الحركة الكمالية تطفو على السطح 

  )30(.لتواصل مشروع علمنة الدولة، والتنكر لكل ما يمت للإسلام بصلة
       

  :الحركة الكمالية. د

                                                 
  ، دار الوثائق، الكويت،03محمد حرب عبد الحميد، ط: ، ترجمة وتحقيقمذكرات السلطان عبد الحميد:  أنظر (25)

 .49ص . م1986-هـ1406           
 .200، م س، ص م1908تركيا الفتاة وثورة رامزور، :  أنظر)26 (
 .118-117، م س، ص )م1914-1798(الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة المحافظة، : أنظر )27 (

  .307، م س، ص تاريخ العرب الحديث والمعاصر الصباغ، -:  أنظر (28)
 .167-166، م س، ص ...العالم الإسلامي والاستعمار  الجندي، -           

 .170، م س، ص ...مار العالم الإسلامي والاستعالجندي، :  أنظر (29)
 .40المرجع نفسـه، ص :  أنظر (30)
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بعد ظهور مصطفى كمال على مسرح الأحداث، " الحرية العثمانية"     ظهرت لأول مرة باسم 
وتم تأسيسها الفعلي بمدينة دمشق على أيدي مجموعة من الضباط الأتراك، ولم يكن الفارق بينهم 

ياسية والثقافية والحضارية، بل كان الصراع بينهما قائما على وبين الاتحاديين حول الخلفية الس
   )31(.أساس النفوذ

  
لة العثمانية من الحرب العالمية الأولى فاقدة كل أراضيها خارج جزيرة      ومع خروج الدو

، أراد السلطان )32(الأناضول، وتكالب الصليبيين على العالم الإسلامي؛ حيث مزقوه كل ممزق
الذي تقرب منه لما كان وليا -وحيد الدين أن ينقذ البلاد من المحتلين فاستعان بمصطفى كمال 

 ووضع كل ثقته به، حيث عهد إليه سرا بأن يقوم بالثورة في شرق الأناضول، لكي يتسنى -للعهد
؛ إذ أنه )33(صلح، لكن مصطفى كمال خان الأمانةلرجال السياسة أن يحاوروا ويناوروا في عقد ال
ول هذا الانتصار لا سيما تبقى الشكوك واردة ح–استطاع أن يحرز انتصارا باهرا على اليونان 

، مما جعل الجماهير تلتف حوله واضعة ثقتها فيه لإتمام مهمة -بعد المسار الذي عرفته تركيا لاحقا
الإنقاذ، ولكنه استغل الفرصة لتأسيس مجلس جديد للنواب استقل به عن الحكومة المركزية، ثم قام 

م، وانتخب في آخر المطاف رئيسا 1920 - 04 -23بعد ذلك يدعو إلى عقد الس الوطني الكبير في 
 أكتوبر أعلن قيام الجمهورية التركية، واختارت الجمعية الوطنية مصطفى كمال رئيسا 20له، وفي 

   )34(.لها
    

                                                 
  .35-34، م س، ص )المنهج والتطبيق(بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية  جيدل، -:  أنظر (31)

 .199، م س، ص ...العالم الإسلامي والاستعمار  الجندي، -           
  ، دار الهاني لطباعة الأوفست، القاهرة، مصر، 01، طالداعية الإسلامي بديع الزمان النورسيرجب محمد، سمير، :  أنظر (32)

 .09ص . م1986             
  ، دار النفائس، بيروت، لبنان، 02إحسان حقي، ط: ، تحقيقتاريخ الدولة العلية العثمانيةفريد بك المحامي، محمد، :  أنظر (33)

 .748-747ص . م1983-هـ1403           
 .295، م س، ص الرجل الصنم كمال أتاتوركضابط تركي سابق، :  أنظر (34)
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شأن خروجهم من تركيا وعدم      ولما لم يكن الانتصار الذي أحرزه على اليونان حاسما ب
م، 1923سنة " صلح لوزان"، سوى خلافاته مع الدول الغربية بقبول شروط )35(التدخل في شؤوا

     )36(:حتى تنال تركيا استقلالها، وهي
  

o إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تاما.  
o إعلان علمانية الدولة، وقطع كل صلة لها بالإسلام.  
o مطرد الخليفة وجميع آل عثمان خارج الحدود، ومصادرة أموالهم وممتلكا.  
o اختيار دستور مدني بدلا عن الدستور العثماني المستمد من الشريعة الإسلامية.  

  
ا استوى مصطفى كمال على كرسي الحكم كان أول ما قام به الفصل بين السلطة      ولم

، وكان من جملة الإجراءات التي )37(م تحت ضغط وديد لمعارضيه1922 -11 -10: والخلافة في
  :قام ا بعد ذلك ما يأتـي

  
o 38().المركزية(اكم الشرعية ونقل مهامها إلى محاكم الصلح والمحاكم الأصيلة إلغاء المح(   
o  مت جميع الطرق الصوفية، وفي أيلول سبتمبر أغلقت الزوايا 1925في حزيران يونيورم ج

  )39(.جميعا

                                                 
 .289المرجع نفسـه، ص :  أنظر (35)
  -هـ1406ن، سوريا، ، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، لبنا01، طالتاريخ الإسلامي شاكر، محمود، -:  أنظر (36)

  .233، ص 08: ج. م1986              
  .296، م س، ص الرجل الصنم كمال أتاتورك ضابط تركي سابق، -           
  .164، م س، ص ...العالم الإسلامي والاستعمار  الجندي، -           
 .48-47ص ، م س، دمروا الإسلام وأبيدوا أهله: قادة الغرب يقولون جلال، -           

 .259، م س، ص الرجل الصنم كمال أتاتوركضابط تركي سابق، :  أنظر (37)
 .70ص . م1946، مطبعة الكشاف، بيروت، لبنان، تركيا الحديثةدروزة، محمد عزت، :  أنظر (38)
  ، دار العلم للملايين، 10نبيه فارس ومنير البعلبكي، ط: ، ترجمةتاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان، كارل، : ظرأن  (39)

 .98ص . م1984            بيروت، لبنان، 



  25

o  تحريم لبس الزي الإسلامي باستثناء رجال الدين الذين يحق لهم ارتداؤه داخل المساجد
   )40(.ربوش، واستبداله بالقبعة الإفرنجيةفقط، بالإضافة إلى تحريم لبس الط

o  إلغاء الكتابة بالأحرف العربية واستبدالها بالأحرف اللاتينية، كما حرم استعمال الحرف
أي الكتابة بالأحرف –العربي لطبع المؤلفات التركية، مع معاقبة كل من يفعل ذلك 

   )41(.ن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية بالسج-العربية
o تورية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وغُير اليمين الذي يحلفه إلغاء المادة الدس

رئيس الجمهورية، وأعضاؤه الوزراء، ومجلس النواب إلى تأدية الشرف بدلا من الحلف 
   )42(.باالله

o  ا سبب تأخر43(.الشعب التركي وجمودهإلغاء جميع المدارس والمعاهد الدينية بحجة أ(   
o  الحد من بناء المساجد، وتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف، ومسجد الفاتح إلى

   )44(.مستودع
  

أ سردها جميعا لأن القائمة طويلة،      هذا بالإضافة إلى أعمال أخرى يندى لها الجبين لم نش
  .وهدفها واحد يتمثل في محاولة سلخ تركيا عن تاريخها وحضارا

  
كما تذكر بعض –     أما عن تركيا بعد كمال أتاتورك، فلقد وصل الحقد ذا الأخير أن رشح 

ار خليفة  سفير بريطانيا كي يخلفه على رئاسة الجمهورية، وقد كان من صلاحياته أن يخت-المصادر
، الذي استمر )45(بدلا منه" عصمت إينونو"له قبل وفاته، لكن هذا الأخير رفض، ليعين في الأخير 

 اضطرت إلى تخفيف -خاصة بعد الحرب العالمية الثانية–في سيرة سابقه، إلا أن الحكومة التركية 

                                                 
 .79، م س، ص تركيا الحديثةدروزة، :  أنظر (40)

موقف العقل والعلم والعالم من  صبري، مصطفى، -. /700، م س، ص تاريخ الشعوب الإسلامية بروكلمان، -: أنظر (41) 
 .346، ص 04: ج. م1981-هـ1401، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 02، طرب العالمين وعباده المرسلين

  .201، م س، ص تركيا الحديثةدروزة، : أنظر  (42)
 .73-72المرجع نفسـه، ص :  أنظر (43)
 .698، م س، ص تاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان، :  أنظر (44)
 .14-13-12، م س، ص الرجل الصنم كمال أتاتوركضابط تركي سابق، : أنظر  (45)
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 إلى استمالة -بعد إعلان نظام التعدد–م 1946ضييقها على الإسلام، حيث لجأت الأحزاب سنة ت
الشعب المتدين، مما أدى إلى نوع من الانفراج بعد نشأة المعارضة، وتم استئناف التعليم الديني 

زب والتوسع فيه، كما تطورت فكرة العلمانية من الإقصاء الكلي للدين إلى احترامه، حيث أن الح
فاز على حزب الشعب الذي أسسه " أن اتمع التركي مجتمع مسلم"الديمقراطي الذي رفع شعار 

   )46(.م1950) ماي( أيار 14أتاتورك في انتخابات 
  

     كما استعيدت كثيرا من الموروثات المستلبة من قبل الحكام السابقين مع رئيس الوزراء 
ء للإسلام تحركت من جديد، واستطاع أصحاب مشروع ، إلا أن آلة العدا)47("عدنان مندريس"

" جمال جورسيل"م بقيادة الجنرال 1960في ماي " مندريس"التغريب القيام بانقلاب ناجح ضد 
م عقوبة على محاولته العودة باتمع 1960 سبتمبر 17إلى منصة الإعدام في " مندريس"ليساق 

    )48(.التركي إلى الالتزام بأحكام الدين الإسلامي
       

ميزا،      خلال هذه الفترة من حياة الدولة العثمانية عاش شيخ الإسلام مصطفى صبري مجاهدا مت
  .حيث زاوج فيه بين السياسة والقلم

  
  
  
  
  
  
  
  

  لمحة تاريخية عامة عن حياة شيخ الإسلام مصطفى صبري. 2
  

                                                 
  / 37ص / 27ص / 24، م س، ص -حاضرها ومستقبلها–الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا  النعيمي، -: أنظر  (46)

  .189- 188-187              ص 
 .70، م س، ص ...العالم الإسلامي والاستعمار  الجندي، -           

 . 71-70، م س، ص ...العالم الإسلامي والاستعمار الجندي، :  أنظر (47)
  .102-101- 100-99، م س، ص الأفعى اليهودية في معاقل الإسلامالتل،  -:  أنظر (48)

 .52، م س، ص -حاضرها ومستقبلها–الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا النعيمي،  -           
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  :ميلاده ونشأته ونشاطه ووظائفه. أ
 بمنطقة سيواس بمدينة )49(     ولد الشيخ مصطفى صبري التوقادي بن أحمد بن محمد القازابادي

 من ربيع الأول من 12، في يوم )51(عريق في الترك من أبوين أناضوليين ذوي نسب )50(طوقات
  )52(.م1869 جوان عام 21هـ الموافق لـ 1286عام 

     أتم دراسته الابتدائية وحفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه على أيدي كبار أهل العلم، 
كالشيخ أحمد زولبية زاده، ليواصل دراسته الشرعية بعد ذلك بمدينة قيصرية على يد الشيخ محمد 

  )53(.أمين الدوريكي
     انتقل بعدها إلى الأستانة حيث أتم دراسة علوم الشريعة في حلقة الأستاذ أحمد عاصم 

     )54(.الكملجنوي وكيل الدرس في المشيخة الإسلامية
م؛ حيث 1890-هـ1307من الأستانة عام      كان لشيخنا أنشطة علمية كثيرة، فبعدما تخرج 

تحصل على الشهادة العلمية بدرجة المتفوق جدا، شرع في التدريس بجامع السلطان محمد الفاتح   

                                                 
 .71، ص 01: ، جين وعباده المرسلينموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمصبري، مصطفى، :  أنظر49)(

، رسالة ماجستير مخطوط منهج الاستدلال على وجود االله عند شيخ الإسلام مصطفى صبريجيدل، عمار، : أنظر  (50)
 .تكتب توقاد، وطوقات، وطوقاد.  04ص . م1991بجامعة الجزائر، السنة 

  ، المطبعة العباسية، بيروت، لبنان،    النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمةصبري، مصطفى، : أنظر  (51)
 .98ص . م1923-هـ1342          

 .388، هامش ص 04: م س، ج، موقف العقلصبري، : أنظر  (52)
 .01، هامش ص 01: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (53)
  .01، هامش ص 01: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (54)

  : ابنا وبنتين، هم     تزوج الشيخ صبري من ابنة أستاذه الكملجنوي السيدة علوية هانم كريمة التي أنجب منها
  .إبراهيم وهو أكبر أولاد الشيخ، الذي اشتهر شاعرا وأديبا كبيرا .1
  .صبيحة وهي ابنة الشيخ الكبرى، التي تزوجت من أكبر خطاط ونقاش في مصر يدعى محمد علي .2
  .نزاهت وهي ابنة الشيخ الصغرى .3

  . 66-65، ص فكر الوافدالشيخ مصطفى صبري وموقفه من ال القوسي، مفرح سليمان، -: أنظر
) مقابلتين أجراهما الكاتب مع كل من ابنة الشيخ، والشيخ علي يعقوب ( 03، و02 المرجع نفسـه، الملحقين رقم -      
  .636ص / 629ص 

 .04، م س، هامش ص منهج الاستدلال على وجود االله جيدل، -      
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وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره بعد، أجاز خلالها عددا غفيرا من ] م1428-1481[
   )55(.الطلبة

، )حي من أحياء إسطنبول(م إمامة جامع الآثارية في بشيكتاش 1896/ هـ1314     منح في عام 
ثم عين مدرسا للتفسير بمدرسة الواعظين، ليدرس بعد ذلك بمدرسة المتخصصين صحيح الإمام 

    )56(. السلمانيةم مدرسا للحديث الشريف بالمدرسة1918مسلم رحمه االله، ليعين سنة 
م ليكون عضوا من الأعضاء المخاطبين التي كانت تلقى 1898/ هـ1316     كما أنه اختير سنة 

؛ لافتا خلالها انتباه هذا الأخير بذكائه وقدراته العلمية على )57(في حضرة السلطان عبد الحميد
بسائر الأعضاء، مما أدى به إلى تعيينه قيما لمكتبته الخاصة الغنية بالكتب صغر سنه مقارنة 

م 1905/ هـ1323والمخطوطات، كما قلده وساما علميا عثمانيا من الدرجة الرابعة، لينظم سنة 
  )58(".تدقيق المؤلفات الشرعية"عضوا إلى لجنة 

/ هـ1326 بالجمعية العلمية الإسلامية التي أسسها علماء الأستانة عام      كما كان له اشتراك
  )59(.م1908

م اختير ليكون عضوا من 1918/ هـ1336     ولما تأسست دار الحكمة الإسلامية عام 
  )60(.أعضائها

  
أربع مرات متتالية وإن كان ذلك لفترات قصيرة؛ بلغت في      تقلد منصب شيخ الإسلام 

   )61(.مجموعها ثمانية أشهر، وواحدا وعشرين يوما
  

                                                 
 .67، م س، ص من الفكر الوافدالشيخ مصطفى صبري وموقفه القوسي، : أنظر  (55)
 .69-68المرجع نفسـه، ص : أنظر  (56)
 السلطان  دروس علمية كانت تلقى بحضرة السلطان في شهر رمضان، وقد اعتاد السلاطين عقدها منذ عهد«:  هـي (57)

م، وجعلها دروسا تعقد في شهر رمضان من كل سنة، 1759/ هـ1172مصطفى الثالث الذي استحدثها بالقانون سنة 
 ].69المرجع نفسـه، هامش ص  [»... ودخلت كمؤسسة في تشكيلات الدولة العثمانية 

 .70-69المرجع نفسـه، ص : أنظر  (58)
 .71المرجع نفسـه، ص : أنظر  (59)
 .73-72المرجع نفسـه، ص : أنظر  (60)
 .75- 74-73المرجع نفسـه، ص : أنظر  (61)
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      ورغم كون منصب شيخ الإسلام منصبا علميا كبيرا، فهو يعد من جهة أخرى مركزا 
االله من قوة أن يستغل هذا التكليف في الدفاع عن سياسيا هاما، لذا فقد حاول الشيخ بكل ما آتاه 

  )62(.الإسلام، وكشف مخططات القوى والمنظمات المعادية له

  

     يتجلى ذلك في اهتمامه الكبير بأمور السياسة، حيث أنه يقول محدثا روح أبيه بلسان الغيب، 
نك لو رأيتني وأنا أكافح سياسة الظلم والهدم والفسوق  ولك«: مفتخرا بما قدمه في هذا اال

والمروق؛ في مجلس النواب وفي الصحف والات قبل عهد المشيخة والنيابة وبعدهما، وأدافع عن 
دين الأمة وأخلاقها وآداا وسائر مشخصاا، وأقضي ثلث قرن في حياة الكفاح؛ معانيا في خلاله 

را المال والوطن مرتين في سبيل عدم مغادرة المبادئ، مع اعتقال ألوان الشدائد والمصائب، ومغاد
فيما وقع بين الهجرتين، غير محس يوما بالندامة على ما ضحيت به في هذا السبيل من حظوظ 

 للمشاركة في السياسة  كما أنه دعى العلماء)63(».الدنيا ومرافقها لأوليتني إعجابك ورضاك
 فالعلماء المعتزلون عن السياسة كأم تواطؤوا مع كل الساسة؛ صالحيهم وطالحيهم على «: قائلا

أن يكون الأمر بأيديهم، ويكون لهم منهم رواتب الإنعام والاحترام، كالخليفة المتنازل عن السلطة 
   )64(»... وعن كل نفوذ سياسي 

  
  :أعماله السياسية. ب

  :     كانت له عدة أعمال سياسية نوضحها على النحو الآتـي
 تشرين الأول 30عضويته في مجلس النواب العثماني كممثل لأهالي بلدة توقاد ابتداء من  

 كشف خلالها عن بعض مكائد السياسيين الحاقدين على الدين )65(.م1908) أكتوبر(
الإسلامي؛ من بينها المؤامرة الصهيونية التي دبرت للقضاء على الدولة العثمانية، والتي 

 طائفة المنتمي أكثرهم إلى) الاتحاد والترقي(نفذت بأيدي الاتحاديين وحكومة حزم 

                                                 
 .76المرجع نفسـه، ص : أنظر  (62)
 .02، ص 01: ، م س، ج...موقف العقل والعلم صبري،   (63)
 .131-130، م س، هامش ص عمة من الدين والخلافة والأمةالنكير على منكري النصبري،   (64)
 .79-78، م س، ص طفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالشيخ مصالقوسي، : أنظر  (65)
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الدونمة اليهودية، وذلك بدفع الدولة إلى خوض غمار الحرب العالمية الأولى لتيسير 
   )66(.تصفيتها في آخر المطاف

مشاركته في تأسيس حزب الحرية والائتلاف لمواجهة السياسة المركزية المعتمدة من قِبل  
ية القوية فلقد كان لسان الحزب الناطق، كما أنه أخذ الاتحاديين، ونظرا لمقدرته الخطاب

على عاتقه الدعاية لمبادئه وأفكاره، وذلك لكسب ثقة الشعب بحزبه، ومن ثم كسب 
 وكنتيجة لعدة أحداث )67(.أصوام والفوز بالانتخابات على حزب الاتحاد والترقي

ب شيخنا زمام الحكم، إلا أنه وبعد فترة وجيزة تمكن سقط الحزب الحاكم فتولى حز
الاتحاديون من استعادة زمامه مرة أخرى مبطلين ما شرع فيه هؤلاء من إصلاحات أهمها 
اللامركزية، كما أم عطلوا مجلس النواب وقبضوا على المعارضين لهم، إلا أن الشيخ 

/    هـ1331 عـام مصطفى صبري استطاع النجاة من بطشهم إثر لجوئه إلى مصر
    )68(م1913

م صدرت إرادة الخليفة محمد وحيد 1919عضويته في مجلس الأعيان العثماني، ففي سنة  
   )69(.الدين بتعيينه عضوا مدى الحياة في هذا الس

ابة، وذلك لما سافر الداما فريد باشا إلى أوروبا توليه منصب الصدارة العظمى بالني 
م، ولقد كان الشيخ يختم 1919لحضور مؤتمر الصلح الذي عقد بباريس في حزيران سنة 

   )70(.اجتماعات هذا الس بقراءة حزب من القرآن الكريم
توليه رئاسة مجلس شورى الدولة، حيث أنه اختير في وزارة الداما فريد باشا الخامسة  

  )71(.ليكون رئيس مجلس شورى الدولة
   

                                                 
 .83المرجع نفسـه، ص : أنظر  (66)
 .84-83المرجع نفسـه، ص : أنظر  (67)
 .84-83المرجع نفسـه، ص : أنظر  (68)
 .86-85المرجع نفسـه، ص : أنظر  (69)
  .473، ص 01: ، م س، ج...موقف العقل والعلم  صبري، -: أنظر  (70)

 . 87-86، م س، ص شيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدال القوسي، -           
 .87-86، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالقوسي، : أنظر  (71)
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             )72(:تحاديين والكماليينمقاومة الا 
لم  «فنتيجة لهذه المقاومة التي أشرنا إلى بعض ملامحها فيما سبق : بالنسبة للاتحاديينأما 

يدعه الاتحاديون ينعم بالأمن والراحة، فما إن حلوا البرلمان حتى قبضوا على معظم 
المعارضين لهم، وسعوا للقبض عليه، ولكنه استطاع أن يفر منهم، وتنقل في بلاد عديدة 

برومانيا أثناء الحرب العالمية الأولى، وحين احتلت الجيوش " بوخارست"ثم استقر في 
؛ قبض عليه الاتحاديون وأدخلوه السجن، وبعد أن مكث "بوخارست"الألمانية والتركية 

فيه ستة أشهر قررت السلطات التركية إحضاره من رومانيا إلى الأستانة فأحضر؛ ثم نفي 
في الأناضول؛ حيث أقام فيها إقامة جبرية بقرار من حكومة " بـيلَّه جك"إلى مدينة 

، ولما ألغي قرار الإقامة بانتهاء الحرب عاد إلى الاتحاد والترقي أثناء الحرب العالمية الأولى
             )73(».العاصمة الأستانة

فقد بدأت مقاومة الشيخ صبري لمصطفى كمال في وقت مبكر، : بالنسبة للكماليينأما 
ن كان ضابطا في الجيش، وأول موقف له معه حدث لما عهد السلطان محمد وذلك منذ أ

 بأن يقوم بثورة في شرق الأناضول، فما إن علم -سرا–وحيد الدين إلى مصطفى كمال 
حتى ثارت ثائرته وبذل كل ما في وسعه متوسلا إلى السلطان بأن لا يرسله، ويرسل 

يخ ضاعت سدى لثقة السلطان المفرطة ضابطا غيره ليقوم ذه المهمة، ولكن جهود الش
 كما أن شيخنا ألح في إصدار قرار إقالة مصطفى كمال من منصبه في ).)74ذا الأخير

الأناضول؛ لما كانت له الصدارة العظمى بالنيابة، ولقد كان له ما أراد بعد جهود مضنية 
 من طرف السلطان -مشيخة الإسلام–، إلا أن ذلك أدى إلى إقالته من منصبه )75(قام ا

             )76(.وحيد الدين فيما بعد
ويذهب شيخنا إلى أن الكماليين ليسوا بأغيار الاتحاديين، وأن الثورة الكمالية مرتبة 

                                                 
 . نقصد بالاتحاديين أتباع حزب الاتحاد والترقي، وبالكماليين أتباع كمال أتاتورك  (72)
 .95-94 المرجع نفسـه، ص  (73)
 .96-95المرجع نفسـه، ص : أنظر  (74)
 .473-472ص / 468، ص 01: ، م س، ج...العقل والعلم موقف صبري، : أنظر  (75)
 .97، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالقوسي، : أنظر  (76)
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؛ ولقد كانت مقاومته لهؤلاء في وقت كان لا يزال )77(ومدبرة لإحياء مبادئ الاتحاديين
فيه العالم الإسلامي مغترا بمصطفى كمال، معتبرا إياه الرجل العصري الغيور على 

   )78(.الإسلام وأمته
     ولما ألغيت الخلافة لم يثني ذلك الشيخ عن مخاطبة الغيورين على الإسلام؛ داعيا إلى مقاومة 

، وتواطئهم مع )79(الكماليين لأن أعمالهم باتت لا تخفى على أحد، مبينا علاقتهم باليهود
    )80(.الإنجليز

     كما أنه تصدى بكل قوته لحيل الكماليين منذ بداية الأمر؛ فلقد دافع عن الخلافة الإسلامية 
لغاءها وإنكارها؛ مبينا أن الهدف الأخير الذي يريده هؤلاء دفاعا مستميتا وتصدى لهم لما حاولوا إ

   )81(.من تجريد الخلافة من السلطة هو ارتداد الحكومة، وانتزاعها من لباسها الديني
     وقد عارض الشيخ الإجراءات العلمانية التي قام ا هؤلاء ونقدها بشدة، ومن ذلك قوله على 

 وقد كان تجريد الدولة عن دينها وخلافتها ومحاكمها «: إلغاء المحاكم الشرعية والمعاهد الدينية
   )82(».الدول الكبيرة الغالبة في الحرب العالمية الأولىالشرعية ومعاهدها الدينية استجلابا لمرضاة 

الذي قطع -وحده  وكان تغيير الحروف «:      كما أنه بين خطر ترك الكتابة باللغة العربية قائلا
صلة الترك بماضيها في الإسلام إلى حد أا لا تعرف عنه شيئا ولا تقرأ كتابا ألف فيه، كما قطع 

 كافيا في تنبيه الغافلين من الترك والعرب عما كان -صلتها الثقافية بالأمم الكاتبة باللغة العربية
   )83(»... مصطفى كمال يهدف إليه في ذلك التغيير 

                                                 
  .122 إلى ص 111، م س، هامش ص النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة صبري، -:  أنظر (77)

 .99-98، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد  القوسي،-           
 .99س، ص ، م الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالقوسي،  :أنظر  (78)
 .103-102المرجع نفسـه، ص : أنظر  (79)
  .480ص / 475، ص 01: ، م س، ج...العقل والعلم موقف صبري،  -:  أنظر (80)

 .106 إلى 103، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد القوسي، -           
  .11ة، م س، ص النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأم صبري، -:  أنظر (81)

 .107-106، م س، ص من الفكر الوافدالشيخ مصطفى صبري وموقفه  القوسي، -           
  . 82، ص 01: ، م س، ج...موقف العقل والعلم صبري،   (82)

 .109-108، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالقوسي، :    وانظر
  . 479، ص 01: ، م س، ج...ف العقل والعلم موقصبري،   (83)

 .109، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالقوسي، :     وانظر
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     وكنتيجة لمعارضته الباسلة عده الكماليون عدوهم اللدود، فآذوه في نفسه وأهله وماله، 
سرته؛ إذ استطاع أن يهرب على ظهر وحاولوا القبض عليه وشنقه، لكن االله أنجاه مع جميع أفراد أ

إحدى البواخـر من دون ثياب ولا أثاث بعد أن تمكن أعداء االله من حجزها وكان بين العائلة 
اددون "أي " ديني مجدد لر"، كما قاموا بالاستيلاء على نسخ كتابه )84(نساء وأطفال مرضى

  )85(.التي كانت موضوعة في صناديق لدى مطبعة الأوقاف بالأستانة" الدينيون
  

  :أسفاره ووفاته. جـ
  :   أما عن تنقلاته وأسفاره فلقد خرج من بلاده مرتين

 كانت بعد تعطيل الاتحاديين لس النواب؛ حيث هاجموا مترله ليلا ولكنه استطاع الأولـى     
م ولجأ إلى مصر، ثم سافر إلى البوسنة 1913/ هـ1331 إحدى البواخر سنة الفرار منهم على ظهر

ولما احتلت ألمانيا رومانيا أثناء . والهرسك، ثم إلى باريس، ثم إلى رومانيا وأقام في بوخارست
الحرب العالمية الأولى، دخلت الجيوش الألمانية والتركية بوخارست فتمكن الاتحاديون من القبض 

في الأناضول؛ حيث أقام فيها " بيك جك"خلوه السجن هناك، ثم نفوه إلى مدينة على شيخنا وأد
/      هـ1336إقامة جبرية انتهت زيمة تركيا حيث فر الزعماء الاتحاديون خارج البلاد سنة 

   )86(.م1918
م حيث خرج من تركيا خروجا 1922نوفمبر / هـ1341فكانت في ربيع الأول : أما الثانية     

ائيا، وذلك لما استولى الكماليون على الحكم؛ فارا مع جميع أفراد أسرته إلى ميناء الإسكندرية 
   )87(.بمصر

  
   )88(:الآتـي     ولقد مرت به أثناءها مواقف صعبة ومحن شديدة، نوضحها ك

                                                 
  .180، م س، هامش ص النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة صبري، -: أنظر  (84)

 .110، م س، ص ي وموقفه من الفكر الوافدالشيخ مصطفى صبر القوسي، -           
  .196، م س، هامش ص النكير على منكري النعمة من والدين والخلافة والأمة صبري، -: أنظر  (85)

 .110، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد القوسي، -           
 .112، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالقوسي، : أنظر  (86)
 .113المرجع نفسـه، ص : أنظر  (87)
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   )89(.الفاقة والفقر حيث أنه اضطر لبيع كتبه للحصول على أجرة سفره في الدرجة الثالثة .1
  .ة له في بعض البلدان التي أقام فيهامضايقة اليهود والإنجليز والقنصليات التركي .2
المقابلة السيئة التي فوجئ ا من قبل المصريين، وذلك لعلمهم بما قام به ضد كمال  .3

أتاتورك؛ إذ كان في نظرهم قائدا عظيما بعثه االله لإنقاذهم من عثرة الخلافة ولإحياء مجد 
  .الإسلام

  
لإسكندرية ورموه بالطماطم الفاسدة،      حيث أم شتموه وأهله في شوارع القاهرة وا

واستهزأت به الصحف المصرية، موجهة إليه العديد من التهم؛ أقساها مة خيانة الدين وبيع 
   )90(.الوطن للإنجليز

  
ه عن رأيه في الانقلاب التركي، وكنتيجة      كما االت عليه الصحافة في كل مكان لتسأل

لإلحاحهم اضطر الشيخ ليعلن موقفه بكل صراحة، معتبرا تجريد الخلافة عن السلطة ليس من 
الإسلام في شيء، وأن فصل الدين عن الدولة ليس إلا وسيلة للتخلص من سلطانه، مما أدى إلى 

ين بعد أن ألجؤوه إلى الفرار، فهاجموه إثارة ثائرة المصريين ضنا منهم أنه مدفوع ببغضه للكمالي
   )91(.هجوما تجاوزوا فيه في كثير من الأحيان حدود الأدب

  
     هاجر بعد ذلك إلى الحجاز بدعوة من الملك الشريف حسين، إلا أنه وبعد أن مكث فيها مع 

بب ما حدث لأسرته من الأمراض جراء حرارة عائلته مدة خمسة أشهر اضطر إلى الخروج منها بس
   )92(.الإقليم، فعاد مرة أخرى ليواجه المتاعب وليواصل جهاده العلمي في مصر

  

                                                                                                                                                        
 .113المرجع نفسـه، ص : أنظر  (88)
 .183، م س، هامش ص النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمةصبري، : أنظر  (89)
 .114، م س، ص الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدالقوسي، : أنظر  (90)
 .115-114المرجع نفسـه، ص : أنظر  (91)
 .117-116المرجع نفسـه، ص : أنظر  (92)
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النكير على منكري النعمة من "م حيث نشر كتابه 1924/ هـ1342     سافر بعدها إلى لبنان سنة 
 ثم انتقل إلى رومانيا لأنه كان يملك بيتا هناك، لكنه فوجئ باستيلاء ،"الدين والخلافة والأمة

م وظل فيها قرابة خمس 1927/ هـ1345الشخص الموكل من طرفه عليه، فسافر إلى اليونان سنة 
تفاؤلا بغد مشرق، كتب فيها " الغد"ومعناها " يارين"سنوات أسس خلالها ابنه جريدة سماها 

       ) 93(.كة التغريب التي أخذت تجتاح العالم الإسلاميشيخنا عدة مقالات ناقدا حر
     ولقد أخذت الجريدة تدخل إلى تركيا سرا مما أثار سخط الكماليين، الشيء الذي أدى م 

" يارين"إلى إقامة بند مع رئيس الحكومة اليونانية آنذاك في إحدى المعاهدات بإيقاف جريدة 
   )94(.إخراج مصطفى صبري من اليونانو
  

م وبقي هناك عدة أشهر كان 1931/ هـ1350سنة " باتراس"     سافر على إثرها إلى مدينة 
خلالها في منتهى القلق لإقامته بين النصارى، وخشية أن يتوفى هناك فلا يواري جثمانه إلا 

لدخول إلى أي بلد إسلامي، فلم يتمكن من الحصول إلا على تأشيرة الرهبان، بذل جهودا مضنية ل
  )95(.م1932/ هـ1350سفر من القنصلية المصرية في أثينا، فعاد مرة أخرى إلى مصر سنة 

 مصطفى       إلا أنه هذه المرة احتل مكانه عالية ومترلة رفيعة خاصة بعد أن انكشفت لهم حقيقة
 وقد عينته وزارة الأوقاف آنذاك عضوا في لجنة )96(.كمال، واتضح لهم إخلاص الرجل وصدقه

  )97(.النهوض بالمساجد، وصرفت له معونة شهرية مقدارها اثنا عشر جنيها مصريا

     
ب شيخنا بالتهاب حاد في المسالك البولية، فأجرى عمليتين      وفي مدينة الإسكندرية أصي

جراحيتين تحسنت صحته بعد الأخيرة منهما قليلا، إلا أن المرض عاوده فحصل له نزيف أدخل 
   )98(.على إثره المستشفى مرة أخرى

                                                 
 .119المرجع نفسـه، ص : أنظر  (93)
 .120المرجع نفسـه، ص : أنظر  (94)
 .122-121المرجع نفسـه، ص : أنظر  (95)
 .123المرجع نفسـه، ص : أنظر  (96)
 .123المرجع نفسـه، ص : أنظر  (97)
 .130-129المرجع نفسـه، ص : أنظر  (98)
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) 12(هـ الموافق لـ 1373رجب سنة من ) 07(     وفي الساعة الثامنة من صبيحة يوم الجمعة 
م انتقل إلى رحمة االله عن عمر يناهز السادسة والثمانين، وشيعت جنازته في صباح 1954مارس سنة 

   )99(.اليوم التالي وقد حضرها أناس كثر
  :آثاره العلمية. د

  :ا على النحو الآتـي     ترك عدة كتب باللغة العربية والتركية، نحدده
  )100()بالتركية مطبوع. (المسائل التي هي هدف المناقشة في الإسلام .1
  )101()بالتركية مطبوع. (ردي على ما في القول الجيد من الردى .2
   )102()التركية مطبوعب. (القيمة العلمية للمجتهدين المسلمين العصريين .3
  )103()بالتركية مطبوع. (اددون الدينيون .4
  )104()بالتركية طبع مجزأ في جريدة يارين. (الإمامة الكبرى في الإسلام .5
  )105()ريدة يارين مفرقابالتركية نشرته ج. (صوم رمضان .6
  )106()بالتركية مطبوع. (رسالة في الإيمان والصلاة والصوم .7
  )107()بالتركية مخطوط. (صيد الخاطر .8
  )108()بالتركية مطبوع. (حكم لبس القبعة والبرنيطة .9
  )109()بالعربية مطبوع. (النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة .10
  )110()بالعربية مطبوع. (مسألة ترجمة القرآن .11

                                                 
 .130المرجع نفسـه، ص : أنظر  (99)

 .188المرجع نفسـه، ص :  أنظر (100)
 .193المرجع نفسـه، ص : أنظر  (101)
 .195المرجع نفسـه، ص : أنظر  (102)
 .202المرجع نفسـه، ص : أنظر  (103)
 .208المرجع نفسـه، ص : أنظر  (104)
 .214المرجع نفسـه، ص : أنظر  (105)
 .219المرجع نفسـه، ص : أنظر  (106)
 .219المرجع نفسـه، ص : أنظر  (107)
 .220المرجع نفسـه، ص : أنظر  (108)
 .226المرجع نفسـه، ص : أنظر  (109)
 .231المرجع نفسـه، ص : أنظر  (110)
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  )111() مطبوعبالعربية. (موقف البشر تحت سلطان القدر .12
   )112()العربية مطبوع. (قولي في المرأة ومقارنتها بأقوال مقلدة الغرب .13
  )113()بالعربية مطبوع. (القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون .14
بالعربية مطبوع في أربعة . (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين .15

  )114()مجلدات
  )115()بالعربية مخطوط. (مختارات من الشعر العربي .16
   )116()وط، وهو كتاب في النحو العربيبالعربية مخط. (حاشية على كتاب نتائج الأفكار .17
       

     كما كانت له عدة أبحاث باللغتين العربية والتركية لم يتمكن من طباعتها ونشرها مما أدى إلى 
  :ضياع الكثير منها، نحددها على النحو الآتـي

  
  )117(.مسألة اليمين الغموس .1
إلى اللغة "  ملا خسرو"للشيخ محمد بن فراموز المعروف بـ " مرآة الأصول"ترجمة كتاب  .2

  )118(.التركية، وهو كتاب في أصول الحنفية يقع في مجلدين
  )119(.لشكيب أرسلان إلى اللغة التركية" لماذا تأخر المسلمون وتأخر غيرهم"ترجمة كتاب  .3
  )120(.ترجمة بعض المقالات إلى اللغة التركية .4

  

                                                 
 .234المرجع نفسـه، ص : أنظر  (111)
 .241المرجع نفسـه، ص : أنظر  (112)
 .243المرجع نفسـه، ص : أنظر  (113)
 .251المرجع نفسـه، ص : أنظر  (114)
 .266المرجع نفسـه، ص : أنظر  (115)
 .266المرجع نفسـه، ص : أنظر  (116)
 .268، ص المرجع نفسـه:  أنظر (117)
 .268المرجع نفسـه، ص : أنظر  (118)
 .269المرجع نفسـه، ص : أنظر  (119)
 .270المرجع نفسـه، ص : أنظر  (120)



  38

  
      ولقد كانت له عدة مقالات لم تتمكن آخر الأبحاث الدارسة لحياته وأعماله من ضبطها 

  )121(.جميعا
  

  : عدة قصائد شعرية نحددها على النحو الآتـي     كما كانت له
  

  )122()بالتركية (ρوهي مديح للنبي محمد " أشعاري الحقيقية"قصيدة  .1
  )123()بالتركية" (الحشر"قصيدة  .2
  )124()بالتركية" (شيخوختي"قصيدة  .3
  )125()بالتركية" (دعاء المنفي"قصيدة  .4
  )126()بالتركية" (الغد"قصيدة  .5
 خبر م على إثر سماعه1927 بيتا نظمها سنة 160يبلغ عدد أبياا " أنا أستقيل"قصيدة  .6

  )127(.إسقاط الجنسية التركية عنه من قبل البرلمان التركي الجمهوري بأنقرة
  )128()بالعربية. (قصيدة رد فيها على أحمد شوقي الذي مدح كمال أتاتورك .7
  )129()بالعربية. (بيتا 73قصيدة اشتكى فيها من مصر والمصريين، مكونة من  .8
قصيدة امتدح فيها شكيب أرسلان، بعد أن أعجب بمقاله الذي كتبه في جريدة كوكب  .9

، والتي رد فيها على طه "التاريخ لا يكون بالافتراض ولا بالتحكم"الشرق تحت عنوان 
  )130()بالعربية. (حسين

                                                 
 .273المرجع نفسـه، ص : أنظر  (121)
 .294المرجع نفسـه، ص :  أنظر (122)
 .294المرجع نفسـه، ص : أنظر  (123)
 .296المرجع نفسـه، ص : أنظر  (124)
 .297المرجع نفسـه، ص : أنظر  (125)
 .297المرجع نفسـه، ص : أنظر  (126)
 .298المرجع نفسـه، ص : أنظر  (127)
 .301المرجع نفسـه، ص : أنظر  (128)
 .302المرجع نفسـه، ص : أنظر  (129)
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وجوع غاندي الصاخب احتجاجا على سياسة ) الفقر(قصيدة قارن فيها بين جوعه الدائم  .10
   )131()بالعربية. (الإنجليز في بلاده

  
   

  
  

  وف الإسلامي عند الشيخ مصطفى صبري التص
  
  

  تعريف التصوف: المبحث الأول
  
  لغة .1
  اصطلاحا .2
  

  موقفه منه: المبحث الثانـي
  
  التصوف التربوي .1
  التصوف المعرفي .2
  

  لمحة عامة عن فلسفة الوجود: المبحث الثالث
  

                                                                                                                                                        
 .309المرجع نفسـه، ص : أنظر  (130)
 .311المرجع نفسـه، ص : أنظر  (131)
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  أفلوطين .1
  أفلاطون .2
  الفارابي .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رؤى، ودراسة المسارات التي سيتخطاها الباحث مستقبلا خلال مغامرة      تعد عملية توضيح ال
علمية ما أمرا مهما للغاية، وإلا تنكب عن المسلك الذي اتخذه طريقا لتحقيق أهدافه؛ بمصادفة ما 

  .لا يتوقع من المفاجآت، التي ستؤدي به لا محالة إلى الهاوية
  

 الفصل بفرشة تيسر لي مسيرةً شبه منتظمة، تقيني      ومراعاة لهذه اللافتة النظامية؛ بدأت هذا
 التصوف "التعثر والارتباك أمام أساطين علمي الكلام والتصوف الإسلاميين معنونا إياه بـ

؛ لأنني أردت التطرق إلى ممهدات رأيتها أساسية لإدخال "الإسلامي عند الشيخ مصطفى صبري
ن أمره، معالجا في إطار هذه المقدمات ابتداء الباحث إلى رحابة مسألة وحدة الوجود على بينة م

معنى التصوف؛ لأن ذلك سيكون كفيلا بإعطاء رؤية واضحة للموقف المتخذ إزاء هذا الأخير؛ 
فهو بمثابة استحضار صورة ما مع استصحاب الأحكام السابقة فيها للوصول إلى أحكام أدق؛ 

ت إلى تحديد موقف شيخ الإسلام منه، تسهم في عملية التراكم الخبراتي للمعرفة، وذا اتجه
الشبيه إلى حد ما برمزية التصوف الوجودي -متوجها بالترر القليل الذي أبداه في ذلـك 

 إلى بيان أهم ما قيل -وإضماراته التي تفتح الباب واسعا أمام استنتاجات رواد الفكر عبر الزمن
صيليا، لأن ذلك يتوافق إلى حد ما وطبيعة عن الوجود مع أبرز أعلام الفلسفة بيانا دِلاَلياً لا تف

الرؤية العامة التي تقدم العلامات الهادية المساهمة في إنجاح الموضوع الأصلي، هذا رغم أنه قد يبدو 
للبعض أن معالجة مثل هذه المسائل خارج عن مجال هذا الفصل، لكن مع الإقرار ذا الانفصال إلا 

لك أن شيخنا صبري لـمح في إحدى إشاراته القليلة إلى أني أراه ممفصلا به من جهة أخرى، ذ
انتساب التصوف الوجودي إلى الفلسفة اليونانية، مع إغفاله معالجة الجوانب الأخرى من 
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، التي قيل عنها بأن التصوف المعرفي -كما سبق وأن فعل–الفلسفات الباطنية العديدة ولو تدليلا 
معالجتي لها من باب التذكير بالمغفل؛ عساه يكون ذا تأثير في قد أخذ منها بحظ وافر، وبالتالي فإن 

الموضوع المتطرق إليه، لماذا كان منه ذلك؟، هل هو أمر مقصود، أم أنه فعل لا شعوري؟، وما 
  !.هي مؤثرات هذا الإغفال على بقية الانتقادات التي قدمها لدحض مذهب وحدة الوجود؟

وانب هذا الفصل يرى الباحث اشتراكها جميعا في التمهيد لما      ووفق منظور الرؤية الممفصلة لج
سيأتي في الفصول المقبلة، هذا بالإضافة إلى معالجة كل تلك القضايا في إطار الجزئية المتطرق إليها 

في هذه المذكرة، مثال ذلك أخذ عينة للملاحظة والدراسة في العلوم التجريبية؛ فمهما تعددت 
  . ع يبقى واحداطرق اختبارها، فالموضو

  تعريف التصوف الإسلامي: المبحث الأول
  

     قبل البدء في تحليل موقف شيخنا مصطفى صبري من علم التصوف، وتبيين الانعكاسات 
المنجرة عنه فيما بعد، تقتضي الضرورة المنهجية تعريف هذا العلم؛ لأنه كي يتبين موقف ما 

  .نه هذا السبيل دون غيره من الطرق الأخرىبوضوح، تجب معرفة طبيعة الشيء الذي نحينا م
  
  :لغـــة. 1

     إن المعهود في مثل هذه البحوث المبادرة بتعريف المصطلحات المركزية في الموضوع؛ من 
الناحية اللغوية والاصطلاحية، حتى يتسنى للمطلعين عليها الإمساك بالمفاتيح المساعدة على فك 

إيجاد معان رئيسية في هذه التعاريف؛ تخدم الباحث نفسه رموزه وألغازه، وقد يكون ذلك قصد 
  .أثناء تحليل ما قد يشكل عليه في الخطوات القادمة من بحثه

     لكن يبدو أن الاعتماد على هذه الطريقة بكامل تفاصيلها ليس مناسبا لتأدية الغرض في جميع 
  :الحالات، وخصوصا في هذا المقام؛ للأسباب الآتية

  
دون " التصوف"م الذين بذلوا جهودا مضنية لإيجاد أصل لغوي لمصطلح كثيرون ه 

جدوى، فمحاولام لم تعدو أن تكون سوى مجرد ترجيحات ظنية بين عديد من 
الافتراضات، ومعلوم أن الظن لا يحسم الأحكام؛ بقدر ما يزيدها اتساعا، وهو بخلاف 
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 أو الصف الأول، أو من المطلوب، فهل الصوفي من لبس الصوف، أو من أهل الصفة،
   )132(الخ... الصفاء 

  
    وإذا ما تعسر ترجيح إحداها، كثيرا ما نجد الباحثين يرجعون إلى المعنى الاصطلاحي لترجيح 

معنى من المعاني المحتملة الشبه الظنية، فيكون هذا الأخير حاكما في تقرير المعنى الملائم للأول؛ 
 مناسبة دلالية -جحبين المعنى الاصطلاحي والمعنى المر: أي-يكون ذلك جائزا إن كان بينهما 

واضحة، لأن وضع علَمٍ ما لعِلْم معين يقتضي مراعاة المناسبة بينهما، فإذا كان اللفظ المختار مغيبا 
لظروفٍ قاهرةٍ خارجة عن السيرورة العادية للتاريخ؛ فإن محاولات إيجاد المناسبة بينه وبين 

يس إلا، والبحث الجاد في ذلك احتمالات ليست ذات علاقة مباشرة وواضحة به مضيعة للوقت ل
يقتضي جهودا مستقلة لحل ألغاز هذا المصطلح الغامض ضمن الأبعاد التاريخية المتعلقة بموضوعه 
الاصطلاحي لتكشف عما يمكن اكتشافه، وتسدل الستار عما لا طائل من وراء إفراغ الوسع 

  )  133(.فيه

  

مصطلح التصوف في الإسلام شأنه شأن غيره من المفاهيم المستحدثة « :      يقول أحد الباحثين
يه إلا من خلال قراءة تاريخية مفصلة، ودراسة في الفكر العربي الإسلامي؛ مما لا يمكن التعرف عل

تحليلية ومقارنة لمكوناته وعناصره الأولية، إذ لا يمكن الإحاطة بالمصطلح وحدوده بالوقوف عند 
فلا بد إذن من متابعة متأنية لأصوله الأولى، ... صورته النهائية بعد أن انتقل واستكمل جزئياته 

 التاريخ؛ لمن شاء أن يتعرف على النمو الداخلي وما طرأت عليها من معان إضافية عبر
  ».للمصطلح

  

                                                 
  .             م2000-هـ1420، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، 01، طالرسالة القشيرية القشيري، أبو القاسم، -:  أنظر (132)

  .273-272           ص 
 .23- 22ت ص .، دار الهدى، الجزائر، دأبحاث في الفلسفة الإسلامية ساعد، خميسي، -           

أبحاث في علم الكلام والتصوف والإشراق والحركات : ميدراسات في الفكر العربي الإسلاعرفان، عبد الحميد فتاح، (133)
     .    291ص . م1991-هـ1412، دار الجيل، بيروت، لبنان، 01، طالهدامة
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      كما يمكننا أن نعد الانطلاق من المعنى الاصطلاحي لاكتشاف الأصل اللغوي المغيب؛ 
الذي حلت محله ترجيحات شبه ظنية منفصلة عن المصطلح المركزي، وإن كانت متعلقة به من 

ة، لأن أصل البحث فيه كان تنقيبا عن تأثير الأول في وجه آخر، دور لا يرجى منه فائدة كبير
  .الثاني

  
إن اجترار الجهود السابقة في هذا الميدان لا يبدو ذا فائدة نوعية نفعية ترجى منه؛ إن لم  

  )134(.يكن فيه نوع ابتكار
إن ابتعادنا عن بحث هذه التشقيقات اللغوية، ليس بغرض تزهيد الناس فيها؛ بل لاعتقادنا  

غير المحسومة، سيلهينا بعض الشيء عن )135(كالات الفرعيةأن الخوض في حل هذه الإش
  .يت المعاني المحورية لديهتقديم الأنفع حسبما يقتضيه المقام، وربما ألهى ذلك الباحث بتشت

الأنفع حسب تقديرنا هو تعريف التصوف كواقع ملموس، أي تعريفه من الناحية  
الاصطلاحية؛ كعلم اعتمادا على الوصف الخارجي، وليس التنقيب على إرهاصاته الأولية 

في شعاب المعنى اللغوي، لأن ذلك لن يتعدى أن يكون مجرد افتراضات يتعذر الفصل فيها، 
ا استنتجت انطلاقا من معطيات ناقصة، هذا بالإضافة إلى قوة دافع الإكراه الواقعي لأ

  .الذي قدر سرعة التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
  
  :اصطلاحا. 2

 في تعريف التصوف اصطلاحيا، أو انتقاء المعنى الأقرب في الإفادة -مرة أخرى-     قبل البدء 
  :من الصعوبات، والتي منها على سبيل المثال لا الحصرعليه؛ يجد الباحث نفسه أمام جملة 

  

                                                 
مة صوفي عند وسيكون من قبيل التكرار الذي أصبح ظاهرة دائرية؛ أن نتكلم عن أصل كل« : يقول عامر النجار (134)

  »... القشيري، والطوسي وأبي طالب المكي والهجويري 
 .07هامش ص . م1986، دار المعارف، القاهرة، مصر، 03، طالطرق الصوفية في مصرالنجار، عامر، 

سميناها إشكالات فرعية باعتبار صلتها بموضوع هذا البحث، لكن هذه الأخيرة قد تكون له أصالة مركزية إذا تطرق  (135)
 .إليها في مواضيع خاصة أو بحوث مستقلة
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عدم امتلاك ناصية الذوق الصوفي؛ الذي لا يمكن تخطيه إلا باستحضار همة شعورية إيمانية  
مقاربة تنشد تحقيق العدل المعرفي، وإزالة العقبات الوهمية التي تحول دون الوصول إلى 

  .الوحدة الإسلامية الجامعة
 تجربته الخاصة المتميزة عن غيره؛ مقاما أو حالا، ولهذا اختلفت تعاريفهم كل صوفي يعيش 

للحقيقة الواحدة، وهذا مما يزيد في صعوبة إيجاد تعريف اصطلاحي مناسب، ولتجاوز هذه 
العقبة سيعمد الباحث إلى تعريف التصوف من منظور خارجي؛ يراعى فيه طبيعة المسلك، 

  .لا اعتبار الأذواق الملابسة
الكم الهائل من التعاريف مقارنة باال الزمني لهذا العلم، إضافة إلى التطور الذي شهده  

على مستوى الآليات والمواضيع عبر الحقب التاريخية المختلفة، ولتجاوز هذا الإشكال عمد 
، لتغطية جميع مراحله ما )استقرار علم التصوف(الباحث في تعريفه على نقطة استقراره 

  .اصات الأولية المؤشرة لظهورهعدا الإره
، لكن يجب -كما سبق وأن ذُكر–             لقد أورد القوم في تعريف هذا العلم أقوالا كثيرة 

، )136(»الاختلاف في الحقيقة الواحدة وإن كثر دل على بعد إدراك جملتها « : التنبه إلى أن
علما أو عملا أو حالا، أو ذوقا أو غير « : واختلافهم فيه إنما هو بحسب منال كل واحد منـه

كان له على صدق التوجه إلى االله عز وجل؛ فمن « : ، ومبنى هذا العلم في العموم)137(»ذلك 
نصيب من هذا الأخير كان له نصيب من التصوف، وإنَّ تصوف كل أحد صدق التوجـه 

  . إن استطعت مقاربة ملابسام)138(»فافهـم 
  

              ورغم كثرة التعاريف التي لا حصر لها، إلا أنه يمكن بلورة علم التصوف في تعريف 
ون جامعا مانعا، لكن قبل ذلك ما وجه الاختلاف بين الشق اللغوي اصطلاحي  يعتقد أنه سيك

  .والتعريف  الاصطلاحي حتى حصلت من الباحث هذه الممايزة؟

                                                 
  مد زهري النجار، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة،  مح: ، تحقيققواعـد التصـوف زروق الفاسي، أبو العباس أحمد، (136)

 .03ت  ص .    مصر، د
 .04 المرجع نفسـه، ص (137)
 .04 المرجع نفسـه، ص (138)
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لا يمكن الخروج من التشقيقات اللغوية بطائل قطعيا كان أم ظنيا؛ لأا خارجة عن إطار  
ا يمكن الخروج منها ، بينما التعاريف الاصطلاحية على كثرا بعد سبره"تصوف"مفردة 

بقواسم مشتركة، تشكل في آخر المطاف زبدة لتعريف علم التصوف من الناحية 
  .الاصطلاحية

رغم أن الصوفي يعرف أحوالا ومقامات لا يلابسها إلا هو، إلا أننا سنعرف علم التصوف  
كما – باعتبار الوصف الخارجي لطريق المتصوف -آخذين في الاعتبار هذه الصعوبات–
  .، دون إغفال الاستناد إلى تعابير القوم الشبه مختلفة عن أحوالهم ومقامام-ق وأن ذُكرسب

   
: ينقسم إلى نوعين«      والتعريف الذي يراه الباحث قريبا من كبد الحقيقة هو أن علم التصوف 

 ما علم بأحكام ااهدات، والرياضة وشروطها ويسمى علم المعاملة، وعلم برفع الحجاب وأحوال
بعد ويسمى علم المكاشفة وعلم الباطن، وتحقيقه أن القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات 

المذمومة، ثم إخماد القوى البشرية، ومحاذاة جانب الحق به؛ يرتفع عنه الحجاب ويتجلى فيه النور 
د حتى تحصل المعرفة بحقائق الوجو... الإلهي، فتنكشف له بذلك أسرار الوجود علوه وسفله 

وجميع ما ... كلها؛ على ما هي عليه من ذات االله وصفاته، وأفعاله وقدره والعرش والكرسي 
  )139(».كان يسمع من الأسماء ويتوهم لها معاني مبهمة غير متضحة

  

  :          وإذا ما أردنا زيادة مركبات هذا العلم تحديدا، يمكن تقسيمه إلى قسمين هما
  )140(.علم تطهير القلب عن الخبائث والكدورات بطريق الرياضة 
، ولكن لا بد أن يمر هذا القسم عبر المسلك الأول، )141(علم الكشف أي المعرفة الباطنية 

  .وإلا لم يكن في الإمكان الوصول إلى هذه المعرفة
  

                                                 
الأب أغناطيوس عبده خليفة اليسوعي، المطبعة : ، تحقيقشفاء السائل لتهذيب المسائل ابن خلدون، عبد الرحمن، (139)

 .47ص . م1959،  بيروت، لبنان، الكاثوليكية
 .47المرجع نفسـه، ص :  أنظر(140)
 .47ه، ص المرجع نفسـ:  أنظر(141)
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، وإلا انتفت عنه )142(              ومعيار الرياضة الروحية، أي ااهدات هو الكتاب والسنة
  .الصبغة الإسلامية

  
  :     وتجلية للمعنى الأول من التصوف هذه طائفة من الأقوال الكثيرة الدالة عليه

التمسك بالفقر، والافتقار والتحقق بالبذل : التصوف مبني على ثلاث خصال« :  قال رويم*
  )143(»والإيثار، وترك التعرض  والاختيار

التصوف الأخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدي الخلائق، فمن لم « :  ويقول معروف الكرخي*
  )144(»يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف 

التصوف كله آداب؛ لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب، « :  يقول أبو حفص*
فمن لزم أدب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الأدب فهو بعيد من حيث يظن القرب، 

  )    145(».ومردود من حيث يرجو القبول

                                                                                                                                                                
      فبتأمل هذه التعاريف نجدها تدور حول محور واحد هو الورع؛ الذي مفاده التخلق 

التخلي عن الذميمة منها، وحري بنا في هذا المقام التذكير بأن هذا الشق من بالأخلاق الحميدة و
  ) 146(.التصوف يمثل المراحل الأولى لبدايات هذا العلم

    
     أما عن ذكر بعض المقامات والأحوال الية للمعنى الثاني من هذا العلم، فإننا سنتعمد الإطالة 

  .نسبيا؛ لأن مسألة وحدة الوجود مرتكزة على هذا القسم

                                                 
يقتهم، وكل من يدعي كل شاهد لا يشهد له الكتاب والسنة فباطل، هذا حال الصوفية وطر« :  يقول السهروردي(142)

  . م1966، دار الكتاب العربي، لبنان، 01، طعوارف المعارفالسهروردي، . ». حالا على غير هذا الوجه فمدع مفتر كذاب
 .51 ص 
 .53 المرجع نفسـه، ص (143)
 . 53جع نفسـه، ص  المر(144)
 .54 المرجع نفسـه، ص (145)
إسماعيل البيصار، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : ، ترجمةالفكر العربي ومركزه في التاريخدي لاسي، أوليري، :  أنظر(146)

  لبنان، 
 .159ص / 156ص . م1982          
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     إن أهم خاصية لهذا الجانب تتمثل في عدم نيله بطريق العقل لخروجه عن طوره، يقول ابن 

وهذا لا يعرفه عقل بطريق نظري فكري، بل هذا الفن من الإدراك لا يكون إلا عن  « )147(:عربي
  )148(».ما أصل صور العالم القابلة لأرواحهكشف إلهي؛ منه يعرف 

  
  ، وعلى هذا)149(»ما يحيله العقل وما لا يناله «      وهنا يشدد الصوفية على ضرورة التفريق بين 

، يقول أبو حامد )150( فالصوفية لا ينفون العقل بقدر ما يقفون به عند حدوده
والتحقيق بالبرهان علم وملابسـة عين تلك الحالـة                « )151(:الغزالـــي

   )153)(152(».ذوق
                                                 

بن عربي، المشهور بمحيي الدين بن عربي، يلقبه الكثيرون بالشيخ محمد بن علي أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي هو  )147(
هـ بالأندلس، له باع كبير في عديد العلوم والفنون، زار بلادا كثيرة، استقر بدمشق وتوفي ا سنة 560الأكبر ولد سنة 

  ...الفتوحات المكية، فصوص الحكم، : حدة الوجود، من مؤلفاتههـ، يعتبره البعض من القائلين بو638
 .282-281، ص 06: ج. م1992، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 10، ط الأعـــلامالزركلي، خير الدين، : أنظر

  .16ص . م1987-هـ1407، مطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، 03، طشرح فصوص الحكم القاشاني، (148)
  .108-107ت ص .، مكتبة الخانجي، مصر، دمحيي الدين بن عربي سرور، طه عبد الباقي، -:        وانظر

 .95-94، ص 01: ت ج.، دار صادر بيروت، لبنان، دالفتوحات المكية ابن عربي، محيي الدين، -              
نقله . 172، ص 03: ، م س، جموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ومن عباده المرسلين صبري، مصطفى، (149)

 . الأسفار ورد عليه بعد ذلكالشيخ عن صاحب
 إن الصوفية تارة يهونون من شأن العقل، وتارة أخرى يرفعونه إلى أعلى المستويات؛ مما دفع بالكثير من الدارسين إلى (150)

وعين من العقل؛ عقل الغريزة والفطرة، وعقل الإيمان أو العقل عن رميهم بالتناقض، من هنا يمكن القول بأم يفرقون بين ن
  :االله، نوضح أوجه الاختلاف بينهما في الجدول الآتي

  
 عقل الغريزة والفطرة عقل الإيمان أو العقل عن االله

  بصير بأمر الدنيا .1
  .في الموحدين دون المشركين .2
  .تكون عنه هداية الإيمان .3
.في درجته تفاوتا عظيمايتفاوت الموحدون  .4
 

  .بصير بأمر الدنيا فحسب .1
  .في عامة ولد آدم .2
  .تكون عنه هداية الطبع .3
  .من عمله الفطنة والكياسة .4
  .هو حجة على صاحبه .5
من حرم منه كان أحمقا،         .6

 .أو مجنونا تائها
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     إن هذا الإدلاء المميز بين حال أهل الظاهر، وحال أهل الباطن على قصره فإنه ذو دلالات 

  :هامة تتلخص في الآتـي
  )154(.أن للمعرفة طريقين؛ طريق عقلي والآخر ذوقي 
  .التوافق بين المعلوم الظاهري، والأمر الملابس ذوقا 
الافتراق بين المعلوم الظاهري والأمر الملابس ذوقا، من جهة كيفية حصول المعرفة؛ فالأولى  

 الحلو واحدة وصفا، إلا أا تنطبق على استدلالية وصفية، والثانية ذوقية عيانية، فمثلا صفة
  .كثرة مختلفة، لا يمكن التفريق بينها إلا بعد المعاينة

تفضيل ملابسة الحقائق على مقاربتها عقلا، وهذا من قبيل من يرى صور الأشياء ماثلة  
أمامه، ومن يتحدث له عن صفاا حكيا، لعله يصل إلى تشكيل أنموذج مقارب للصورة 

  .الأصلية
  

                                                                                                                                                        
يعرفونه من بعد ما  ﴿: ، وقوله]46: الحج [﴾ يعقلون الهم قلوب لا  ﴿:      ولقد استدلوا على عقل الإيمان بقوله تعالى

  .، فلم يقصد االله تعالى أم مجانين، ولكنه أراد القول بأم لم يعقلوا أمور الآخرة]75: البقرة [﴾ عقلوه وهم يعلمون
، دار الجيل، بيروت، الصوفية والعقل دراسة تحليلية مقارنة للغزالي وابن رشد وابن عربيالشرقاوي، محمد عبد االله، : أنظر

 .172-171ص / 154ص . م1995-هـ1416مكتبة الزهراء، القاهرة، لبنان، مصر، 
هـ، بزغ نجمه في 450هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، حجة الإسلام، مجدد عصره، ولد بطوس سنة  )151(

مقاصد الفلاسفة، : هـ، ترك مكتبة ضخمة من أشهر مؤلفاته505ون، توفي سنة ، وتمكن من نواصي عديد الفنشتى العلوم
  ... افت الفلاسفة، المنقذ من الضلال، إحياء علوم الدين، المستصفى، 

، دار 02عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، ط: ، تحقيقطبقات الشافعية الكبرىالسبكي، عبد الوهاب، : أنظر
 .193-192-191، ص 06: ج. م1992الجيزة، مصر، هجر للطباعة، 

، دار 01عبد الحليم محمود، ط: ، تحقيقالمنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والإكرام الغزالي، أبو حامد محمد، (152)
 .128ص . م1979الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 

إن مصطلح الملابسة المتردد مرارا وتكرارا في هذا البحث هو في حقيقة أمره اقتباس من الباحث طه عبد الرحمن الذي  (153)
، 02، طالعمل الديني وتجديد العقلطه، عبد الرحمن، : أنظر. استعاره بدوره من قول أبي حامد الغزالي المذكور آنفا في المتن

 .122ص . م1997العربي، الدار البيضاء، بيروت، المغرب، لبنان، المركز الثقافي 
-171-170ص .م1989، دار المعارف، مصر، 02، طير الفلسفي في الإسلامالتفكعبد الحليم، محمود، : أنظر أيضا (154)
172 
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     كما أننا نجد ما يفيد معنى الاختلاف بين الإدراك العقلي للقضايا الغيبية، وملابستها عند 
الأول هو : تعريف القوم للتوحيد؛ فعلى سبيل المثال يذكر الهروي أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام

والصعود أما التوحيد الثاني فهو توحيد الخاصة؛ وهو إسقاط الأسباب الظاهرة « توحيد العامة، 
وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه، ... عن منازل العقول، وعن التعلق بالشواهد 

واستحقه بقدره، وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته، وأخرسهم عن نعته، وأعجزهم 
  )155(».عن ثبته

 مما سلف أن التوحيد واحد، إلا أنه في حال الملابسة الذوقية التي ألاح االله ا أسرارا      يتجلى
  .لأوليائه، مع إعجازهم عن التعبير عنها غير الإدراك العقلي له

     ربما قد يعترض البعض على هذا التقسيم؛ إذ كيف يخاطب االله تعالى الواحد الأحد عباده 
ب المراتب والأحوال، فذلك لا يعني إلا أن جلها ليس بعين بمستويات مختلفة متنوعة؛ بحس

  !الحقيقة؟
     يبدو للباحث أن التوحيد المستدل عليه عقلا هو عين التوحيد الذي يلابسه الصوفي باطنا، 

والاختلاف بينهما ليس اختلافا في حقيقة الشيء المستدل عليه أو الملابس ذوقا، وإنما هو اختلاف 
ل إليه، عندها تصطبغ الحقيقة بصبغة الكيفية التي توصل ا إليها فتغدو في أعيننا في طريقة التوص

مختلفة، ولو تركت هذه المسالك جانبا وتيسر للجميع وقوف موقف المعاينة للاحظوا أن الحقيقة 
 كما سبق –واحدة، زد على ذلك أن الوصف الظاهري لغائب ما لا يمد الطالب بعين الحقيقة 

  .وإنما يقرا له كي يكون مؤمنا ا -وأن ذُكر
لما تجردت الحقيقة الذاتية عن الاتصاف تكون معناها في القابل لها عن « :      يقول أحد الشيوخ

 ﴾ تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ﴿" لون الماء لون إنائه"الأوصاف 
   )156(» ].04: الرعد[

                                                 
  .137-136ص . م1988ية، بيروت، لبنان، ،دار الكتب العالمكتاب منازل السائرين الهروي، عبد االله الأنصاري، (155)

ريتر، دار . هـ: ، تحقيقكتاب مشارف أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوبابن الدباغ، عبد الرحمن بن محمد، :    وانظر
 ).تحدث عن أقسام المحبين بما يشبه تقسيم التوحيد. (63ص/ 61ص / 59ص . م1959-هـ1379صادر، بيروت، لبنان، 

، مكتبة الكليات ب قوانين حكمة الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع الآفاقكتاأبو المواهب، جمال الدين محمد،  (156)
هذا ما سيتأكد في الفصول المقبلة مع محيي الدين بن عربي، فالعارف عندما يلج عالم . 18ص . م1961-هـ1380الأزهرية، 

 .الباطن قصارى ما يراه هو صورته ليس إلا، إذ أن االله تعالى خلق آدم على صورته
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:   يقرب من هذا ما ذهب إليه منصور بن خلف المغربي في حلقة يتحدث صاحبها عن التوحيد   
الذي يقول هذا الرجل علم التوحيد : فرأيت ملكين يعرجان إلى السماء، فقال أحدها لصاحبه« 

    )157(».والتوحيد غيره
رغم وجود التوافق بين التوحيد الإدراكي والتوحيد الملابس لأنه -ف      نجد تقرير هذا الاختلا

إذا تناهت عقول العقلاء في التوحيد « :  حتى عند أوائل الصوفية المعتدلين، يقول الجنيد-علمه
  !، فأي حيرة يقصد يا ترى؟)158(»تناهت إلى الحيرة 

  
 منهج هذا الأخير في عدم الخروج عن التفسير الظاهر، هو أن      المرجح الذي يبدو متوافقا مع

الموحد يخال نفسه قد أدرك التوحيد، وبعد ملابسته له باتباع الطريق الصوفي يحتار، لأنه سيعلم 
  .عندها أنه لم يكن في الأولى إلا مقاربا، والمقاربة غير الملابسة

  
  ، )159(»القلوب تعرفه والعقول لا تدركه « :      هذا ما يعنيه البعض من هؤلاء عند قولهم إن

    )160(».فوق ما يقول والعالم دون ما يقول« فالعارف عندهم 
     وإذا ما أردنا الانتقال إلى طور آخر من مجالات الصوفية في تقرير دلالام على الشق الثاني 

إن قلوب العارفين شاهدت « :  برهة عند مقام المشاهدة، إذ يقول أحدهممن علم التصوف، نقف
 فشاهدوه بكل شيء، وشاهدوا كل الكائنات به، فكانت مشاهدم لديه ولهم مشاهدة ثبتاالله 

فشاهدوه ظاهرا وباطنا، وباطنا وظاهرا، ... به، فكانوا غائبين حاضرين، وحاضرين غائبين، 
المشاهدة جمال رفيع، وهي من لوائح زيادات حقائق اليقين، وتقتضي وآخرا وأولا وأولا وآخرا، و

  )161(». حال اليقين

                                                 
 . 292، م س ، ص الرسالة القشيرية القشيري، (157)
 . 292 المرجع نفسـه، ص (158)
 . 292 المرجع نفسـه، ص (159)
 . 305 المرجع نفسـه، ص (160)
عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة، مصر، : ، تحقيقاللمـــع الطوسي، أبو نصر السراج، (161)

 . 101ص . م1960-هـ1380مكتبة المثنى، بغداد، العراق، 
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 التي قيل عنها بأا ثبتية بزيادة يقينها على اليقين الإدراكي؛ متانغمة إلى حد      إن هذه المشاهدة
ما مع تصريحات أهل التصوف، على اختلاف طوائفهم وأديام بوجود وحدة تربط العالم، وحدة 

، التي هي حقيقة الذات الإلهية المخالفة لهذا العالم عند )163(، دالة على الأحدية)162(واحدية
  .البعض، ووحدة أحدية لا غير عند البعض الآخر

     وأول عقبة تعترض الباحث المتأهب للخوض في معالجة هذه الادعاءات، طبيعته القاصرة عن 
، أليس هذا !ر فيما شاهده العارف ثبتا؟ملابسة أذواق الصوفية؛ إذ كيف له أن يخوض بعقل قاص

  ، لكن قبل أن نتساءل مثل هذه الأسئلة يحق للباحث طرح الإشكال!ضربا من أنواع العبث؟
  هل الأقوال التي !  أو المعرفة الذوقية حقيقة ملابسة أو وهم مسطور؟)164(هل علم الباطن: الآتي

من اطلع على « : ، هل قول القائل!سمعناها من رجال كبار عارفين أمر واقع، أو مجرد خيالات؟
 مجرد تفلسف ولي  ذوق ملابس أم)165(».ذرة من علم التوحيد ضعف عن حمل بقة لثقل ما حمل

  )166(!مغامر؟
              

  

  

                                                 
أنور فؤاد، أبي »  ... ات اعتبار الذات من حيث إنشاء الأسماء منها، وواحديتها ا مع تكثرها بالصف« :  الواحدية هي(162)

 .181ص . م1993، مكتبة لبنان ناشرون، 01جورج متري عبد المسيح، ط: ، مراجعةمعجم المصطلحات الصوفيةحازم، 
  »] ... الصفات والأسماء والتعينات[مع إسقاط الجميع ] الذات[اعتبارها « :  الأحدية هي(163)

 .39، م س، ص حات الصوفيةمعجم المصطل    أنور فؤاد، 
  .  كما أن علم الباطن ينقسم بدوره إلى فرعين؛ أحدهما محصل عن طريق الارتياض الروحي، والآخر تأمل عقلي وفقط(164)

إن ارتياض المتصوف هو طريق كمال وعبادة روحية، أما ارتياض العارف فطريق معرفة وعبادة « : امل الحريقول محمد ك
  »عقلية للاستغراق في التأمل، والاستعداد لإشراق النور الأعلى، فليس من الضروري أن يزهد العارف في الدنيا 

  .   67ص . م1991-هـ1411علمية، لبنان، ، دار الكتب ال01، طابن سينا آثاره وفلسفته  الحر، محمد كامل، 
  .  ولقد دعا فاروق سعد في فصل تمهيدي لقصة حي بن يقظان إلى عقد مقارنة بين الحكمة المشرقية والتصوف

  .م1992، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، 05فاروق سعد، ط: ، تحقيق ودراسةحي بن يقظانابن طفيل، :       أنظر
 .  87ص / 80             ص 

 .53، م س، ص اللمــع الطوسي، (165)
   سيلاَحظ أن الباحث لن يتعمق في هذه المسائل في هذا الفصل، لأنه سيعالجها لاحقا في مواضع أليق من حيث المبررات(166)

 .    المنهجية
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  موقفه منه: المبحث الثانـي
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لركيزتين الأساسيتين للطريق الصوفي، يمكن للباحث أن      بعد أن عرفنا الشقين اللذين يشكلان ا
  .يطلع على موقف شيخ الإسلام منهما دون التباس

  
  :موقفه من التصوف التربوي. 1

     بعد أن ميزنا بين كل من التصوف الأخلاقي والتصوف المعرفي؛ رغم كوما وجهين لعملة 
التي تدعوا إلى الاكتفاء بالشق الأول منه؛  تبرز أمامنا بعض الآراء -كما سبق وأن ذكرنا-واحدة

 ρلأن ذلك سيضمن لنا العودة إلى منابع الزهد الأولى كما رسمها القرآن الكريم وسنة رسول االله 
تسهم في تطور اتمع الإسلامي من الناحية الروحية  محتجين بأن ذلك سيقدم خدمات هامة؛

مع الدعوة إلى إغفال بل هدم الجانب المعرفي منه لأنه لا يعدو أن يكون سوى مجرد , يةوالتربو
  )167(.خرافات؛ هدفها الأول والأخير القضاء على أصول هذا الدين

:   لامن هؤلاء الشيخ مصطفى صبري؛ الذي أعلن موقفه في جلاء تام كما عودنا دائما قائـ         
اعلم أيها القارئ العزيز أني لست عدوا للصوفية، ولا منكرا لوجود أولياء االله وكرامام، « 

وأعترف أن علم العلماء قد لا يكفي في إصلاح الناس وذيب نفوسهم، بل في ذيب العلماء 
 على أنفسهم؛ فتحصل الحاجة إلى الطرق الصوفية لإكمال هذا النقص بتدريب المسلمين وتمرينهم

                                                 
ومن الإنصاف أن نسجل للقوم عنايتهم بما ... « :  نجد من بين هؤلاء في عصرنا الراهن محمد الغزالي الذي يقول(167)

وهو هذا القسم الضخم من شعب الإيمان المتعلق بأحوال النفس الباطنة، وإذا كانوا ... ه وقل اكتراثهم له انصرف غيرهم عن
  .أخطأوا حين درسوا وكتبوا، فغيرهم أخطأ حين وقف وجمد

  » ... على أن الأخطاء في ثقافتنا التقليدية ليست حكرا على كتب التصوف؛ وإن نالت هذه الكتب نصيبا جللا منها 
    . 05- 04ص , م1986الجزائر، , شركة الشهاب, الجانب العاطفي من الإسلامالغزالي، محمد،             

إذ أنه يصور الإحساس ,      غير أنه انتقد بعد ذلك الشق التربوي منه معلقا عليه بأنه شبيه بمقالات الأدباء وعواطف الشعراء
  .قيمةالخاص لصاحبه أكثر من عنايته بالحقائق العلمية ال

  .04 المرجع نفسـه، ص:    أنظر
إذ أنّ لكل أمة ,      إلا أن الباحث تبدوا له وجهة نظر مغايرة لما ذهب إليه الشيخ محمد الغزالي في هذه النقطة بالذات

 هذا ومن ثم لا يمكن بحال من الأحوال المقارنة بين, الذي تنتقي منه طريقة التعبير عن حقائقها العلمية, موروثها الحضاري
, كما أن دراسة هذا العلم قائمة على أساس تجريبي مادي, الأخير، وعلم النفس الذي عرف انتشارا واسعا في الدول الغربية

نعم , فهو آيل إلى كشوفات ذوقية محصلة عن طريق الرياضة الروحية لا غير, بينما علم التصوف خارج عن نسق العقل العام
,  في عملية أسلمة علم النفس، لأن الأول لا يخلو من أن يكون ذا علاقة بالنفس الإنسانيةيمكن الاستفادة من التراث الصوفي

 .  لكن لا يعني هذا أما علم واحد يجب أن يؤسس على مفاهيم واحدة تدل على معانيه وغاياته
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العمل بمقتضى علم العلماء من أحكام الشرع الأنور، لا لمصادمة علم العلماء ومذاهب أهل السنة 
 ولست أيضا من الوهابيين الذين لا يحترمون «: ليضيف قائلا, )168(»في أصول الدين وفروعه

ولا أحسد أحدا على فضله، ومع هذا , أدعي الفضل على أحدعباد االله المكرمين بعد موم، ولا 
بمقام ربي جلا وعلا  كله فإني عبد االله لا أعبد أي أحد اشتهر بأنه ولي من أولياء االله، فلا أضحي

لمترلة ذلك الولي عند الناس، ولا أعترف له بامتياز أن يقول في ذات االله مالا يقبله العقل ولا شرع 
  ) 169(».از أن يفسر كلام االله وكلام رسوله بما شاء له هواهالإسلام، ولا بامتي

  

     ولكي تتوضح لنا وجهة نظر الشيخ صبري بصفة جلية، سنعمد إلى استنباط نقاط مركزة من 
  :وهي كالآتي, لأا ستكون دعامة نتكئ عليها فيما تبقى لنا من مسيرة هذا البحث, قوله

  
أحدهما إيجابي باعتباره , بل فرق بين نوعين منه, أن شيخنا لم يرفض التصوف جملة واحدة -1

فهو لا يريد أن يقيم عداوة مع , مسلكا تربويا، والآخر سلبي غايته معرفية صوفية باطنية
, خاصة وأا منتشرة عبر ربوع الدولة العثمانية وفي تركيا على الخصوص, الطرق الصوفية

وهذا لا يعني , )170(كشاري مثلا كانت له طريقة خاصة به تدعى البكتاشيةفالجيش الإن
بل قصد المحافظة , كما قد يتبادر إلى الذهن, أن الشيخ كف عن هدم هذا الأصل مداهنة

 آلياته بتجدد العادات عبر - أي اتمع-فهو يجدد, على مكتسبات اتمع في نصر الدين
  .الزمن

ن في مقدورهم طور معرفي ليس لكن لماذا لا يكو, اعترافه بوجود أولياء االله وكرامام -2
بالمتيسر لغالبية الناس أليس في إمكان االله أن يمكنهم من ذلك؟لا أقول طورا معرفيا غيبيا 

  .مفصلا بل أقول طورا معرفيا ملابسا أكثر يقينية من المسلك الاستدلالي العقلي

                                                 
 .92،  ص 03: ج, ، م سموقف العقل والعلمصبري،  )168(
 .92، ص 03:  المرجع نفسـه، ج169)(

ذلك لأنه كان معضدا بجماعات البكتاش أكبر ,  لقد كان الجيش الإنكشاري ذا هيمنة وسلطة قوية في الدولة العثمانية(170)
  . ذات النفوذ الشعبي الكبير, الطرق الصوفية في البلاد

 .   131م س، ص , اتاريخ الدولة العثمانية وحضارالسيد، :    أنظر
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 المنهج دون ولا سبيل إلى إقامة هذا, حاجة اتمع بل حتى العلماء إلى منهج إصلاحي -3
إذن لا بد من وجود , المتناغمة إلى أبعد الحدود مع مركباته الثقافية الأخرى, هذه الطرق

  .اتجاه علمي يمرس أفراد الأمة الإسلامية على العمل بالعلم
تصريحه بضرورة هيمنة الشرع والعقل في إطار المدرسة السنية على الطرق الصوفية  -4

  .التربوية
لكن ليس معنى احترامهم تقديم آرائهم , هابية في عدم احترامهم أولياء اهللاعتراضه على الو -5

  .على نصوص الشرع الحكيم
  

     فالشيخ صبري رغم هجومه اللاذع على الصوفية الوجودية، إلا أنه لم يهدم قواعد التصوف 
 محكمة بأكملها بل دعا إلى تنقية هذا المسلك من شوائب البدع والخرافات؛ وذلك بالرجوع إلى

لكننا نجد أن ما يقوم به العالم الإسلامي في الوقت الحاضر هو التحذير من الأخذ , الكتاب والسنة
إذ أنه لا بأس من محاربة ما هو , لأن بدعا أخذت تشيع فيها, من حيث هي, بأسباب هذه التربية

وأن , لسليمولكن علينا ونحن نحارب البدع ونحذر منها أن نبقي على الأساس ا« طفيلي ضار 
وإلا فأي خير حققه ذاك الذي يدمر بالسلاح الذي يحارب به البدعة , نحافظ على جوهر الإتباع

نعم أي خير حققه ذاك الذي حارب الذباب المتساقط على وجه صاحبه ... جوهر الدين وأساسه
  )171(»بصخرة طحنت رأسه قبل أن يتطاير الذباب عنه؟

,     إن مصيبتنا تتمثل في إرادة نسف أصول الإيمان وقواعده في غمار حمى هجومنا على البدع
فتضيع هذه , فلا نلفت إليها نظرا ولا نرسم لها طريقا ولا نتحدث عنها من قريب أو بعيد

ثم نعود وقد حطمنا الجدار المتداعي من الدار، نلوم أنفسنا على , يار حربنا اللاهبةالأصول في ت
  . مكوثنا في العراء

  
ستتبنى على علاا من طرف الشباب، لأن عذاب الظمأ الروحي ,      إلا أن الطرق الصوفية

   )172(.الذي يخافونه أشد عليهم من الضرر الذي نخوفهم منه
                                                 

  ,م1984-هـ1404, سوريا, ، دار الفكر01ط, م ملاذ اتمعات الإنسانية الإسلامحمد سعيد رمضان، , البوطي )171(
  .214   ص 

 .214ص المرجع نفسـه، :   أنظر)172(
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     إذن على اتمع بكل منظوماته التوجه إلى تحقيق هذه المدرسة التربوية المتناسبة مع العادات 
الزمكانية المتجددة لا سيما التي تعتبر في منأى عن معارضة أحكام الدين الإسلامي؛ ذلك لأن 

  .ون قد ولى مع انقضاء زمن خير القر-إن جاز التعبير–عهد سليقية التطبع به 
  
   )173(:موقفه من التصوف المعرفـي. 2

لما يعتقد بطلانه من التصوف أثناء مهاجمته ,      يتبين المسلك الدقيق المعتمد من طرف الشيخ
بقي أنه من حسن حظ التصوف، بل من حسن حظي أنا أيضا لعدم كوني من أعداء « : قائلا

أن الصوفية ليسوا كلهم على مذهب وحدة الوجود؛ ففيهم من خالف الوجوديين , الصوفية
لماء العلم واعتصم بحبل الشرع المتين، ولم يدأب في الطعن على علماء أهل السنة وغيرهم من ع

، بل حثّ المسلمين على الإقتداء م )محيي الدين بن عربي(الظاهر، كما دأب صاحب الفصوص 
  )174(»... في عقائدهم وعلى طريقتهم، طريقة الأنبياء لكوا مستندة إلى الكتاب والسنة 

  
بل أراد أن يزيد , قلع الأعشاب الضارة مع الأشجار المثمرة     فالشيخ مصطفى صبري لا يقصد 

المنظر الصوفي الإسلامي رونقا واء؛ بالعودة به إلى أصوله الأولى في إطار متغيرات الزمن التي 
  . تستدعي قيام مؤسسة خاصة بأعباء التربية تخلية وتحلية

    
فهم وراء طور العقل، ويرد عليهم      كما أنه لم يرض أبدا بقول من قال من الصوفية بأن كش

موقف العقل إزاء الكشفيات الدينية موقفه « :  ناقد للنصرانية قائلا)175(بإحدى حجج عالم غربي
فيات العالم لم تثبت المحال العقلي، فالكش فكما أن أي تجربة في, بعينه إزاء الكشفيات التجريبية

                                                 
قد يقول قائل أن موقف الشيخ من هذا الشق قد تبين من خلال معالجة موقفه من التصوف التربوي، إلا أن ذلك يعد )173(

  .من العموميات التي تحتاج إلى تدقيق تبيينا لأبعادها
 .275، ص 03: ج, م س, موقف العقل والعلم  صبري، )174(
له فيه مقدمة ساقها في انتقاد النصرانية نقل عنها شيخنا , لبول ثرانه إلى التركية" مطالب ومذاهب "   عالم كبير، مترجم )175(

رغم , الصوفي الوجوديإلى نقد المذهب , مصطفى صبري هذه الحجة بعد تحييدها عن هدف الكاتب الأصلي في نقد النصرانية
  .    مناصرة هذا العالم الأوروبي لهذا المذهب

 .172 ص,03: ج, المرجع نفسـه:         أنظر
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الدينية أيضا لا تدخل في حدود المحال العقلي، وقصور العقل إنما يكون في ساحة الممكنات لا 
الممتنعات، فهو المعيار الوحيد لعدم الوقوع في الالتباس بين الساحتين، وهو أي العقل مع اعترافه 

الكشفيات  ورجاؤه في بلوغ حقائق من –بعدم الوصول إلى أقصى مراتب الكمال لجميع العلوم 
 غير قائل في زمان من الأزمنة بالرجوع عن حكمه القطعي -المستقبلية لا تطوف منا على بال

  )176(».المتعلق بقانون التوافق والتغاير
فالواحد ,      لقد نقل الشيخ صبري هذه الحجة ليدلل على استحالة وحدة الوجود عقلا وكشفا

  )177(.  اثنان وليست الموجودات المتكثرة موجودا واحدالا يكون
     إن قوله باستحالة إثبات الكشف لما أحاله العقل، يضطرنا إلى طرح مجموعة من الإشكالات 

فما هي علاقة العقل بالكشف؟ ) 178(- في الفصل الثالث-سيجاب عنها عندما يأتي مجالها, الفرعية
هل في الإمكان أن يناقض كل منهما الآخر رغم كون كل واحد منهما صحيحا؟ أم أنه يمتنع 

  معارضة الكشف لأحكام العقل الصريحة إلا في رحابة الإمكان؟
سياق شدة استهانة أصحاب التصوف الوجودي بالعلم       ويؤكد الشيخ صبري في نفس ال

   )179(.الظاهر؛ المأخوذ من الكتاب والسنة وبالعقل الذي كرم االله به الإنسان وجعله أهلا للخطاب
بأن موقفهم هذا ,      ولقد أضاف مستدلا على عدم وجاهة رأي الصوفية الوجودية في العقل

الذي ذهب إلى أن التثليث , أحد فلاسفة القرون الوسطى المسيحيين, كرنا بقول سان طوماسيذ
   )180(.إذ أن موضوع الإيمان يصح أن يكون من غير تعقل, والذنب الفطري لا ينافيان العقل

      !      لكن هل يعترف الشيخ صبري بوجود معرفة باطنية أم لا؟
     لقد صرح أثناء نقده لتفسيرات ابن عربي الباطنية، أن توسع هؤلاء في هذا اال ليس إلا 

التوسع في تفسير معاني القرآن إلى حد التلاعب به « : دف القضاء على أصول الدين قائلا أن
حتى إن هذا الحال، ...شنشنة متعبة لصاحب الفصوص وغيره من أصحاب المذهب الوجودي 

عني ما رأيته من أن الصوفية الوجودية يحرفون معاني كلام االله ورسوله في سبيل تأييدهم مذهبهم أ

                                                 
 .173-172 ص, 03: ج,  المرجع نفسـه)176(
 .173 ص ،03: ج,  المرجع نفسـه)177(
 .لانتقادات الموجهة من مصطفى صبري للتصوف من جهة باطنية صرفة لأنه الإطار المخصص لدراسة ا)178(
 .174ص , 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر)179(
 .174ص , 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر)180(
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كان أول منبه إليَّ على بطلان مذهبهم، كما أن هذه التحريفات لا تصدر إلا من , تحريفا جليا
ن الكتاب أو المضل المتعمد أو الجاهل السيئ الفهم، فإن كانوا ينسبون تلك المعاني المحرفة إلى باط

   )181(».السنة فهي أحق عندي باسم الباطل منها باسم الباطن
     

نستشف بأنه يعترف بنوع من ,      في إطار نفيه لتوسعة معاني القرآن الكريم إلى حد التلاعب
تتضح ,  لسان التتريلالإلهامات الذوقية في حدود ضيقة مؤطرة بالعقل ودلالات اللغة العربية وفق

هذه الرؤية بشكل جلي باستصحاب اعترافه الآنف الذكر بقصور العقل في ساحة الممكنات لا 
 لهذه - نصفه بالمضيق لأسباب سنوضحها لاحقا-الممتنعات؛ مما يعني أنه يفسح مجالا إمكانيا 

إلا أن هذه , كرامامومما يدعم ذلك أيضا توقيره لأولياء االله الصالحين مع الاعتراف ب, الأذواق
  .ρالأذواق يجب أن تنضوي تحت دائرة الفهم السني لكتاب االله وسنة رسول االله 

  
     لكن هل يمكننا أن نستخلص من هذه الاعترافات بأن الشيخ صبري يعترف بوجود علم 

  .باطني أم لا؟
  

لكنه لا يعترف ,  المحددة بالشروط والأوصاف الآنف ذكرها     يبدو أنه يعترف ذه الأذواق
بوجود علم باطني؛ لأن القوم يرون أن مثل هذه النفحات الإيمانية علامة من علامات بداية هذا 

كما أنه يشترط ضرورة موافقة هذه النفحات الإيمانية للتفسيرات الظاهرة , العلم الباطني الذوقي
وقانون شبه المطابقة لا يعني إلا مجالا , ه يدعو إلى شبه المطابقة بينهمامما يعني أن, للنصوص النقلية

ضيقا يلجأ إليه في مثل هذه الخطرات القرآنية الإيمانية، فهو لا يعدو إذن أن يكون سوى مجرد 
تتضح هذه الرؤية أيضا إن , نفحات عابرة يسيرة متوافقة إلى حد كبير مع علم علماء أهل الظاهر

  .عتبار إشادته بالتصوف كمسلك تربوي يؤطر اتمع للعمل بالعلمأخذ بعين الا
     وانطلاقا من هذا الأساس فإن محاولة مقاربة الحقيقة جعلتنا نقول بأنه لا يعترف بالشق الباطني 

وإن اعترف ببعض الإلهامات فإا لا تعدو أن تكون سوى مجرد نفحات إيمانية , من التصوف
 وتخبو جذوا، فما معنى القول بضرورة موافقة الأمور الملابسة ذوقا سرعان ما ينطفئ نورها

                                                 
 .263ص, 03:  المرجع نفسـه، ج)181(
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للأمور المعلومة ظاهرا؛ إن كان ضرب المعرفة واحد قد يخرج عن نسقه بعض الأشخاص في بعض 
  !اللفتات البسيطة ليس إلا؟

ا ومحال أن يعد هذا الأخير مسلكا أو بالأحرى هامشا ذوقي,      فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه
  . موازيا لمسلك أهل الظاهر- لأن ذلك طبيعة الممكن بخلاف المستحيل-إمكانيا موسعا

بحيث لا يمكن تعديه في ,      ألم يكفه وضع الجانب المعرفي الباطني من التصوف في قالب الشرع
 - في إطار الممكن-ليترك بعدها اال رخوا أمام من أراد الخوض في هذا اال! أصل من أصوله؟

  !.وشأنه
  

فما هو المسلك الأنجع في محاولة , بل إذا ما وسعت دائرته,      لكن إذا ما فتح باب  هذا الميدان
, أهو المسلك الظاهري الصرف! معرفة مخالفة هذه الأقوال الباطنية للكتاب والسنة وصريح العقل؟

   )182(!أم التأويل المعتدل الذي لا يخرج عن أطر المعطيات المتاحة له؟
  

     قبل توضيح الأصول التي سيعتمدها الباحث كآلية لفهم النصوص أو التفسيرات الباطنية، 
 أننا تجدر الإشارة إلى أنه رغم المؤاخذة السابقة على شيخ الإسلام مصطفى صبري في المسألة، إلا
لم نخرج عن النسق العام الذي خطه الشيخ؛ والمتمثل في ضرورة هيمنة الفهم السني الظاهر 

للكتاب والسنة وصريح العقل على الفهم الباطني الذوقي، فجل ما أبديناه في ذلك هو ضرورة 
التوسيع؛ لأن ذلك يتوافق وخصائص الإمكان، كما أن ذلك سيسمح بفتح أبواب  أكثر رحابة 

يسهم في تكوين مجال خصب لتحقيق ائتلاف أخوي بين عموم الفئات الإسلامية المختلفة وبين مما 
  . أعداد لا بأس م من أساطين وأفراد هذا الاتجاه، خاصة العقلاء منهم

  
     وبالتالي فإننا نخالف أصحاب المشرب الباطني في أحد أهم أصولهم؛ داعين إلى ضرورة هيمنة 

لظاهر على الباطن، لأن االله عز وجل ما تعبدنا إلا بالظاهر، وما كلفنا إلا العقل على الذوق وا
                                                 

قد يعتقد البعض أنه مخالف للقواعد ,  إن تحليل طريقة التعامل أو تفسير النصوص الباطنية في هذا الموضع المتقدم )182(
المنهجية، لكن توضيحا للرؤية العلمية يبدو أن تبيين الأصول المتبعة في التعامل مع تعقيدات هذا اال التي تعد مسألة وحدة 

وذلك حتى يكون الباحث على بينة مما سنتطرق إليه ,  طبيعة التقديم أكثر من التأخيريتناسب مع, الوجود إحدى أهم أركانه
 .لاحقا
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بالعقل الذي تعد مبادئه الضرورية أحد شقي مكونات الفطرة، كما أن أصل ولوج الباطن هو من 
؛ "البقاء"باب الحقيقة الظاهرة؛ التي حاول كثير من العارفين الرجوع إلى أهلها بتحقيق مقام 

  .        الذي عاينوهشارحين شهودهم 
     فالاعتماد على هذا المنهج أو ذاك دون الاحتكام إلى قواعد بناءة، يعد لغوا وسفسطة لا طائل 

منها، فالمسلك الظاهري الصرف يعتمد إن كان صاحب هذه التفسيرات أو الملابسات الباطنية 
ولوية تقديم الواضح على واضحا في جميع أقواله، أما إن كان بعضها مبهما والآخر واضحا، فالأ

الذي يفترض أن –المبهم، فإن كان الواضح متلائما مع التفسيرات الظاهرة للنقول أُول المبهم 
 بما يتلاءم والطبيعة الظاهرة، إلا -يكون في اال الباطني الإمكاني الذي وسع الباحث من دائرته

 التساهل في استعمال هذه الأطر؛ لأن أنه يجب تحذير العامة وأهل الظاهر على الخصوص من مغبة
الافتتان بترهات الصوفية واعتقاد غير الحق حقا، وهذه : التنظير غير المعالجة، إذ قد يجرهم إلى

الجماعة وإن كانوا معذورين في خصوصهم بغلبة الحال، ومحفوظين من المؤاخذة بذلك كاتهد 
...  ليتهم يكونوا كمقلد اتهد المخطئ المخطئ، ولكن لا ندري ما تكون المعاملة بمقلديهم،

الإلهام ليس بحجة للغير، والحكم الاجتهادي حجة للغير، فيجب إذا تقليد العلماء اتهدين، ] فـ[
وما يقوله الصوفية وما يفعلونه مخالفا لآراء العلماء اتهدين فلا ينبغي تقليده بل ينبغي السكوت 

 من شطحيام وأن يصرفه عن ظاهره، هو الحق المتوسط عن طعنهم بحسن الظن م، وأن يعده
    )183(».بين الإفراط والتفريط

     أما إذا كانت جميع الأقوال مبهمة فإا تضرب عرض الحائط، ولا يلتفت إليها البتة، لكن ما 
  معيار أولوية الظاهر على الباطن؟

     أؤكد مرة أخرى أن االله تعبد الخلق بلسان الظاهر لا بملابسات الباطنية، وبالتالي سأظل ملحا 
الحقيقة للباطن والحق للظاهر؛ معتبرا أن الظاهر هو الحقيقة، : على قلب النظرية الصوفية القائلة أن

  . وأن الباطن حق لا يمكن بحال من الأحوال نكرانه، أو التضييق من مجاله
لا ينبغي لأحد أن يظن أنه يحتوي على جميع العلوم حتى يخطئ برأيه :     إن علم الباطن حق لأنه 

كلام أهل االله تعالى وخاصته، ويكفرهم ويزندقهم، وهو مقصر عن ممارسة أحوالهم ومنازلة 

                                                 
 .نقلا عن الإمام السرهندي. 284ص , 03:  المرجع نفسـه، ج (183)
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حقائقهم، بل لو سئل أحد المنكرين عن مجرد اصطلاح القوم الذي تواطئوا عليه في عبارام ما 
  فاسألوا [عرفه، فكيف له أن يتكلم بما لم يحكم أصوله؟ فمن غلط في علم من العلوم فليسأل أهله

  )184(»]07:الأنبياء []أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
     ونظرا لأخذ الباحث ذه القواعد الواضحة كمحاولة بناءة لتفسير التأويلات الباطنية المعقدة 

د يصدق عند المحقق أم  ق«: والمعقِّدة للقرآن الكريم، بما يتواءم وطبيعة التفسيرات الظاهرة، فإنه
      )185(».أصابوا، أو يصدق أم أخطأوا

                   
     فالإصابة من حيث فهم قولهم في إطار منظومة التأويل المعتدل، والخطأ من حيث الأخذ 

 السنة، وبين الصواب بالمعنى الظاهري لها الذي لا يتساوق في كثير من الأحيان مع فهم علماء أهل
والخطأ تظهر معالم باهتة لإمكانية تحقيق وحدة شعورية بين أبناء الأمة الواحدة؛ أساسها حسن 

الاستماع للآخر وحسن الظن به، متجنبين الفكر الإقصائي حتى على مستوى النوايا، فضلا عن 
زات عامية ناعقة مؤسسة التطبيقات العملية؛ لأن ضرر التكفير المعرفي أشد نكالا بالأمة من نشا

  .على لوازم ظنية ليس إلا، أو غير مؤسسة أصلا، كما أن الخطأ في الصفح خير من الخطأ في الظلم
 اجتمعت العلوم الشرعية والحقيقة في واحد فهو الإمام الكامل والقطب والحجة الداعي «إذن فإذا 

  )187)(186(»... نه إلى النهج والمحجة والإحاطة باستعدادات يحدو بكل أحد إلى وط

  
ف الشيخ صبري بالجانب الباطني كشق معرفي مع التقليل من شأنه      تظهر فكرة عدم اعترا

بجعله محصورا في مجرد نفحات إيمانية ذوقية لا تخرج عن إطار الظاهر في كثير من الأحيان؛ حتى أن 

                                                 
صالح عضيمة، باريس، : ، تحقيقمة المتعالية والفكر الروحيرسالتان في الحك الشيرازي، حسن بن حمزة بن محمد،  (184)

  فرنسا، 
 .79-78ص . م1986-هـ1306     

 .79ص ,  المرجع نفسـه (185)
 .79 المرجع نفسـه، ص  (186)
عند نقد , ولمزيد من الإيضاح راجعها في مضاا في الفصل الثالث,  يبدو أن هذه الفكرة غير واضحة بما فيه الكفاية (187)

 .    الشيخ مصطفى صبري في اعتراضه على الشيخ محي الدين بن عربي من الوجهة الباطنية
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؛ بل يغطي ذلك عنده )188(ذلك يجعلنا نشك بأنه لا يقصر الأمر على مجرد ساحة الاستحالة
ه العقلية بالأدلة الباطنية لدحض مذهب فعند محاولته تدعيم أدلت, جانبا كبيرا من مجال الممكنات

مستعينا في ذلك بأحد أشهر المعتدلين منهم ألا وهو الإمام , وحدة الوجود من أساسه
لأنه كان يتكلؤ في كل مرة يرى هذا الولي يغازل فيها أحد لم يكن منصفا , )189(السرهندي

التي لا تتناسب وطبيعة , عائدا بنا إلى المناقشة العقلية الصرف, العلماء القائلين بوحدة الوجود
الباطن في شيء، كما أا لا تتلاءم وقراره المعلن في بداية استشهاده بالاحتكام به دون غيره لأنه 

  )190(.هر والباطن على السواءجمع بين العلم الظا
لقد عهدنا من شيخنا مصطفى صبري ,      كما أن ههنا فكرة ضرورية تطرح نفسها بإلحاح

دون غمط لأدلة الخصم التي يقدمها دفاعا عن وجهة , طرحه للمسائل بطريقة دقيقة وواضحة
ه يخالف منهجه بعض الشيء في هذا الموضع مغفلا أو ناسيا مناقشة أدلة المتصوفة إلا أننا نجد, نظره

فإلى . ذوي المشرب الباطني على العموم في إثبات مجال معرفي إمكاني موسع وراء طور العقل العام
ما يرجع ذلك؟ أهو أمر مقصود أو فعل لا شعوري ناجم عن مكبوتات خارجة عن طور إرادة 

  !الشيخ؟
  :هما, عند الباحث أن الإغفال أو النسيان راجع إلى أحد أمرين لا ثالث لهماالمرجح 
في مثل هذه المسائل , أن ذلك تم بطريقة غير مقصودة لأننا عهدنا الشيخ مدققا منصفا .1

بعد بيان مذهب الخصم على أكمل وجه , مظهرا رجحان رأيه من جميع المنافذ المتاحة له
  .يمكن أن يظهر فيه

وهي , غفال اللاشعوري يتساوق ونظريته شبه المسبقة التي بني عليها كل ردودهإذ أن الإ
  .كون نظرية وحدة الوجود مسألة عقلية فلسفية صرف

                                                 
ه أن يخرج عن دائرة الممكنات ليعبث بدائرة الاستحالة، لكن  ذكر الشيخ مصطفى صبري سابقا أن الكشف لا يمكن (188)

إذ في إطارها يمكن التوسيع من دائرة اال الباطني المعرفي ! ماذا عن الاستحالة العادية، أهي أيضا مشمولة ذا التحديد؟
 . الإمكاني

هـ، برع في علوم عصره، وعمل على 917أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي مجدد الألف الثانـي ولد سنة   )189(
من أشهر . هـ1034توفي سنة . د الهند، وساهم في إعطاء دفعة جديدة للطريقة النقشبنديةتنقية التصوف من الشوائب في بلا

، دار سوزلر للنشر فرع 02، ط كليات رسائل النور، الشعاعاتالنورسي، بديع الزمان سعيد، : أنظر" . [مكتوبات: "مؤلفاته
 .]  211، هامش ص 04: ج. م1993-هـ1414القاهرة، مصر، 

 .299 ص/ 275، ص 03: ج, ، م سموقف العقل,  أنظر صبري) (190
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أن ذلك يرجع ربما إلى اعتباره الأدلة المقدمة من قبل هؤلاء دالة على الهامش الإمكاني  .2
 فهو مثلا لا ينساق مع - عنده– بأنه مضيق -للاعتبارات السابق ذكرها-الذي وصفناه

أُسها , والسعة تتطلب أدوات خاصة تمثلها, خاصية السعة التي يتميز ا اال الإمكاني
التأويل المعتدل الذي لا يخرج عن أطر النص الباطني محاولا فهمه في إطار قواعد العقل 

  . الصريحة
اع العاملين السابق ذكرهما الذي قد يرجع إلى اجتم,       وبغض النظر عن طبيعة هذا الإغفال

والتي لا يمكنه , فإننا سنركز على سعة حجم الهوة التي خلّفها, في عقل ونفسية الشيخ صبري معا
  :يتوضح في النقطتين الآتيتين, كما أنه ليس في إمكاننا تجاهلها, بحال من الأحوال تداركها

 عليها كل ردوده فيما إن كان سبب الإغفال راجعا إلى نظريته الشبه مسبقة التي بنى 
فإن الأدلة المقدمة لإثبات هذا العلم الباطني الإمكاني الموسع , يخص مسألة وحدة الوجود

إذ أا تفتح الباب أمام مسألة وحدة الوجود لدخول هذا اال دون , تنقض ما ذهب إليه
  .مناقضتها لأحكام العقل الصريحة

هذه الأدلة دالة على ما اعترف به من مجال إن كان سبب الإغفال راجعا إلى اعتباره  
 سوى مجرد إلهامات غير خارجة -عنده–باطني؛ وصفناه بالمضيق لأنه لا يعدو أن يكون 

فإن هذه الأدلة لا تثبت دعواه بل تؤيد , عن أطر العلم الظاهر حتى في أبسط الأمور
سمح لهم بإدراج وذلك سي, دعوى الصوفية القائلين بالعلم الباطني الإمكاني الموسع

-مذهب وحدة الوجود في هذا الإطار مستعينين على ذلك بأداة التأويل الذي وصفناه
وبالتالي - بأنه معتدل لأنه لا يخرج أثناء أداء ه المهمة المنوطة به عن أطر النص-فيما سبق

  . ولا قواعد العقل الصريحة-فإنه سيأخذ بعين الاعتبار خاصيته المعجمية
  ا فإذا لم تكن مناقشته لمسألة علاقة الظاهر بالباطن كاملة وذلك بسرد ومناقشة أدلة           وذ

  فإن رأيه الذي سنعالجه لاحقا في مسألة وحدة الوجود برده ,          الخصم على الوجه الأكمل
           إياها إلى قضية فلسفية صرف وليس إلى العلم الباطني الإمكاني الموسع سيكون أعرجا، 

  .         لأنه خلّف وراءه هوة فسيحة لم يملأها بما تستحقه
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واستغلال ,      لذا سنحاول استغلال هذه الفجوة في الدخول على شيخنا مصطفى صبري
على وجود علم باطني إمكاني موسع وراء طور   الدالة)191(الباحث لها يتمثل في إيراد بعض الحجج

  :العقل
كل حكمة تظهر في القلب بالمواضبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف «إن  

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع  [: يقول االله  عز وجل)192(»والإلهام 
  ]. 69:العنكبوت[] المحسنين

 في غار حراء، ولقد حظي في هذه العزلة التأملية بترول الوحي عليه من بعد ρخلوة النبي  
 الاستدلال يكمن في أن الصوفي العارف يصل )193(.ما كان أميا لا يعرف قراءة ولا كتابةً

  .هو الآخر إلى معرفته الباطنية بعد تحققه زل الطريقة

                                                 
ذلك، لأن الغاية واضحة  قد يكون بعض هذه الأدلة غير واضح تمام الوضوح في بلوغ المراد منه، لكن لا ضير في  (191)

 .بتظافر مجموع هذه الاستدلالات الفرعية
  . م1989-هـ1409، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، 01، طذيب إحياء علماء الدينهارون، عبد السلام،   (192)
 .14، ص 02:    ج

  ، دار النفائس، لبنان،08عبد الحميد الأحدب، ط: ، مراجعةمختصر سيرة ابن هشامالزعبي، محمد عفيف، :  أنظر (193)
 .37ص . م1993-هـ1413            
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كان موسى عليه السلام يظن أنه أعلم أهل الأرض قاطبة، فأراد االله عز وجل أن يؤدبه  
تقي برجل قال االله تعالى ليعرف قدره؛ بأن فوق كل ذي علم عليم، فشد الرحال ليل

، وعندما التقاه وجده يحمل علما لدنيا غير ]65:الكهف []وعلمناه من لدنا علما[: فيه
هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا، قال له موسى  [: العلم المعهود، قال االله تعالى

قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن 
وفي جوهر القصة كان ]  68-67-66:الكهف [] شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا

ون باطنها، لذا لم يستطع أن يتواءم موسى عليه السلام يقف على أفعال الرجل د
هذا  [  :وطبيعتها ولو في واحدة منها، وفي الأخير نفذ صبره؛ فقال له الشيخ المعلم

  )194(.، ثم أخذ يؤول له مالم يستطع عليه صبرا]78: الكهف [] فراق بيني وبينك

وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريام وأشهدهم على أنفسهم [ :قال تعالى 
  ].172: الأعراف [ ]بكم قالوا بلى شهدناألست بر

  قبل أن ,         فهذه الآية فسرت تفسيرات عديدة من بينها اللقاء العقلي الذي تمّ بين االله وخلقه
   عز وبالتالي فإن هدف الصوفية هو استعادة الشعور السابق مع االله,         تتلبس الأرواح أبداا

  )195(.       وجلّ وفاءا بالعهد الذي قطع عليهم وتحقيقا للميثاق
 القرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف وذلك علم من غير تعلم «إن  

هذا بيان [ : ، وقال أيضا]282: البقرة []واتقوا االله ويعلمكم االله[: قال تعالى)196(»
   ].138: آل عمران[ ]للناس وهدى وموعظة للمتقين

قال رب اجعل لي ءاية قال ءايتك ألاّ تكلم  [:قال تعالى على لسان زكرياء عليه السلام 
، ]41:آل عمران[]الناس ثلاثة أيام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار

إذ جعل له آية أساسها الخلوة والابتعاد عن الناس مع ملازمة الذكر، وبالتالي يمكننا اعتبار 
  .ملازمة هؤلاء لعزلة التسبيح دليلا على صحة أخبارهم الباطنية

                                                 
أدولف فور، مطبوعات إفريقية الشمالية الفنية، الرباط، : ، تحقيقالتشوف إلى رجال التصوفابن الزيات، :  أنظر (194)

  المغرب، 
 .18ص . م1958            

 . 263ص, م س, الصوفية والعقلالشرقاوي، محمد عبد االله، :  أنظر) (195
 .14ص , 02: ج, م س, ذيب إحياء علوم الدين عبد السلام، هارون، ) (196
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, ما لم يعلممن عمل بما علم ورثه االله علم [ : قول رسول االله صلى االله عليه وسلــم 
ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما , ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجنة

  )197(].يعمل حتى يستوجب النار
  )198(]. فإنه يرى بنور االله تعالىاتقوا فراسة المؤمن[ :قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم 
وأما الاستدلال على ذلك من حياة الصحابة رضوان االله عليهم فهو بعيد عن الحصر؛ قال  

 وكانت )199(]ك وأختاك إنما هما أخوا[ :أبو بكر الصديق لعائشة رضي االله عنها عند موته
زوجته حاملا فولدت بنتا فكان قد عرف قبل الولادة أا بنت، وقال عمر رضي االله عنه 

                                                 
رواه "  يعلمما لملم االله تعالى عورثه أمن عمل بما علم " لم أقف عليه ذه الصيغة كاملة، فالجزء الأول منها والمتمثل في  )197(

  .2542: العجلوني في كشف الخفاء عن أنس بن مالك رضي االله عنه برقم
  .هـ1405، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 04أحمد القلاش، ط : ، تحقيقكشف الخفــاءالعجلوني، إسماعيل بن محمد، 

  . 382:   في سننه برقمكما رواه قريبا منه وزيادة موقوفا على الإمام علي كرم االله وجهه الدارمي
، دار الكتاب 01فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، ط :  تحقيق،سنن الدارمـي الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن، 

  .هـ1407العربي، بيروت، لبنان، 
: ، كما رواه الطبراني عن أبي أمامة في الأوسط برقم3127:  رواه الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري برقم (198)
  . عنه أيضا7497: ، وفي الكبير برقم3254

  ت.مد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دأحمد مح: ، تحقيقسنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى، 
طارق بن عوض االله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار : ، تحقيقالمعجم الأوسطالطبراني، سليمان بن أحمد، 

  .هـ1415الحرمين، القاهرة، مصر، 
، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 02 عبد ايد السلفي، ط حمدي بن: ، تحقيقالمعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد، 

 .م1983-هـ1404العراق، 
، عن عروة بن الزبـير رضي االله عنه عن عائشة 1438:  رواه الإمام مالك في الموطأ باب ما لا يجوز من النحل، برقم (199)

:       الوفاة قـــالإن أبا بكر رضي االله عنه نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة، فلما حضرته : رضي االله عنها أا قالت
 واالله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد (

سموه على كتاب االله،  فاقتوإنما هو أخواك وأختاكعشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو مال الوارث، 

  = ).ذو بطن بنت خارجة أراها جارية: يا أبت واالله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال: فقالت

 أمرها للتسوية ، كما رواه في باب ما يستدل به على أن11728: ورواه البيهقي في سننه باب شرط القبض في الهبة برقم
  . 12267: ، وفي باب ميراث الحمل برقم11784: بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب برقم

  ت.د, مصر, فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: ، تحقيقالموطأمالك بن أنس، 
 .م1994-هـ1414, السعودية,ر الباز مكةمحمد عبد القادر عطا، مكتبة دا: تحقيق, سنن البيهقي الكبرىالبيهقي، أبو بكر، 
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,  إذ انكشف له أن العدو قد أشرف عليه)200(]يا سارية الجبل الجبل[:  في أثناء خطبته
  )202)(201( »فحذره لمعرفته ذلك ثم بلوغ صوته إليه من جملـة الكرامات العظيمـة

سببها ااهدات , )203(الرؤيا الصالحة في النوم هي ضرب من الإطلاع على عالم الغيب 
فلم لا يمكن للعابد أن يحقق ذلك يقظة إن حقق شروط , التي يحققها العبد الصالح بالنهار

وتمثل حالة موت اصطناعي شبيه إلى حد ما , رفع الحجاب عن طريق الرياضة الروحية
  )204(!.بالموت الطبيعي؟

، فما طبيعة هذا )ρ)205حديث أبو هريرة عن العلم المكتوم الذي استودعه إياه الرسول  
  !العلم؟، ألا يمكن أن يكون العلم الباطني الذوقي؟

                                                 
 (:  الاعتقاد عن ابن عمران أن عمر بن الخطاب بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، قالرواه البيهقي في  (200)

يا أمير : فقدم رسول الجيش فسأله فقال: فبينما عمر يخطب فجعل يصيح وهو على المنبر  يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، قال
ا فهزمونا، وإن الصائح ليصيح يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فشددنا ظهورنا بالجبل فهزمهم االله، فقيل المؤمنين لقينا عدون

، دار الآفاق 01أحمد عصام الكاتب، ط: ، تحقيقالاعتقادالبيهقي، ، أحمد بن الحسين،  .).لعمر إنك كنت تصيح بذلك
  .314ص . هـ1401بنان، الجديدة، بيروت، ل

  .، والطبري في تاريخه3172: ، والعجلوني في كشف الخفاء برقم2863كما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب برقم 
  .م1992-هـ1412, بيروت, ، دار الجيل01ط, علي محمد البجاوي: ، تحقيقالاستيعابابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، 

-553، ص 02: ج. هـ1407، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 01، طلأمم والملوكتاريخ االطبري، محمد بن جرير، 
 .ذكر فتح فسا ودارابجرد: تحت عنوان. 554

 .15-14ص , 02: ج, م س, الدينذيب إحياء علوم  عبد السلام، هارون،  (201)

  قل لا يعلم من في السماوات والارض[: يحتج المخالفون على الصوفية بأم يدعون معرفة الغيب، واالله تعالى يقول(202)  

ن يفرقوا بين نوعين من الغيب، أحدهما مطلق والآخر نسبي؛ فلا أحد يمكنه أ لكن على هؤلاء، ]65: النمل[ ]الغيب إلا االله
، لكن الغيب النسبي فيه مجال موسع وخصب لكرامات الصوفية وتنبؤام؛ فاالله -غيب الغيوب–الاطلاع على الغيب المطلق 

، إلا أننا رغم ذلك نجده قد أخبرنا بغيبيات مطلقة بإعلام من قبله عز ρاستثنى ذه الآية إمكانية معرفة الغيب حتى الرسول 
 .وجل عن طريق الوحي، وللأولياء أن يعرفوا بعض هذه الأخبار شريطة أن تكون نسبية بإلهام من االله كرامة لهم

 .11ص , 02: ج, م س, ذيب إحياء علوم الدينن،  عبد السلام هارو) (203
ة في النوم هي نوع من حصول اانسة بينك وبين النبي حتى تفهم ظاهرة الوحي، فإذا لم يكن هذا فالرؤيا الصالح (204)

، المنقذ من الضلالالغزالي، محمد أبو حامد، : أنظر.  النموذج فكيف السبيل إلى تصديق ذلك؟ وإنما التصديق بعد الفهم
 .68ص . م1988-هـ1409ان، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن01أحمد شمس الدين، ط: تحقيق

 من  حفظت(: ، عن سعيد المقيري عن أبي هريرة قال120:  روى البخاري في صحيحه، باب حفظ العلم تحت رقم (205)
  ). وعاءين؛ أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قُطِع هذا البلعومρرسول االله 
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 قال أبو طالب المكي )206(}وإن أفتاك الناس وأفتوك... استفت قلبك  { ρقول النبي  
فقه القلب، وصرفه عن فتيا المفتين، فلولا أن القلب  فرده إلى «: معلقا على هذا الحديث

 على غير فقيه، ولولا أن علم الباطن حاكم على علم الظاهر ما ρفقيه لم يجز أن يدله 
دفعه من علوم أهل الظاهر، وهم علماء الألسنة إلى علم الباطن، وهو علم أهل القلوب 

 فهذا مخصوص لأولياء )208(» لا يجوز أن يرده من فقيه إلى فقيه دونه «، كما أنه )207(»
فهما عالمان إذن، فعالم ]. 179: الأعراف [}لهم قلوب لا يفقهون ا{: ، قال تعالىاالله

 كثيرا )210(، ولقد كان الشيخ الجنيد)209(الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور
لحق إلا أخو فطنة با***  علم التصوف علم ليس يعرفه «:        ما ينشد

  معــــروف                                                    
   )211(»وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف ***       وليس يعرفه من ليس يشهـده  

وجود ما يمكن أن يعد إشارة قرآنية إلى كثير من الكشفيات الباطنية الذوقية، ومن أمثلة  
والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه {: ، يقول االله تعالى)212(حدة الوجودذلك و

                                                                                                                                                        
وت، لبنان، ، دار ابن كثير، دار اليمامة، بير03مصطفى ديب البغا، ط: ، تحقيقصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل، 

 .م1987-هـ1407
 ρ، عن وابصة بن معبد الجهني أن رسول االله 2533:  رواه الدارمي في سننه باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رقم) (206

 استفت نفسك، (: فجمع أصابعه فضرب ا صدره وقال: نعم، قال: قلت : قال لوابصة جئت تسأل عن البر والإثم، قال
استفت قلبك، يا وابصة ثلاثا البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن 

 ).أفتاك الناس وأفتوك
، شركة ومطبعة مصطفى قوت القلوب في معاملة المحبوب، وصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، أبو طالب،  المكي (207)

 .310، ص 01: ج. م1961-هـ1381البابي الحلبي وأولاده، 
 .310، ص 01:  المرجع نفسـه، ج) (208

ريق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، ونقلناه هنا نقله عن الفضيل بن عياض للتف. 287، ص 01:  المرجع نفسـه، ج (209)
 .للتفريق بين علماء الباطن وعلماء الظاهر؛ لأن الوصف مطابق

هـ، من 927 أبو القاسم بن محمد الخزاز، من سادة القوم في التصوف، ولد في اوند، فقيه شافعي، توفي ببغداد سنة  )210(
  .لتوحيد، كتاب الفناء، آداب المفتقر إلى االله، دواء الأرواحكتاب ا: مؤلفاته

، دار الكتب العلمية، بيروت، 01مصطفى عبد القادر عطا، ط : ، تحقيقطبقات الصوفيةالسلمي، أبو عبد الرحمن، : أنظر
 . 129ص . م1998لبنان، 
 .324، ص 01:  المرجع نفسـه، ج (211)
 .73-72ص .م1969، دار المعارف، مصر، نشأة التصوف الإسلامي بسيوني، إبراهيم،  (212)
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ولكل وجهة هو موليها { : ، ويقول أيضا]115: البقرة [}االله إن االله واسع عليم
 فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يات بكم االله جميعا إن االله على كل شيء قدير

  ].148: البقرة[}
علم الظاهر قول ابن مسعود على ذكر أبو طالب المكي تحت عنوان فضل علم الباطن على  

 إني لأحسب أنه ذهب سبعة أعشار العلم،  «: إثر وفاة عمر بن الخطاب رضي االله عنه
ليس أعني العلم الذي تريدون، وإنما أعني : تقول هذا وفينا جلة الصحابة فقال: فيقول

 جعل العلم بالمعلومات غير  «: ، ثم علق على ذلك قائلا بأنه)213(»العلم باالله تعالى 
، فهذه الحادثة تبين لنا أن )214(»حقيقة العلم، وفضل العلم باالله تعالى سبعة أعشارها 

العلم الذي كان يقصده ابن مسعود رضي االله عنه غير العلم المعهود عند الصحابة، لذا 
  .نهم هذا الاستنكار، فبين لهم أنه علم آخر غير متداول بينهم جميعاوقع م

اتفاق الصوفية من أهل الأديان قاطبة عبر التاريخ الإنساني على وجود علم وراء طور  
 الموحد الذي يستبعد كل كثرة للمضمون الحسي «العقل، ويتمثل ذلك أساسا في وعيهم 

 حتى أنه لا يبقى سوى الوحدة الفارغة أو الخالية أو التصوري أو أي مضمون تجريبي آخر؛
فحسب، تلك هي الخاصية الأساسية والجوهرية، أو النواة التي تنتج عنها معظم الخصائص 

 في الكتب المترلة والمؤلفات «:   يذكر محمد إقبال أن وفي هذا الصدد)215(».الأخرى
الصوفية للجنس البشري؛ دلالات كافية على أن الرياضة الدينية صاحبت الإنسانية منذ 
أقدم العصور، وتغلغل سلطاا في تاريخ البشرية إلى حد يجعل من العسير علينا أن نعدها 

من مستويات التجارب الإنسانية؛ التي وهي في هذا لا تختلف عن غيرها ... وهما لا غير 
تمدنا بمادة للمعرفة، فكل التجارب مباشرة، وكما أن نواحي التجربة العادية تخضع لتأويل 
موضوعات الحس؛ لتحصيل العلم بالعالم الخارجي، فكذلك مجال التجربة الصوفية يخضع 

                                                 
 .284، ص 01: ، م س، جقوت القلوب أبو طالب المكي،  (213)
 .284، ص 01:  المرجع نفسـه، ج (214)
 .143ص . م1999إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، : ، ترجمةالتصوف والفلسفة ستيس، ولتر،  (215)
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عند الهنود النرفانا، وعند المسيحيين الاتحاد باالله، فنجد . )216(»للتأويل لتحصيل العلم باالله 
، أليس هذا دليلا واضحا وصريحا على وجود معرفة باطنية )217(وعند المسلمين معنى الفناء
وسع؛ وإن كان أصل هذه المعرفة هامشيا ابتداء إذا ما قورن داخلة في إطار الإمكان الم

  .بمسلك أهل الظاهر؟
استدل محمد إقبال بفكرة اللاشعور الفرويدية على وجود علم باطني، حيث يرى أنه من  

نتعرض لأنواع مختلفة مكن ) فإننا( التوافق بيننا وبين المحيط الذي نعيش فيه «أجل إيجاد  
نا لهذه العوامل تتحول بالتدريج إلى نظام ثابت نسبيا، ويزداد تعقدها المؤثرات، واستجابت

 بتقبلنا لبعض الرغبات ورفضنا للبعض الآخر؛ الذي لا ينسجم مع نظام -على التوالي-
استجابتنا الدائم، فتتراجع الرغبات المرفوضة إلى ما يسمى منطقة اللاشعور في العقل؛ 

جودها فتتأثر لنفسها من النفس الواعية، وقد تشيع حيث تترقب الفرصة الناسبة لإثبات و
هذه الرغبات المحتبسة الاضطراب في أفعالنا أو تلوي تفكيرنا، أو تؤلف أحلامنا وخيالاتنا، 

                  )218(».أو ترجع بنا إلى صور من السلوك الهمجي، خلفها موكب التطور وراءه بعيدا
إذن ألا يمكننا أن نعد التجربة الباطنية الذوقية من قبيل اللاشعور الفرويدي، خاصة وأما 

بصفة يتوافقان في نقطة مركزية متمثلة في أن كليهما غير داخل في مجال الوعي الإنساني 
  !جلية واضحة، إلا ما نلمسه من آثار أو منبهات لا ندرك كنهها المباشر؟

يمكننا أن نجد في بعض العلوم العقلية المادية بعضا من مشاهدات العقل الباطني، كالحسابيين  
على البديهة؛ فهم طائفة تلقى عليهم أغمض المسائل الرياضية وأدقها، والتي تحتاج إلى زمن 

كير وإعمال العقل، فيجيبون عليها فورا وهم لا يدرون ولا يعرفون كيف كبير من التف
إن هذا ليس سحرا، ولكنه نوع من علم الباطن؛ إذ أن صاحبه .. ومتى حصل ذلك 

  يستغرق دون شعور منه في أعماق الوجود، فيمسك بسنن هذا العلم وقوانينه، فيأتيه ذلك

                                                 
عبد العزيز المراغي، دار آسيا، بيروت، : عباس محمود، مراجعة: ، ترجمةديني في الإسلامتجديد الفكر ال إقبال، محمد،  (216)
التجارب الروحية بين التأصيل الإسلامي والاغتراب الملقي، هيام، : وانظر. 26ص / 23ص . م1985-هـ1406لبنان، 
 .35ص .م2001-هـ1422، دار الفكر، بيروت، دمشق، لبنان، سوريا، الثقافي

 .هذا لا يعني أن المعنى واحد لدى الجميع، وإنما المقصود هو التقارب والتشابه الكبير الموجود بينهما )217(
 .33، م س، ص تجديد الفكر الديني في الإسلام إقبال، ) (218
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  )219(. على شكل إلهام لا يعرف كنهه، ولا سبيله
، .. إن كثيرا من العلوم كانت في مراحلها الأولى مختلطة بالسحر، كعلم الفلك والطب و 

فلما تمكن الإنسان من سننها الباطنية خرجت إلى الوجود وأصبحت من علم الظاهر، في 
ما أنزل االله من داء إلا وأنزل معه شفاء، علمه من {: ρهذا الصدد يقول النبــي 

، أين كان هذا الدواء؟ لا شك انه كان منـزويا في ركن )220(}علمه، وجهله من جهله 
ما من اال الباطني، ينتظر لحظة التمكن من سننه الباطنية حتى يخرج إلى الوجود كعلم 

 لا يفعل شيئا من ذلك النشاط الباطني أكثر من إدراكه لسنن «فالإنسان ظاهر القوانين، 
هذه العلوم وأنظمتها، فتتبرعم في أعماقه ثم يخرجها إلى الوجود، كما هو الحال في لحظة 

   )221(»نيوتن أو أرخميدس، أو لحظة اكتشاف قانون الجاذبية الأرضية وقانون الكثافة 
كان شيخنا مصطفى صبري من أشد العلماء مناصرة لعلم الكلام السني، فقد ظهر اتجاه لما  

كلامي في العصر الحديث يدعو إلى تجديد آلياته، وليس تعديله عندهم إلا العودة به إلى 
منهج القرآن الكريم في الإقناع، وذلك بتوافق الإقناع العقلي والاستفزاز العاطفي في المقام 

 الذوقية المتناسبة إلى ، وتجدر الإشارة إلى أنه وجود بعض التفسيرات الباطنية)222(الواحد
أبعد الحدود مع الأفهام الظاهرة لنصوص القرآن والسنة، كما أن هناك علاقة وطيدة بين 

في إطار اعتراف شيخ الإسلام مصطفى –ما هو عاطفي وما هو باطني، ومن ثم فإننا ندعو 
جج  إلى إلباس كثير من الح-صبري بالعلم الباطني على أنه مجرد نفحات إيمانية لا غير

  . العقلية صيغا باطنية متوافقة معها في حدود التوفيق لا التلفيق

                                                 
 .30، م س، ص التجارب الروحيةالملقي، :  أنظر) (219

   .7424:  رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود تحت رقم (220)
، دار الكتب العلمية، بيروت، 01مصطفى عبد القادر عطا، ط : ، تحقيقالمستدرك على الصحيحين، الحاكم، محمد بن عبد االله

 .م1990-هـ1411لبنان، 
 .30 المرجع نفسـه، ص  (221)
ت، ص .، دار الفكر العربي مطبعة دار القرآن، مصر، دالأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية فرغل، يحي هاشم،  (222)
 .97-96، م س، ص )المنهج والتطبيق(بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية جيدل، : وانظر. 398-399
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، والعلوم الذوقية الحاصلة لأهل االله )223(إن لاختلاف المواهب حكمة يعلمها االله عز وجل 
بالنظر إلى هذه –هي الأخرى مختلفة مع كوا ترجع إلى عين واحدة، فما المانع إذن 

 أن يخص االله علماء بما هو ظاهر، وأن يمن من أفضاله بما يشاء من علم على أهل -الحكمة
ضب نبعه، فأسراره باقية إلى يوم ومعلوم لدى جميع المسلمين أن القرآن لا ين! الباطن؟

  .الدين، لأنه كلام الكامل الذي لا حد لكماله، المحيط المهيمن على كل شيء
       

     بتظافر مجموع هذه الأدلة الفرعية التي يبدو بعضها غير واضح في الدلالة على المراد، بخلاف 
ة، نصل إلى تركيب استدلالي البعض الآخر خاصة اجتماع الصوفية قاطبة على معان مركزية واحد

أنضج وأكثر وضوحا في الدلالة على المقصود، ولنفرض أنه قد حدثنا مائة شخص بخبر ما، على 
أن كل واحد منهم نقل الخبر بطريقة مختلفة عن الآخر، مع وجود قاسم مشترك واحد في جميع 

ين وتواصل الرابط الواحد فبازدياد عدد المخبر!. تلك الأخبار، فهل سيفيدنا ذلك حقيقة ما أم لا؟
الذي يجمعهم مع اختلافات فرعية بسيطة لا تخدشه في شيء، تزداد هذه الحقيقة ظهورا 

   )224(.وبروزا
     ولكنها حقيقة محددة بقدر ذلك الرابط، فهي لا تعدو أن تكون سوى مجرد حق التمسنا 

  . ليست حقيقة بالمعنى المتواضع عليه، لأننا لا نعرف كنهها-عندنا–وجوده، أي أا 
     نعود مرة أخرى إلى إغفال الشيخ صبري مناقشة الأدلة المثبتة للشق الباطني الإمكاني الموسع، 

وعلم –وذلك راجع كما سبق وأن ذكرنا إلى أحد عاملين أو كليهما معا، أولاهما فكرته المسبقة 
يرى أنه من فكر في شيء ما مسبقا وقع فيه، فمن يتوجس خيفة حذر السقوط النفس الحديث 
 عن هذه المسألة برده إياها إلى التيار الفلسفي القائل أن وجود االله عين ذاته، -سيهوي لا محالة

فرغم أن هذا التوجه من شيخنا كان مسارا لا شعوريا لا نستطيع محاسبته عليه، إلا أنه خلَّف 

                                                 
، دار الغرب 01عبد ايد النجار، ط: ، تحقيقتفصيل النشأتين وتحصيل السعادتينالأصبهاني، الراغب، :  أنظر (223)

 .113ص / 111ص . م1988-هـ1408الإسلامي، بيروت، لبنان، 
 حديثنا في هذا الأخير عن الأخبار، ومنهج هذه الأخيرة هو المعاينة سواء كان ذلك أمر ظاهري أو باطني، لا عن المنهج  (224)

سا على الاستنتاج والتخمين، لأنه قد يتوافق جمع غفير في الاستدلال على مسألة ما دون الاستدلالي الصرف الذي يعتمد أسا
 . أن يفيد ذلك صدق القضية المبرهن عليها، كقول غالبية الفلاسفة أن العالم قديم
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كن تداركه، وثانيهما إمكانية وجود قناعة معينة عنده بأن هذه الأدلة لا تدل إلا وراءه ما لا يم
  .على مجرد الإلهامات البسيطة التي كان قد أقر ا

 الارتكاز على هذا العلم الباطني -كما يدعي أصحابه–     لكن أساس مذهب وحدة الوجود 
 المعتدل أن نؤلف بين هذا المذهب وقواعد الإمكاني الموسع، حيث يمكننا من خلاله وقواعد التأويل

العقل الصريحة؛ آخذين بعين الاعتبار قبل ذلك دلالته المعجمية الخاصة به، يبدو أن الذي جعله يقع 
في مثل هذا الخطأ الأساسي في نقض أدلة الخصم؛ اندفاعه مع فكرة الاشتراك اللفظي بين 

عجمية التي يحق لأي علم الاستفادة منها، الفلسفتين في مصطلح الوجود، غافلا عن الميزة الم
 خارجة عن نسق الإبطال الصحيح، أو البعد عن - بعد ذلك-فكانت ردوده حسب ما يبدو 

تحديد محل التراع كما سيتضح ذلك لا حقا، فإذا ما شاب التقصير دحض هذا المرتكز، فهل 
  !! بإمكاننا القول بأن مذهب وحدة الوجود قد دحر؟

  يشيد بالمسلك -كما سبق وأن أشرنا-المصدر الأجنبي للتصوف فإن الشيخ صبري      أما عن 
وكأنه يصرح ضمنيا بأن هذا الشق تيار , التربوي الصوفي دون الخروج عن نسق الكتاب والسنة

فإننا نجده قد عزا التصوف الوجودي , أما عن الشق الثاني من هذا العلم, أصيل مشروط بالإتباع
 والذي يتضح من هذه «: اعتمادا على تصريحه الآتي, ة نرجح بأا يونانيةإلى مسائل فلسفي

هو شدة اتصال التصوف الوجودي وامتزاجه بالفلسفة , الأفكار المنطوية على الضلالات البعيدة
, ثم عدم انبعاث ما ليس عند االله من االله, فحديث مناسبة المعلول بعلته, الأجنبية عن الإسلام

كل ذلك ما لا يبقي بعده محل حتى لتعبير .  والمخلوق من الوجود المفترق عن الموجودواتخاذ الخالق
التي سماها الغربيون , الخلق والخالق والمخلوق نغمات تعبد الطريق من الفلسفة إلى وحدة الوجود

   )225(».الفلسفة البدعية, المؤلفون في تاريخ الفلسفة
, كحديث مناسبة العلة مع المعلول,      الملاحظ على هذا العزو أنه يركز على أمور فلسفية عقلية

وكلّها مسائل تستطيع أن تجد نظائرها في الفلسفة , ...وعدم صدور ما ليس عند االله من االله 
المسيحية والهندية ك, مع إغفاله لتأثر التصوف في شقه الباطني بالفلسفات الباطنية العالمية, اليونانية

  !فإلى ما يرجع هذا الإغفال يا ترى؟, بصفة خاصة

                                                 
 .235، ص 03:م س، ج, موقف العقل صبري، ) (225
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سوف نضع عدة احتمالات تحصر لنا الأجوبة ,      بغية الوصول إلى سبب واقعي لهذا الإغفال
لنبحث بعد ذلك فيها عن احتمال تؤهله المعطيات التي سنجمعها حوله ليكون , الممكنة لذلك

  :وهي كالآتـي, الجواب الأرجح
أنه أغفلها لأنه يعتقد عدم تأثر التصوف الإسلامي في شقه المعرفي الذوقي ذه المدارس  .1

  .الباطنية
  .أنه أغفلها من غير قصد لانشغاله المحصور أساسا في مسألة وحدة الوجود .2
فكل ما هنالك هو مجرد , أنه أغفلها لعدم اعتقاده وجود جانب باطني معرفي قائم بذاته .3

  . عقلية فلسفية متأثرة بالمصدر الأجنبي اليونانياستدلالات
ولو ,      والمرجح عندنا أنّ الإغفال راجع لعدم اعترافه بوجود علم باطني مواز للجانب الظاهري

إلا بقدر يسير متمثل في بعض النفحات الإيمانية الداخلة في معنى , في إطار هامشي إمكاني موسع
لأن صريح حاله , بق نفيه لذلك على مستوى الاستحالة فقطحتى أننا شككنا فيما س, الإلهام

وهذا ما يتضح بصفة واضحة , إذ وجدناه يضيق واسعا في كثير من الأمور, مخالف لصريح مقاله
ومرجعية هذا التصريح أساسها إضافة هذا . في المفصل المخصص للمناقشة الباطنية الصرف

تناسبة دوما في الجانب المغفل ألا وهو البعد الباطني برده الم, الإغفال إلى مجموعة الإغفالات السابقة
  .إياها إلى الجانبي العقلي الصرف
, إنكاره على الصوفية الوجودية أثناء مناقشته العقلية الصرف,      ومما يزيد هذا التصريح قوة

صريح إذ كيف يستساغ منهم ذلك مع ادعائهم ال, دفاعهم عن وجهة نظرهم الباطنية بحجج عقلية
    )226(بأن علومهم خارجة عن منال العقل؟

 كون المعرفة الصوفية لا يطلع عليها يرجع إلى أن هذه المعرفة في جوهرها شعور غير «     لكن 
على أنه ينبغي , )لأا خارجة عن أطر المتواضع عليه(ملفوظ لم يمسسه العقل المستطرد في التعبير 

وبسبب هذا العنصر على ما . حظ أن الشعور الصوفي ككل غيره فيه عنصر من الفكر أيضاأن يلا
وفي الحق أن طبيعة الشعور السعي إلى , أعتقد يسعى الشعور الصوفي إلى أن تكون له صورة فكرة

                                                 
 .93المرجع نفسـه، ص:  أنظر) (226
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ويبدو أن الشعور والفكرة هما مظهران لوحدة واحدة من , التماس الإفصاح عن نفسه في الفكر
   ) 227(»لباطنية؛ أحدهما مظهرها الأزلي الخالد والآخر مظهرها الزمني المعين التجربة ا

     فكل شيء لا يخلو من أن يكون ذا علاقة ما بدائرة الفكر، سواء أكان ذلك واضحا جليا أو 
, وبين محاولة تعقيله أو تقريبه, شيء وعند القوم ملابستهففرق واضح بين معقولية ال, غامضا باهتا

لا يمكننا بحال من الأحوال أن نخرجه عن دائرة , فكل مدرك أو ملابس ادعى صاحبه مشروعيته
لأنه سيحاول من , وذلك بغض النظر عن طبيعة الأدوات التعبيرية المتاحة له, التعقيل أو التقريب

فكل شيء يتصف , أو التقريبية إيجاد نسق معجمي خاص بهخلال تراكم محاولاته التعقيلية 
إذ لا يمكنه أن يخلو من أن يكون ذا ,فإنه لن يخرج أبدا عن دائرة المفاهيم الانتزاعية , بالوجود

  :ولتوضيح ذلك نطرح جملة من التساؤلات. أو محاولة التشكل في صورة فكرة, علاقة بفكرة
إذن فما طبيعة الفكرة , حتما سيكون الجواب لا! الله أم لا؟      هل بإمكان أحدنا إدراك حقيقة ا

بدليل قوله , إذ أن طبيعتنا مغايرة لحقيقته بالكلية!. المكونة عنه إن لم نتمكن من معرفة حقيقته؟
  ]11: الشورى[ }ليس كمثله شيء وهو السميع البصير {: تعالى

  !؟... أو الجنة أو النار , أو الجن,      هل بإمكان أحد إدراك حقيقة الملائكة
ذلك لأن حقيقة هذه العوالم مختلفة تمام الاختلاف عن ,      حتما سيكون الجواب مرة أخرى لا

الفكرة أو لكن هذه العوالم كلها لا تخرج عن نسق , ما نحياه في حدودنا الزمكانية الواضحة
وإن شئت قلت وفق المنظور الصوفي بأا , فلو لم تكن لدينا هذه المناسبة غير التشبيهية, صورا

 لما أمكننا إقامة علاقة )228(- أي أن مستوى الفكرة تصوري ابتداء-تشبيهية باعتبار هذه المناسبة 
هذا ما دعانا إلى الاعتراف بنوع من المشاكلة أو اانسة , ولربما انتفى التكليف عندئذ, معها

  الاستعارية بين هذه العوالم والذات الإنسانية المتميزة عن غيرها فهما 
  .أو ملابسة وتقريبا, عقلا وتعقيلا: أي, وتـفهيما

 الذي - وبالتالي فإذا دخلت بعض المعارف الصوفية غير المتواضع عليها في إطار الإمكان    
كما ,  جاز لها التبلور في ما سميناه بصورة الفكرة-أكدنا على ضرورة المحافظة على سمته الموسعة

أي وبالتالي فإن ,  أا خارجة عن النسق اللغوي المعهود-مراعاة لمراحلها الأولى-يصح القول 

                                                 
 .29ص , م س, تجديد الفكر الديني في الإسلاممحمد، ,  إقبال) (227
 . يات المتاحة لنا عنهاوإنما المقصود تصور فكرة عنها في إطار المعط,  ليس المقصود تصور حقيقة هذه العوالم والذوات) (228
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سيؤدي م لا محالة إلى التنكب ,  ستعتبر خطأ منهجيا-عندها-محاولة من أصحاب زعم التعبير
تبدأ , -التي قيل عنها في مرحلة ما أا خاطئة-ولكن بتراكم هذه المحاولات, عن الصراط السوي

 إن لم ,مع بقاء عدم إمكانية تقريب دلالته على حالها, معالم نسق معجمي خاص ؤلاء في التبلور
حتى تسهل بينهم عملية التواصل , فتصبح عندها دائرة التعبير بينهم مشروعة أساسا, نقل مستحيلة

  تلبس, ومن أهم العوامل الملينة لطبيعة شبه استحالة تقريب الدلالة على هذا المستوى, والتكافل
  .هؤلاء بالمقامات والأحوال المعبر لهم عنها من طرف شيوخهم

لأن أفكار الصوفية الباطنية أخذت تتبلور -ازات أصحاب نسق الفكرة الواضحة     وأمام استفز
 يتحول المشروع المعجمي الذي كفل لهم التواصل السري إلى -في نسق لغوي مشابه لنسقهم

ذلك لأن أصحاب الشق الباطني المعرفي لا يمكنهم الخروج بحال من الأحوال عن , منطق المواجهة
 إذ يعتريهم من حين إلى حين حب الانتصار لأفهامهم أو بالأحرى ,طبيعتهم البشرية كلية

التي ليس في , وهنا تبدأ مرحلة الخلط بين المعجم الخاص بأصحاب نسق صورة الفكرة, ملابسام
مع تكييف لدلالات نسق الفكرة الواضحة , إمكان أصحاا إلا توضيحها في إطار الإمكان

حتما , صراع بين معجم أقلية الأقلية ومعجم الأغلبية الساحقة, عالمتواضع عليها لدى غالبية اتم
ونتيجة لهذه القيود سيلجأ هؤلاء إلى التنظيمات , سينتهي بضغوطات معرفية لصالح الأكثرية

حيث يمكن أن تكون هذه الجماعة في بدايتها , السرية التي تعد مرتعا سهلا لتطور الأفكار المتطرفة
ولكنها نتيجة هذه الضغوطات ستتحول , لخلق نوع من التوازن المعرفي, متماشية مع وحدة الصف

وفي ظل هذه الأجواء , أن التطرف لا يولِّد إلا تطرفا: وفقا للحكمة القائلة, إلى نقيض ضاغط
  .لتنقض أصول هذا الدين, ستستغل حركات هدامة هذه العوالم, الضبابية

رغم أنني لست - من أنصار الاعتراف ؤلاءولكنني,      لست ممن يدعو إلى جعل الهامش متنا
  .ففي جو الحرية يظهر الصحيح المعافى من السقيم المرتذل, في أطر واضحة المعالم-منهم

     وأمام هذا العزو الحذر المتناسب وأفكار الشيخ التي بنى عليها مذهبه في نقضه لمذهب وحدة 
أن نسد , أهم الفلسفات الباطنية الإنسانيةفإننا سنحاول من خلال إطلالة سريعة على , الوجود

ذلك لأن الخوض فيها سيدعم فكرتنا القائلة , هذه الثغرة على غير المقصد الذي اعتمده الشيخ
بوجود علم باطني موسع في دائرة هامشية مصرح ا من جهة كوا دالة على وجود وحدة ما في 

  .هذا العالم المتكثِّر
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ل هذه الأمور نجد بعض المفكرين قد عزا التصوف الإسلامي برمته إلى      لكن قبل الخوض في مث
 بما «: قال أحدهم, متهما إياه بتغيير المسار الإسلامي عن أصله الأول, المصدر الأجنبي الصرف

بدأ , فقد غير الروح الأصيلة وغزا سائر بنياته، مع المتصوفين المحترفين, أن التصوف غير إسلامي
فاختلفا عن قصد أو غير قصد مع ... ون لأنواع شتى من القدرية العمياء المسلمون يستسلم

أنه ليس التصوف في الإسلام سوى وضع ... إذ ينبغي لنا أن لا ننسى , توجيهات القرآن والسنة
هو من أغرب ما سمعته في , ، ليضيف بعد ذلك أمرا)229(»هامش بالنسبة للعلوم الرسمية الدينية 

الإسلامية إن لم  وهل من غرابة في ذلك؟ إن معلم الأفعال الصوفية غير «: إذ يقول, هذا الصدد
ولذلك قاومها كثير من المفكرين كالإمام ابن تيمية الذي , تكن في جل الأحيان ضد الإسلام

   )230(».يصف التصوف بأنه مجموع وساوس
لأنه رغم ,      إن عزوا كهذا يظهر بعض السفاهة في معالجتنا لتراثنا الإسلامي بمختلف مكوناته

يجعلنا , ومن ثمة مشروعية تقنينها في أطر واضحة, الكثيرة الداعية إلى تقوية حياة الورعالنصوص 
حتى في أدق تفاصيل , مهوسين بتقليد مختلف الحضارات وكأننا آلة ناسخة,مجرد تابعين لا غير

ة وهي نظرة استشراقية بحتة تبغي إذلالنا لإشباع يم غربي؛ لم يملأ جوفه محاولته الجم, أفكارنا
يعلم حتما بأا وهمية لكنه يعتمدها كآلية , الرامية إلى تحقيق استعلائية حضارية لا يمكننا إدراكها

لأن استشعارها , حتى لا يستشعروا فرصة المكافأة, لتوسيع هذه الفجوة الخيالية في ضمائر المذلولين
    )231(.يعني بداية تنافس عادل نملك فيه مؤهلات يعلم هؤلاء أا غير متاحة لهم

     كما أن عزو التصوف الباطني المعرفي إلى الفلسفات الأجنبية قد يكون مقبولا من وجه، لكن 
عانيه من خلل نتيجة أفهام قاصرة للدين؛ شنشنة متعبة إلحاق الشق التربوي برمته ا بسب ما ي

وسذاجة واضحة؛ لأن الذي يفعل ذلك مثله كمن يحاول اصطياد الذباب الموجود على وجه 

                                                 
تاريخ دي بور، :  أيضاوانظر. 120ص . م1969, مصر, دار المعارف, الشخصانية الإسلاميةمحمد عزيز، ,  الحبابي (229)

 .27ت ص .عبد الهادي أبو ريدة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د: ، ترجمة وتعليقالفلسفة في الإسلام
 .120المرجع نفسـه، ص )   (230

ص . م1982، منشورات عويدات، بيروت، باريس، لبنان، فرنسا، 01، طأصالة الفكر العربيمرحبا، عبد الرحمن، : أنظر)231(
239-240 -241-242.  
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أحدهم، فيأتي على الذباب والشخص، أو كمن يريد حل مشكلة تسببت في دمار جزئي حل 
   )232(.تاء الهائجةبالبيت، فيهدمه كله ليقعد بعد ذلك محنيا ظهره لعواصف الش

فإنني لا أعرف منهم !      ثم من هؤلاء العلماء الذين عزوا التصوف برمته إلى الفلسفات الأجنبية؟
غير ابن تيمية وابن القيم ومن سار في ركبهم، لكن انتقادام في غالبها موجهة للتصوف 

أما بعض أقوالهم المتشددة المنسحبة على الشق الأول فهي مخالفة لأحوالهم . لوجودي الباطنيا
  . المتسمة بالزهد والورع

     إن البيئة الإسلامية تحتوي على مكونات تراثية عديدة داعمة لأصالة التصوف لا يمكن بحال 
  :من الأحوال تجاهلها أو القفز عليها، نلخصها في الآتـي

  
وابتغ فيما آتاك االله  {: وص القرآن الكريم الداعية إلى الزهد والورع، قال االله تعالىنص .1

: القصص [} الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك
77 .[  

  . وصحابته الكرام من بعدهρحال النبي  .2
  .الفساد الاجتماعي الذي جاء من بعدهم .3
  .الحياة المترفة التي عرفها العالم الإسلامي بتعاقب الحضارات، خاصة الأموية والعباسية .4
ي، كما أن نشأة التصوف الإسلامي لا تعود فقط إلى ظاهرة الفساد الاجتماعي والسياس .5

بل ترجع أيضا إلى صبغة العقلنة التي اتسم ا علم الكلام، بالإضافة إلى الإغراق فـي 
             )233(.الفلسفة اليونانية

      
إذن !      أليس كل هذا دعوة إلى العودة بالدين والتوحيد على الخصوص إلى مضانه الأولى؟

فهدمه هدم لأصول الدين؛ إذ كيف تكون العقيدة عقيدة أو العلم علما ينجي صاحبه يوم القيامة 
  !بدون الأخلاق والعمل؟

  
                                                 

 .214، م س، ص الإسلام ملاذ اتمعات الإنسانيةالبوطي، :  أنظر (232)
، المؤسسة العربية للدراسات 02، طأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديثجدعان، فهمي، :  أنظر (233)

 .188ص . م1981والنشر، لبنان، 
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 من الأجدر تقنينها في كتب      وإذا ما كانت أجواء سليقية هذه المعاني غير متوفرة، أليس
  !!متخصصة؛ حتى يتسنى للمطلعين عليها سهولة تطبيقها؟

  
  

  
  
  
  
  

  لمحة عامة عن فلسفة الوجود: المبحث الثالث
 إلى مختلف الثقافات الأجنبية -كما سبق وأن أشرنا–     يعزى التصوف الباطني المعرفي عادة 

طار التفصيلة المعالجة في هذا البحث قدر الإمكان، المشاة له، لذا سنحاول معالجة هذا الأخير في إ
  :وفي هذا الصدد نجد الدكتور قاسم غـني قد حدد لنا مصادره الأجنبية فيما يأتـي

  
  :المعتقدات الهندية. 1

) توجد( أساس نظرية وحدة الوجود لدى ابن عربي «:      لقد ذهب عبد القادر محمود إلى أن
، أما عند التحقيق "باكتيا"كتاب " باسيديو"دية، وذلك في قول لدى الصوفية الهن... بذورها 

جعل نفسه أرضا ليستقر الحيوان عليها، وجعله ماء ليغذيهم، " بشن"فجميع الأشياء إلهية لأن 
تطورت هذه الفكرة في ... وجعله نارا وريحا لينميهم وينشئهم، وجعله قلبا لكل واحد منهم 

 التي تدب في كل جسم، الذي يمكن أن يكون صغيرا كحبة الأرز الأزلي الأبدي، الحياة" برهمان"
  )234(».أو كالصورة التي ترسم في عين الإنسان

طلاعه على هذا القول عن معنى وحدة الوجود عند هؤلاء، هل هي      لعل البعض يتساءل عند ا
حقا مطابقة لنظرية وحدة الوجود في الفلسفة الإسلامية، وبالأحرى في التصوف الإسلامي، أم أا 

  .مختلفة عنها؟

                                                 
، دار الفكر 02، ط)مصادرها ونظرياا ومكاا من الدين والحياة(الفلسفة الصوفية في الإسلام محمود، عبد القادر،  ) (234

 .497ت، ص .العربي، د
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، وجسده أشبه ما يكون بحاجز كثيف يمنع "آتمن" إن الإنسان في الهندوسية من نفس «     
  ".براهما"اق من توالي دورة الحياة عليها؛ ليتحقق الاتحاد بالروح الكلية، أو بالإله النفس من الانعت

ويشير هذا المصطلح إلى نظريتهم في الولادة وتناسخ " كارما"     لذلك اعتمد الهندوس مصطلح 
  .الأرواح بين الأبدان ومصير الإنسان؛ خاصة النفس، مرهون بأعمال الإنسان نفسه

، وانعتق من دورة "الموكشا"ن سبل الخير والعمل الصالح وقام بواجباته الدينية بلغ فإذا سلك الإنسا
  )235(»".براهما"الحياة، واتحد بالكلي 

وهكذا تتكرر ,      وسبيله إذا ما سلك طريق الشر والفساد انتقال روحه من جسد إلى آخر
  .دورة الحياة عليه

 تعتمد على التحكم التي" اليوغا"عمد الهندوس إلى رياضة ,      ولتحقيق الاتحاد بالكلي براهما
   )236(.وذلك بعدم توجيه الأذى لكل الأشياء, مع ملازمة اللاعنف, بالنفس

، وذلك )237(»واحد، لذلك تكون اليوغا من أجل إعادة هذه اللحمة ) النفس( إن براهما وآتمن «
 )239)(238(لتتحد ببراهما ليصل الإنسان السالك بذلك إلى ما يسمى بالنرفانا) الآتمن(بتحرير النفس 

  . أي الخلاص
 -حسب ما يبدو–     إن الذي يجمع بين الفلسفة الباطنية الهندية والتصوف المعرفي الإسلامي 

مجرد الشبه لا غير، وبإمكاننا تدعيم هذا الرأي بالدراسة المستفيضة التي قام ا المستشرق مارتينو 
يستنتج بعد مورينو ؛ حيث أنه قارن بين كل من وحدة الوجود الإسلامية ووحدة الوجود الهندية ل

  .الملاحظة والتدقيق ما قررناه آنفا

                                                 
: وانظر. 106ص . م2000-2001، )(EDITO. CREPS. INT، الديانات القديمة: موسوعة الأديان في العالم ) (235

 - هـ1418 ، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، سوريا، مصر،01ط، )للديانات والعقائد(المعجم الموسوعي زكار، سهيل، 

  .913-912، ص 03: ج. م1997
  . 107-106، ص موسوعة الأديان في العالم: أنظر ) (236

  :  لمزيد من الإطلاع على تفاصيل عقيدة التناسخ ورأيهم في العالم الآخر، أنظر
عبد الغفار مكاوي، سلسلة عالم : إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: ة، ترجمالمعتقدات الدينية لدى الشعوب  باراندر، جفري، 

 . 155-154ص . م1993-هـ1413المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
 .107، م س، ص ديانات القديمةال: موسوعة الأديان في العالم  (237)
 .107المرجع نفسـه، ص :  أنظر (238)
 .86ص . م1995-هـ1415، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، قصة الدياناتمظهر، سليمان، : أنظر ) (239
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     لكن قبل أن نلج هذا السبيل نود الاعتذار عن الإطالة نوعا ما؛ فيما يتعلق بشرح هذا العنصر 
ذلك لأنه وببساطة يثبت مزاعمنا السالفة الذكر؛ من تأكيد للحقيقة الباطنية المتعلقة بالجانب 

  .خ صبري إلى نفي التأثير وإثبات المشاةالإمكاني الموسع، التي ضيقها الشي
 لقد تجلت أسرار الثقافة الهندية للمستشرقين في أوائل القرن الماضي من «:      بقول مورينو

انتبه بعضهم ) عندها(جهة، وتوسعت مكن الجهة الأخرى وتعمقت معرفتهم للحضارة الإسلامية 
، لقد أربكتهم )240(»ال الصوفية من التشابه إلى ما بين مذاهب الهنود الدينية والفلسفية، وأقو

 لذلك «حسب ما يبدو هذه الحقيقة، فحسموا أمرهم بسرعة مدعين نسبة هذا الأصل الهندي 
 التوحيد الذي يختص به أهل التصوف في الإسلام، وخصوصا لنظرية وحدة الوجود النوع من

 بعض شطحات أبي يزيد البسطامي ثمرة تعاليم هندية، «: ، هذا ما دفعهم إلى القول بأن)241(»
 لم يلفظ بكلمتيه )242(يزعمون أنه تلقاها من شيخه علي السندي، وبأن منصور الحلاج

؛ إلا بتأثير ما بلغه أثناء رحلاته في "أنا الحق"شهورتين اللتين مات من أجلهما شهيدا وهما الم
    )243(».الشرق الأقصى من معتقدات الهنود، وسائر الأمم المنتحلة لنحلهم

أي حصر الفكر " ياناالده"     فالفناء عند المسلمين يقابل النرفانا عند الهنود، وليست المراقبة إلا 
    )244(.في الشيء

  
   )245(:     ويمكننا حصر أوجه الشبه بين الفلسفتين في الآتـي

                                                 
  ،      05: س. م1958، مجلة المشرق، روما، ديسمبر بين التصوف الإسلامي والتصوف الهندي مورينو، مارتينو ماريو،  (240)
 .15ص . 04-03:    ع
 .15 المرجع نفسـه، ص ) (241

ببن منصور الحلاج من بلاد فارس، نشأ بواسط والعراق، صحب الجنيد وبعض أهل الطريق، اُختلِف أبو مغيث الحسين  )242(
  في  

  .اهتم به كثير من المستشرقين بباعتباره حلوليا. هـ309   شأنه بيين معظم ومكفر، مات مقتولا ببغداد سنة 
 .237-236، م س، ص طبقات الصوفيةالسلمي، : أنظر

 .15 المرجع نفسـه، ص ) (243
 .15 المرجع نفسـه، ص  (244)
 .16المرجع نفسـه، ص :  أنظر (245)
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     إن براهمن اسم ليس بمذكر ولا مؤنث ذو صيغة صوفية غالبا ما تستعمل في حق الأشياء دون 
ل على إله من الآلهة، لأن الإله براهما غير البراهمن، والظاهر أن أصلها الأشخاص، كما أنه لا يد

  هو القوة الساحرة المنبثقة من الصلوات والأدعية، لأم كانوا يعتقدون أن الطقوس الدينية إن 
  أقيمت على أكمل وجه فإا تتغلب على مشيئة الآلهة، وترغمها على الرضوخ لإرادة البشر، ثم

  )246(. مبدأ العالم فوجدوه في هذه القوةإم بحثوا عن
     كما أن فلاسفة الهنود وجهوا أنظارهم اتجاه الإنسان ذاته؛ متسائلين عن مبدأ حياته، فتوصلوا 

الروح الأزلي الباقي العالم السعيد الذي لا تعتريه آلام، وهو : ؛ أي"الآتمن"بعد جهد جهيد إلى أنه 
  .؟"البراهمن"و" الآتمن"م كل الكائنات حتى الجمادات، لكن ما هي العلاقة بين يع

باستحالة خروج الموجود من اللاموجود، وهذا الجوهر يجب أن " شنكرا"     في هذا الصدد قال 
  يكون موجودا منذ الأزل، لاستحالة التسلسل، ولا وجود إلا له، لأن وجود سائر الكائنات 

  )247(.وجوده
حلة خاصيتها الظهور يئات متعددة على " الآتمن"أو " البراهمن"إلى " الفيدنتا"     نسب أصحاب 

سبيل التحول، ولقد عللوا ا الكثرة بعد إثبات الوحدة؛ بدون أن يخلوا بقاعدم أن الموجود لا 
يتكثر الساحر في إخراجه أعيانا كثيرة من يخرج من المعدوم، فالكثرة لا تزيل الوحدة، كما لا 

على نحو ما حددها الإمام " شنكرا"، ولقد حددها "المايا"نفسه؛ هذه الحلة السحرية سماها الهنود 
، )248("لا نقول أن المايا هي البراهمن ولا نقول أا غيره: "الأشعري في الصفات الإلهية، إذ قال

  : نا تحديد نقاط التشابه في الآتـيويمكن
  .الاعتماد على قطع مسلك يعد طريقا مؤديا للحقيقة 
  .الانقياد المطلق للشيخ 
  .الإعراض عن الدنيا وزخارفها مع مجاهدة النفس ومحاسبتها 
  .يعد الإيثار أفضل الأخلاق مع طلب السعادة في الاستغراق 
لوجود، كذلك جزمت النظرية الهندية بنفي مثل وصل ابن عربي إلى القول بوحدة ا 

  . اللاثنائية، أي أن الشيء واحد
                                                 

 .17المرجع نفسـه، ص :  أنظر (246)
 .19-18المرجع نفسـه، ص : ر أنظ (247)
  .19المرجع نفسـه، ص : أنظر  (248)
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       لكن أمام هذا التشابه الشبه متطابق بين الفلسفتين، كيف تمكن مورينو من نفي التأثير بينهما؟
إن من فضائل العرب أم إذا اقتبسوا العلوم ممن سبقهم لم يخفوا المنبع الذي  .1

، والفلسفة اليونانية، وكتب التوراة والإنجيل "كليلة ودمنة"ب انتحلوها منه، ككتا
  )249(.فيما يتعلق بقصص الأنبياء

كما أن من فضائلهم النقل الكامل والتام للنظريات بنتائجها ومقدماا مع الحفاظ  .2
ا في النظريات على المصطلحات كما هي، كالأقنوم واللاهوت والناسوت، بيد أنن

الصوفية لا نجد أي مصطلح ينطبق على آخر هندي، ولا حتى مجموعة من الأقيسة 
المنطقية تعيد لنا تسلسل الأفكار الهندية حلقة بحلقة، فهل يمكنهم في غضون ذلك 

  )250(.أن يمحوا في مستعارهم كل مميزاته؟
ينطبق تماما على قول البراهمة " أنا الرب الأعلى"طامي القول بأن قول أبا يزيد البس .3

أي أنا البراهمن؟ خاصة وأنا أبا يزيد البسطامي قرأ على شيخ " أَهم برهما اْسمي"
لكن هل نحن متيقنون أن قول أبي يزيد هو نفس مدلول الكلمة . نسبته السندي

                                  الهندية باللغة السنسكريتية؟                          
يبدو لي في هذه النقطة أن الأشعري لم يكن متأثرا بالفلسفة الهندية؛ عندما صاغ 

هذه المقولة المعبرة عن رأيه في الصفات الإلهية، لأن مبررات التأثر لم تكن 
 موجودة، وبالتالي فإن ربط أصحاب الفلسفة الباطنية الوجودية الإسلامية الواحدية

 ذه المقولة ليس إلا صياغة لموروثهم -وليس الأحدية–السارية في هذا العالم 
كننا ، وبالتالي فإنه يم)251(الحضاري بطريقة تتلاءم وطبيعة أذواقهم التي لابسوها

                                                 )252(.إدراجها ضمن الحقائق الإنسانية المشتركة

                                                 
 . 16المرجع نفسـه، ص :  أنظر (249)

 .17المرجع نفسـه، ص : أنظر )250(
 . راجع توضيح هذه الفكرة في الفصل الثالث، عند شرحنا لنظرية ابن عربي بما يتلاءم والتفسير الظاهر للنصوص النقلية (251)
 وتشاها يعطيها نوعا من الصحة أو الأحقية، إذ كيف يجتمع هذا الفريق المتخصص في مثل هذا اال على مثل هذه  (252)

 .المعارف؟
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يبديها الساحر مجرد  هو أن الصور التي )253( الماياوما يختص به شنكرا في حقيقة
) أي التكثر(تغييرات تغريرية، أي تحويلات تخييلية تجهيلية، ووجه التجهيل أن المايا 

جاهلا بحقيقة نفسه، والغريب عند هذا الأخير أن أول ) أي الروح" (الآتمن"تجعل 
فيتخيل نفسه أنه ذو ذوات، فيصبح بذلك " البرهمن"من يلحقه الغرور هو 

في نظره جهل إلا أن هذا الجهل في المرتبة الإلهية عين " فالمايا"، "إيشورا"
   )254(.العلم

في النافذة المفتوحة أعلاه لشرح نظرية وحدة الوجود –قد يلاحظ التشابه الواضح  .4
 بين نظرية وحدة الوجود الهندية والنظرية الإسلامية، -الهندية بنوع من التفصيل

تاذ مورينو لم يفته هذا الأمر فذكر لنا بعض بعضا من أوجه الممايزة لكن الأس
، وفي "أنا الحق" هل وجدتم في شطحات أبي يزيد وفي قول الحلاج «: بينهما قائلا

مذهب وحدة الوجود كما سرده ابن عربي أقل أثر لهذه النظرية؟ كلا بل لا يلعب 
نهم أن يحملوه وظيفة مهمة الجهل أدنى دور في مذهب الصوفية مع أم كان يمك

يمكنهم ذلك بدون جرح عقائدهم الدينية ولم ) إذ... (في مذهبهم بمقابل المعرفة 
يفعلوه، فكيف يقال أن نظريام من الهند حيث الجهل تابل لا يخلو منه 

  )255(»طعام؟
نظرية وحدة الوجود زيادة على ذلك فإننا نجد الهنود يعتقدون بالتناسخ، أما  .5

الإسلامية فهي بعيدة كل البعد عن ذلك، كما أن االله عند المسلمين فعال لما يريد، 
   )256(".المايا"وعند الهنود متميز بكمال السكون، فالمختص عندهم بالفعل هو 

الفلاسفة، إله لا إن إله أبي يزيد البسطامي إله ذو شخصية كما يقال في عرف  .6
  )257(.يترك العبد سائبا، بل يدعوه ويناديه ويرضى عنه ويجذبه إليه

                                                 
 لا يفوتني أن أشير ولو إشارة عابرة من باب المسؤولية الحضارية، إلى تسرب جرعات من الفلسفة الهندية إلى بعض  (253)
  أدبيات

 !. لا يكاد تخلو منه أسرة مسلمة في بعض الأحياء الراقية، فما هو السر في ذلك؟" مايا"    المسلمين، حتى أننا نجد اسم 
 .20المرجع نفسـه، ص :  أنظر (254)
 .20 المرجع نفسـه، ص ) (255
 .21-20المرجع نفسـه، ص :  أنظر) (256
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     وفي آخر هذا العرض المبين للفرق بين النظريتين رغم كوما وجهين لعملة واحدة، نود 
ن جهده لم يخل من سوء نية التنويه بأن الدكتور مورينو رغم تفانيه في خدمة هذه الفكرة، إلا أ

، وكأنه يلمح إلى تأثره )258(تستشف من خلال حديثه عن مركزية الحب في التصوف الإسلامي
بالفلسفة المسيحية، إضافة إلى تصريحه بتأثر هذا الأخير خاصة في شقه الباطني بالفلسفة اليونانية، 

فقد فرق فيه بين مرتبتين، أولاهما الملابسة الذوقية، وثانيهما الأدوات إلا أنه فيما يخص هذا العزو 
التعبيرية المستعملة لنقل هذه الحالة إلى الآخرين؛ ففي الأولى نفى كلية مسألة التأثر، وفي الثانية 

    )259(.أثبتها من حيث استعارة بعض التعابير اليونانية كفلسفة الفيض
     وهذا الذي يبدو لي مرجحا خاصة وأن الشيخ مصطفى صبري قد عزا التصوف الوجودي 

إلى مثل هذه المسائل الفلسفية، ذلك لأن غير المتواضع عليه يبحث في الدائرة المتواضع عليها؛ عن 
 أكثر مصنفي علم التصوف الإسلامي كانوا «كل قشة قد تلمح إلى حقيقة من حقائقه فـ 

 في شرح ما ذاقوه -إما قليلا أو كثيرا–بالعلوم العقلية الواردة من اليونان، فاستفادوا منها ملمين 
ووسع البعض من نطاق تعليله إلى حد إنشاء بيانات تتناول جميع مسائل علم ما وراء الطبيعة، 

لذين المسلمين ا... فمن هذه الوجهة يجوز لنا أن نتكلم عن تأثير خارجي في التصوف بدون إيذاء 
  )260(».يفتخرون به كعلم من علومهم الدينية، وتمر من شجرة الإسلام ومنتج أصلي لا تزييف فيه

     انطلاقا من كل هذه المعطيات نلاحظ أن التفريق بين النظريتين ينفي التأثير العقلي المباشر، 
لم الباطني الذوقي على العموم، ونظرية وحدة وإثبات المشاة بينهما يعضد الإمكان الموسع للع

  .الوجود على الخصوص
  

     وأخيرا نشير إلى وجه الاختلاف المركزي بين النظريتين، وهو أن الهنود يعدون هذا الأمر 
 لأم مائلون بالغريزة إلى الجمع بين العلة الموجودة والعلة المادية، أما الصوفية «مرحلة أولـى 

                                                                                                                                                        
 .21المرجع نفسـه، ص :  أنظر (257)
 .21المرجع نفسـه، ص :  أنظر  (258)
 .23-22المرجع نفسـه، ص : أنظر)  (259

 .23-22 المرجع نفسـه، ص  (260)
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بتحبيب الرب إلى العبد؛ بكونه أقرب إليهم من حبل ...  إليها إلا شيئا فشيئا فإم لا يصلون
   )261(».الوريد

  
     فوحدة الوجود عند الهنود إذن لا تخرج عن إطار هذا العالم بدليل مسألة التناسخ وغيرها، أما 

 مقامات الطريق الصوفي، وذلك حتى وحدة الوجود الإسلامية فلا يتوصل إليها إلا بالتدرج في
يصل المريد إلى شهود هذه الحالة؛ مما يشير إلى تأكد المطابقة العينية بين الخالق والمخلوق في 

  .الأولى، وعدم وضوحها في الثانية لأا تقر بنوع من الثنائية بينهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الفلسفة اليونانية. 2

  :بارها مصادر لهذه النظرية نجد     من أبرز الأعلام التي يمكن اعت
   )262(:فلسفة أفلاطون. 1.2

                                                 
 .24 المرجع نفسـه، ص  (261)

 قبل الميلاد يمثل وتدا من أوتاد العصر الذهبي للفلسفة اليونانية، أبرز نشاطاته 428فيلسوف يوناني ولد في أثينا سنة ) 262(
  .رات الخمسة والثلاثينترك تراثا فلسفيا متمثلا في المحاو.  قبل الميلاد348كانت أكاديمية أثينا مسرحا لها، توفي سنة 
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  :      تقوم الفلسفة الأفلاطونية في أساسها على وجودين هما
  )263(:الوجود الحسي  - أ

 لذا لا يصح بحال من الأحوال أن يكون موضوعا لعلم )264(» وجود كثرة وتعدد «      وهو 
  )265(»يا نكونه عنه لا يعدو أن يكون رأ«حقيقـي بـل 

  )266(:الوجود المعقول  - ب
 التي تعد النماذج الأولية )267(» الماهية الثابتة«      وهو الوجود الحقيقي الذي يتضمن 

  .للموجودات الحسية
     وبين الوجود اازي والوجود المعقول توجد هوة عميقة، لا تملؤها إلا النفس الكلية التي تمثل 

  )268(». العلة التي تجمع بين الصورة والمادة«
  :يقين     وللمعرفة عند أفلاطون طر

 تجمع غايته المعرفة الحدسية للمثل بمسيرة منتظمة حتى الجنس الأعلى « :الجدل الصاعد 
  .ج برجوع، لكن هذه المعرفة تبقى ناقصة مالم تتو)269(»الذي هو الواحد أو الموجود

 تفسير مشاركة المحسوس « وبواسطته يمكن )270(» تفريق « وهو عملية :الجدل النازل 
   )271(»للمعقول وترابط الأجناس فيما بينهما 

                                                                                                                                                        
، 01: ج. م1984، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 01، طموسوعة الفلسفةبدوي، عبد الرحمن، : أنظر
 .156-155ص 

 .40ت ص .، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب العالمي، بيروت، لبنان، دلعربيةتاريخ الفلسفة اصليبا، جميل، : أنظر )263(
 .162، ص 01:، م س، جموسوعة الفلسفة بدوي، عبد الرحمن، ) (264
 .98ص . ت.، دار المعارف، مصر، د02محمد مظهر سعيد، ط: ، ترجمةالجمهورية أفلاطون، ) (265

  .40، م س، ص تاريخ الفلسفة العربيةصليبا، : أنظر)266(
 .162، ص 01: ، م س، جموسوعة الفلسفة بدوي،، ) (267
 .98، م س، ص الجمهورية أفلاطون، ) (268
 .32ص . م1992محمود يعقوبـي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ، ترجمةالمنطق الصوري تريكو، جول، ) (269
 .32 المرجع نفسـه، ص ) (270

 .32المرجع نفسـه، ص   (271)
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رة الانتقال من الكث:      انطلاقا من هذه المعطيات، يتضح أن مهمة الجدل الأفلاطوني هو
  .الموجودة في عالم الحس إلى التماس وحدة كلية في عالم المعقولات

  
كيف يمكن للمعقولات وهي :  بجملة من الانتقادات مفادهالكن أرسطو انتقد أفلاطون     

   )272(مفارقة أن تكون حالَّة في المحسوسات باطنة فيها؟
عقولات حالة في المادة حلول الفعل في القوة، وليست المادة متشبهة بالمعقولات، أو      فالم

   )273(.مشاركة فيها من بعيد، أو بالعرض ولكنها متقومة ا
  

هذا أن أفلاطون يعترف بوجود ثنائية في      ولقد استنتج عبد الرحمن بدوي من كل 
المحسوسات، بين الماهيات من ناحية والمادة من ناحية ثانية، فالصورة عنده باطنة في الأشياء 

   )274(.نفسها، وليست عالية عليها علوا مطلقا
  

هذا إن لم يكن الأمر –وجهة نظر أفلاطون عن الوجود      وفي الأخير بعد الانتهاء من تقريب 
 أن العلاقة -كما سبق وأن ذكرنا–  نقول -ذوقيا صوفيا، فقد عرف عنه خوضه في هذا اال

التي تربط بين وحدة الوجود وفلسفة أفلاطون هي علاقة اتفاق لا غير، والتشابه لا ينفي بحال من 
عبيرية، لكن ذلك يعد أمرا بسيطا إذا ما قورن بالتأثر على الأحوال التأثير على مستوى الأدوات الت

المستوى الأول، وهذا يعضد الرصيد الصوفي الإنساني المشترك؛ في إرجاع الكثرة إلى وحدة 
  .اختلفوا بعد ذلك نوعا ما في بيان حقيقتها

  
  

  )275(:فلسفة أفلوطين. 2.2

                                                 
 .170، ص 01:، م س، جموسوعة الفلسفةبدوي، :  أنظر (272)
 .136ت ص .، دار القلم، بيروت، لبنان، دتاريخ الفلسفة اليونانيةكرم، يوسف، :  أنظر (273)
 .170، ص 01: ، م س، جموسوعة الفلسفةبدوي، :  أنظر (274)
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 فالإبداع «اس فيضي، إذ أن وجود العالم عنده يحدث ضرورة      بنى أفلوطين نظريته على أس
هو عمله الطبيعي الذي يستحيل إقافه لا سيما وأن مصدر كل كائن منتج وقابل للتطور هو مبدأ 

، مشابه للبذرة الحية التي تنتج كائنات محسوسة، فالكائن الماورائي لا يستطيع أن يتقوقع "لا يتجزأ"
 فالإبداع هو عمل يحدث ضرورة لدى كل الكائنات الماورائية، هكذا ضمن ذاته بانكفاء أناني،

  )276(».يبدع االله بالفيض، وهكذا لا تجمد الأنفس؛ بل هي مدعوة بطبيعتها إلى الإبداع
     كما أن أفلوطين يعترف صراحة بعدم إيمانه بفكرة الخلق، لأن ذلك يفترض جهدا وهذا 

حد ناقصا جهدا لكان هذا الجهد واسطة بينه وبين فعله، ولصار الأ الأحد  إذ لو بذل«محال، 
فضلا عن تحول عمله إلى ميل، وهذا يفترض حدوث حركة فيه سابقة لفكرة الخلق، وفكر سابق 
لفكرة الخلق، والأحد الذي تصدر عنه الحركة الأولى والسكون لا تحرك فيه ولا سكون لأنه ليس 

 ولكننا سنعمل كلمتي تفكير وتبصر «:  قال أفلوطين موضحا هذه الفكرة)277(».بحاجة إليهما
قلنا –، ومنه قرر )278( ». وتبصرلنتبين أن كل شيء تم كما أن حكيما هنا قد صنعه بعد تفكير

 أن الواحد الأول فاض عن عقلي كلي، -هذا وإن كانت معرفته ا عن طريق الملابسة  الذوقية
 لأن مقتضى كونه عقلا يستلزم معقولا أي يستلزم موضوعا «وابتداء من هذا الأخير بدأ التعدد 

  )279(».للتعقــل
  ، وعن العقل)280(» خطوط الكون منذ الأزل حتى الأبد «     وفي هذا العقل الكلي نجد كل 

                                                                                                                                                        
تاسوعات : م بعد مرض عضال من مؤلفاته269 سنة م من أشهر فلاسفة القرن الثالث، توفي203ولد سنة مصري  )275(

جورج نحل،        : شارل الحلو، مراجعة: إيلـي، رونـي، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، تقديم :أنظر .أفلوطين
 .107-106، ص 01: ج. م1992-هـ1412، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 01ط 

  .69ص . م1983، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، 01، طأفلوطين رائد الوحدانيةغسان، خالد، )  (276
، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 01جيرار جهامي، سميح دغيم، ط: فريد جبر، مراجعة: ة، ترجمالتاسوعاتأفلوطين، : وانظر

 .436ص . م1997لبنان، 
الفيومي، محمد ./ 436، م س، ص لتاسوعاتاأفلوطين، : وانظر. 73، م س، ص أفلوطين رائد الوحدانية غسان، ) (277

 .122-121ص . م1999-هـ1419، دار الجيل، بيروت، لبنان، 02، ط تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرقإبراهيم، 
 .73، م س، ص أفلوطين رائد الوحدانية غسان، ) (278
 . 124ص . م1972، دار الفكر، بيروت، لبنان، 05، طالجانب الإلهي من التفكير الإسلامي البهي، محمد، ) (279
 .120، م س، ص أفلوطين رائد الوحدانية غسان، ) (280
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ذه النفس هي الواسطة بين العقل الكلي والكائنات السفلية؛ لأا الكلي نتجت النفس الكلية، وه
، هذه النفس )281(» من حياة الأزل إلى حياة الزمان «تنقل الجواهر العلوية الموجودة في العقل 

 منقسمة وغير منقسمة في الأجساد، لأن هذه الأجساد لا تستطيع «على حد تعبير أفلوطين 
  )282(».لتجزؤ الطبيعي فيها أن تقبلها غير مجزأة، فانقسام النفس إذن ملازم للجسد لا للنفسبا

  
 أن االله «، لكن هذا لا يعني البتة )283(» فاالله عنده في باطن الأشياء وفي أعماقها «     إذن 

، وأنه يظل ثابتا نراه في بالرغم من أنه ليس موجودا في مكان يتجزأ، ذلك أنه يستمر ثابتا، ولكن
  )284(».الكائنات المتعددة وفق استعداد كل منها في تقلبه كأنما هو متعدد الأجزاء

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .128 المرجع نفسـه، ص ) (281

 .141المرجع نفسـه، ص   (282)
 .36 المرجع نفسـه، ص ) (283
 . 83 المرجع نفسـه، ص ) (284
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  )285 (:الديانة المسيحية. 3
 إن هذا النوع من النساك هو نمو محلي تطورت به مؤثرات «:      يقول دي لاسي أوليري

 مسيحية كانت معروفة عند العرب؛ في البلدان الواقعة على تخوم الصحراء السورية من أمثال
ثم إن حياة الأديرة كانت معروفة حتى في بلاد العرب ذاا، وتذكر الرواية أن محمدا ... نبلوس 

سمع أول نداء له حين كان منعزلا في غار حراء، يعيش حياة النساك؛ يعود إلى بيته بين الفينة 
سلام قد والفينة يتزود بالطعام ليعود إلى الغار، ومن المحتمل أن يكون النساك الأوائل في الإ

استوحوا مثل الرهبانية المسيحية، إما مباشرة وإما من خلال عزلة محمد التقليدية، إلا أن هؤلاء 
   )286(».النساك كانوا قلائل وقد أهملوا علانية الأمر القرآني بالزواج

ن مراعاة أحكام العقل، هذا بالإضافة إلى      كما أن هذه الديانة مبنية على أساس إيماني بحت دو
قيام حياة عيسى عليه السلام على الرهبانية، وأحكام الثالوث عندهم لا علاقة لها بأحكام العقل 

  .حتى نقول عنها بأا خارجة عن المنطق
     ولنعد إلى محاجة شيخنا مصطفى صبري للصوفية بأن موقفهم من العقل؛ يذكرنا بقول أحد 

 النصارى  من القرون الوسطى؛ الذي ذهب إلى أن التثليث والذنب الفطري لا ينافيان الفلاسفة
، وفي هذا إشارة ضمنية إلى اعتقاد )287(العقل، إذ أن موضوع الإيمان يصح أن يكون من غير تعقل

  .  الذوقيتأثير الديانة النصرانية في التصوف الباطني
     وكنتيجة للنظرة الذوقية الباطنية وجد أحبار النصارى طريقا لتصوير الثالوث؛ فاالله هو الآب 

عندهم والإبن والروح القدس، على ام يشكلون وحدة واحدة كامنة خلف تلك الأشخاص، 
"             ئـعالنـور الشا"أو " الهاوية بلا قرار"أو " الهوة السحيقة" بـ-أي الوحدة–تسمى عندهم 

  )288(".الصمت"أو 
     لكن ألا يبدو هذا تحكما في الوحدة بقصرها على مجرد هذه الأشخاص الثلاثة، وهي شائعة 
في كل أرجاء هذا العالم وفق المنحى الباطني الذوقي، ولسنا نقصد بذلك وحدة الأحدية لأا لا 

                                                 
أحمد ناجي القيسي، محمد مصطفى : ادق نشأت، مراجعةص: ، ترجمةتاريخ التصوف في الإسلامغني، قاسم، :  أنظر) (285

 .93ص . م1970حلمي، مكتبة النهضة المصرية، مصر، 
 .159، م س، ص الفكر العربيدي لاسي،   (286)
 .175-174، ص 03: ، م س، جموقف العقلصبري، :  أنظر) (287
 .126-125، م س، ص التصوف والفلسفةستيس، : أنظر)  (288
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كون إلا لذات االله عز وجل، وإنما نقصد وحدة واحدية أساسها الصفات الإلهية، فهي ليست إلا ت
عين الذات،وانطلاقا من ذلك فهي تدل على مفهوم صورة الأصل لا الأصل ذاته، ومعلوم ما بين 

   )289(.الصورة وأصلها من الاختلاف برغم وجود المناسبة الاستعارية اازية
إلى ... يستطيع أن يدخل عاريا ...  الرجل الذي يعاين االله «:      يقول جان فان روز بروك

لا اختلاف ) هذه الروح( روحه، وسوف يجد أنه اكتشف النور الأزلي، إا ذلك الجزء العميق من
   )290(».فيها ولا تمايز، ومن ثم فهي لا تشعر بشيء سوى الوحدة

     من هذا المنطلق كان انتقاد ابن عربي للنصرانية، إذ أا لم تعترف بالواحدية السارية لجميع 
   )291(.مركبات الكون، وإنما قصرا على ثلاثة أقانيم تعنتا

  
  )292(:الفلسفة الإشراقية لأهل العرفان قبل الإسلام وعرفاء النصرانية*.      

 خليط من الفلسفة الشرقية واليونانية «هذه الفلسفة بالغنوصية، وهي               تدعى 
والمسيحية، وقد كانت تسير في القرن الأول الميلادي جنبا إلى جنب مع الديانة المسيحية، وصارت 

 جزء من العقائد -نتيجة لتغيرات بسيطة بعد أن اصطبغت بالصبغة الدينية–في النهاية 
 كانت في حكم علم الكلام عند متكلمي « أما محلها من هذه الأخيرة فإا )293(»الكنسية
ومن أصول عقائدهم أن الإنسان يستطيع أن يبلغ المعرفة التأملية؛ فيحل المشكلات ... الإسلام 

 فلاسفة « ذاا كان ، وفي الأثناء)294(»... جميعا بعد بلوغه هذه المرتبة، ويفهم كل شيء 
الأدرية أي عرفاء القرن الأول الميلادي، كانوا يعتبرون الإلهام والكشف والوحي، الطريقة الوحيدة 

لبلوغ درجة الكمال والمعرفة التامة، أي أا ليست في الحقيقة إلا متابعة مسيحي القرن الأول، 

                                                 
، المركز الثقلفي العربي، 03، طفلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربيحامد، نصر، أبو :  أنظر (289)

 .186-185ص . م1996الدار البيضاء، بيروت، المغرب، لبنان، 
 .123، م س، ص التصوف والفلسفة ستيس، ) (290

 .لمزيد من الإيضاح راجع هذه المسألة في الفصل الثالث  (291)
 .215، م س، ص تاريخ التصوف في الإسلامغني، :  أنظر (292)
 .215ـه، ص  المرجع نفس (293)
 .215المرجع نفسـه، ص   (294)
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خض عن امتزاج عقائد البابليين والاعتقاد أن الحواريين كانوا من الملهمين؛ الأمر الذي تم
  والإيرانيين والمانويين، والفلسفة

   )295(».اليونانية والمعتقدات الهندية وغيرها؛ فصبت في هذا القالب العجيب الغريب
     وللإنسان الزاهد أن يتصل بالحق تعالى في هذه الحياة الدنيا في بعض الأحيان بواسطة الوجد، 

كانت للأوراد والأسماء والرموز أهمية كبيرة عند هذه الطائفة؛ إذ كانوا يجاهدون «لقـــد و
   )296(».الشيطان والأرواح الشريرة بالأسماء والأوراد

الذي كان بعض الأولياء " الإسم الأعظم" أن موضوع «     يؤكد قاسم غني بعد كل ما سلف 
ن أنفسهم بمعرفته، مأخوذ من فلاسفة الأدرية، أي هؤلاء الحكماء المسيحيين في الإسلام يخضعو

   )297(».كما ذهب إلى ذلك نكلسن
 الذي ضمنه متأخرو الصوفية «     كما أكد هذا الأخير أن مصطلح السبعين ألف حجاب 
ف حجاب كامل تحول بين العالم أقوالهم، مقتبس من الأدريين، ومعنى هذا أن هناك سبعين أل

المادي والحقيقة المطلقة، وعند أي شخص تمر الروح الذي يجب أن تنعتق بذلك البدن من هذه 
الحجب السبعين ألف، وأن النصف الداخلي من هذه الحجب نوراني، والنصف الخارجي منها 

رانيا فقدت صفة من صفاا الملكوتية، وكلما ،وكلما عبرت الروح حجابا نو)298(»ظلماني 
 لهذا يولد الطفل باكيا، لأن الروح تعلم أا «عبرت حجابا ظلمانيا اكتسبت صفة ناسوتية 

وحين يبكي الطفل في نومه فإنما يبكي لأن الروح تتذكر ... ابتعدت عن قرب حضرة الحق 
 «، كما أن الجسد عندهم سجن الإنسان )299(»فقداا، والإنسان ينسى في اليقظة ذلك العالم 

وهو أكبر حجاب بينه وبين االله، وعلى ذلك يكون اهتمام الصوفي في نجاة ذلك الجوهر السماوي 
، وصفة )300(»... من سجن الجسد، وإزالة السبعين ألف حجاب؛ بحيث يوحده بالحقيقة المطلقة 

                                                 
 .216 المرجع نفسـه، ص  (295)
 .216المرجع نفسـه، ص   (296)
 . 216المرجع نفسـه، ص   (297)
 .219- 218المرجع نفسـه، ص   (298)
 .219المرجع نفسـه، ص  ) (299
 .219 المرجع نفسـه، ص ) (300
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يجب صهر المريد في نار : " ولسان حاله يقول« حمل إكسير الوحدة -عندهم– الكامل المرشد
  )301(.»"الشوق الروحاني، حتى يخرج طاهرا نقيا من تلك البوتقة

     بعد هذا العرض المتناسب وطبيعة البحث، لا يفوت الباحث التعقيب بجملة من الانتقادات 
  : السابقة، يحددها في الآتـيعلى الادعاءات

رغم أن هذه الادعاءات تزعم بأن التصوف يرجع إلى الفلسفات الباطنية التي عرفها  .1
التاريخ الإنساني منذ أقدم العصور، إلا أا تؤكد حقيقة سبق وأن أشرنا إليها مع كل من 

ساني على محمد إقبال، والمستشرق ولتر ستيس، ألا وهي إجماع الموروث الحضاري الإن
وجود علم باطني ذوقي؛ ذو ثوابت ومتغيرات، لكن قد يتساءل البعض لم لا يمكننا إرجاع 

هذا الرصيد النقلي إلى مجرد تقليد استنساخي معتمد على الإبداع العقلي الصرف فيما 
  !.يتعلق بالمتغيرات الزمكانية؟

  :         يمكننا الرد على ذلك بعاملين أساسيين هما
الحلقة التي تدل على أن هذه العملية الاستنساخية بين كل فلسفة باطنية فقدان   - أ

وأخرى، إلا بعض التفاصيل البسيطة التي لا يمكن بحال أن تثبت هذا التأثير 
التقليدي بصفة واضحة جلية، كما أنه يمكننا إدراج ذلك ضمن دائرة التشابه لا 

  .غير
د على الإبداع العقلي الصرف في أن القول بالتقليد الاستنساخي الذي يعتم  - ب

شكليات الموضوع وبعض تفاصيله، يؤول إلى القول بسذاجة معتنقيها، وما خلفه 
هؤلاء من آثار مكتوبة وأتباع يدل على نباهة هؤلاء ، مع ذمهم للتقليد؛ فهم لا 
يرضون إلا بالإقناع الاستدلالي أو العياني، الذي قد يحل لهم كثيرا من التناقضات 

  .رية لهذه الفلسفات الباطنيةالظاه
              انطلاقا من هذا الزعم فإن نفي شيخنا صبري لهذا العلم الباطني أو إغفال 
مناقشته، لا يتناغم وهذا الاتفاق بين مختلف التجارب الإنسانية، إذ لا يمكننا أن نتصور 

  !.تأثرا كهذا في إطار التقليد الاستنساخي العقلي الصرف وكفى؟

                                                 
 .219المرجع نفسـه، ص )  (301
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السبعين ألف "و" الاسم الأعظم"ما عن تأثر الصوفية الباطنية بالغنوصية في مصطلح أ .2
 -كما سبق وأن أشرنا–، فإنه عزو لا يخلو من سوء نية، أفلا يمكننا إرجاع ذلك "حجاب

 لنفرض أن فلانا قال بفكرة )302(!إلى مجرد التشابه، خاصة وأن الحقيقة الملابسة واحدة؟
ثم جاء آخر لا تربطه بالأول أي علاقة فقال بنفس الفكرة التي أدلى ا الأول، ولكن ما، 

في قالب مختلف، هل هذا يعني بالضرورة أن هذا الأخير قلد ذاك، خاصة وأن مؤهلات 
التفكير متكافئة عند كليهما، فإذا ما قصرنا هذا الإبداع على واحد منهما دون الآخر مع 

  .ان؛ لا يمكن اعتبار ذلك إلا بعدا عن الموضوعية العلميةعدم مراعاة هذا الإمك
  
  
  
  
  
  

                                                 
 عن أسماء بنت يزيد 3478: ، منها ما رواه الترمذي في سننه برقمالاسم الأعظم حول ρ أثرت عدة أحاديث عن النبي  )302(

            ƒ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ♣:  اسم االله الأعظم في هاتين الآيتين(:  قـــالρأن النبي 
   )].02-01: آلا عمران [ƒألم االله لا إله هو الحي القيوم ♣، وفاتحة آىل عمران]163: البقرة[

م االله الأعظم في ثلاث  إن اس(:  قالρ عن أبي أمامة عن النبي 1866:       كما روى الحاكم في مستدركه قريبا منه برقم
 ρسمعت رسول االله :  عن سعد بن مالك قال1865: ، ورواه برقم)... سور من القرآن؛ في سورة البقرة وآل عمران وطه، 

ى اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى؛ الدعوة التي دعا ا يونس  حيث ناداه  هل أدلكم عل(: يقول
 أيما مسلم دعا ا في ρوقال رسول االله ..  ] .87:الانبياء [ƒ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين♣في الظلمات 

  ).مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ وقد غفر له جميع ذنوبه
  

 عن عبد االله 5802: ا ما رواه الطبراني في الكبير برقمفقد رويت حولها أحاديث منهالسبعين ألف حجاب      أما بخصوص 
 إن االله عز وجل دون   (: بن عمرو بن العاص وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قالا قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم

   ).لحجب الا زهقتسبعين ألف حجاب  من نور وظلمة وما يسمع من نفس شيئا من حس تلك ا
  .  عن سهل بن سعد82: ورواه أبو يعلى في معجمه باب الألف برقم

  .هـ1407. ، إدارة العلوم الأثرية، فيصل أباد01إرشاد الحق الأثري، ط : ، تحقيقمعجم أبو يعلىأبو يعلى، محمد بن علي، 
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  :الفلسفة الإسلامية. 4

 وسيرجأ الكلام عن آراء ابن )303(     سيتركز الحديث في هذه النقطة عن فلسفة الفارابـي
  لتتناول لاحقا أثناء دراسة فلسفة الوجود في صلب البحث لتطرق شيخ الإسلام)304(سينا

  .مصطفى صبري إليها
  

  :  الفـارابـي. 1.4
-مما يعني أنه يرى استقلال العالم عن االله–   رغم أننا نجد فكرة الواجب والممكن عند الفارابي 

ن بأسره على نظرية الفيض  بنى نظام الكو« إلا أن مؤرخي الفلسفة يؤكدون أن الفارابي قد )305(
  )307(.فاعتبر عندهم مؤسس الصيغة الإسلامية للأفلاطونية الجديدة) 306(»

                                                 
أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي التركي، الفيلسوف الإسلامي المشهور بالمعلم الثاني، ولد بفاراب  )303(

آراء أهل : هـ بدمشق، صاحب تصانيف عديدة في المنطق والفلسفة والموسيقى، منها339إقليم تركستان وتوفي سنة من 
  .المدينة الفاضلة، والجمع بين رأي الحكيمين، وشروح على كتابات أرسطو وأفلاطون

.    م1968لثقافة، بيروت، لبنان، دار ا، إحسان عباس: ، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء الزمانابن خلكان، شمس الدين، : أنظر
 .154-153، ص 05: ج

أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا الشيخ الرئيس ولد في مدينة بلخ، درس العديد من العلوم وبرز في الفلسفة والطب،  )304(
  ...شارات والتنبيهات، عيون الحكمة، القانون في الطب الشفا، النجاة، الإ: هـ ودفن مذان، من مؤلفاته428توفي سنة 

   ت .نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د: ، تحقيقعيون الأنباء في طبقات الأطباءموفق الدين أبي العباس، : أنظر
 . وما بعدها437ص 

 .342، م س، ص الجانب الإلهي من التفكير الإسلاميالبهي، :  أنظر (305)
 .392ص . م1966، مؤسسة بدران وشركاؤه، تاريخ الفلسفة العربية الفاخوري، حنا، والجر، خليل،  (306)
  .   م1974مريكية، بيروت، لبنان، كمال اليازجي، الجامعة الأ: ، ترجمةتاريخ الفلسفة الإسلاميةفخري، ماجد، :  أنظر (307)

 .157           ص 



  97

 ثم يتلوه ما هو أنقص منه قليلا، ثم لا «     الوجود عند الفارابي يـبدأ من أكمل الموجودات 
يزال بعد ذلك يتلو الأنقص إلى أن ينتهي إلى الموجود؛ الذي إن تخطى عنه إلى ما دونه تخطى إلى 

، إذ يفيض عن االله تعالى ابتداء )308(»تنقطع الموجودات من الوجود ما لم يمكن أن يوجد أصلا، ف
جوهر مفارق للمادة يعقل ذاته ويعقل الأول، فمن حيث يعقل الأول يفيض عنه عقل ثان، ومن 

اته تفيض عنه السماء الأولى، ثم العقل الثالث وكرة الكواكب الثابتة المرادفة لها، حيث يعقل ذ
وتستمر هذه السلسلة الفيضية على هذا المنوال حتى العقل العاشر، ... فالعقل الرابع وكرة زحل 

وهو الموجود الحادي عشر، وبه تنتهي الأشياء المفارقة للمادة، وعند كرة القمر ينتهي وجود 
أما الموجودات تحت فلك القمر فهي الكائنات الفاسدة في عالمنا . سام المتحركة حركة دائريةالأج

   )309(.هذا، وهي مركبة من مادة وصورة
     غير أنه بقيت مسألة هامة في فلسفة الفارابي عن الوجود؛ ذات علاقة وطيدة بالتفصيلة المعالجة 

ث يرى أن هذه الفيوضات الوجودية المتعددة في ظاهرها إنما تحكمها وحدة في هذه المذكرة، حي
 إذا حصلت الموجودات مرتبة في مراتبها، أن يأتلف ويرتبط وينتظم «: كلية، فيقول موضحا

بعضها مع بعض ائتلافا وارتباطا وانتظاما؛ تصير به الأشياء الكثيرة جملة واحدة وتحصل كشيء 
  )310(».واحد

  
     فباستصحاب إقراره بفكرة الثنائية وقوله من جهة أخرى بنظرية الفيض التي هي مسألة تقريبية 

أن معانيها الحسية لا تنطبق بكل تفاصيلها على الذات الإلهية، يمكننا القول أنه يؤمن : وكفى، أي
 بتجليه عن طريق بفكرة خلق العالم من عدم، لكن هذا الأخير كان كالشبح إلى أن ظهر فيه االله

                                                 
 .27ص . ت.، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، دآراء أهل المدينة الفاضلة الفارابي، أبو نصر،  (308)
  .136-135ص . ت. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دالفارابي حياته آثاره فلسفته، شمس الدين، أحمد، -:  أنظر (309)

- 186ص . م1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  الفيض عند فلاسفة الإسلاممشكلة الزيني، محمد عبد الرحيم، -

 .154-153- 152-151-150، م س، ص تاريخ الفلسفة العربية صليبا، -./ 187
 سيلاحظ أن الباحث عند معالجته لآراء بعض الفلاسفة لم يرد ربما.   28، م س، ص آراء أهل المدينة الفاضلة  الفارابي، (310)

على من قال بتأثيرهم في مدرسة وحدة الوجود الإسلامية،وذلك راجع إلى تفاديه التكرار والحشو، لأن الردود التي وجهت 
 .عأثناء معالجة الفلسفات السابقة تنسحب على الجمي



  98

الصورة الواحدية؛ التي لا تعني إلا سريان الأسماء والصفات التي هي عين الذات، وليست هي هو 
  .من جهة أخرى

  
     وقبل الانتقال إلى نقطة أخرى، لا بأس من الإشارة إلى فكرة الوجود عند بعض أكبر فلاسفة 

  :  البحث المنهجية، فنذكرالغرب المتأخرين بإيجاز غير مخل، وبما يتوافق ومسيرة
  
  

  )311(:بـرونـــو

 أن االله هو الكون وأن كل شيء في الوجود مرآة صافية ينعكس فيها الكون بعنصريه «      يرى 
  )312(».تخلل الروح العامة كل جزء من أجزائهالمادة والعقل، كما يعتقد أن الطبيعة كائن حي ت

  
   )313(:اسبينـــوزا

 اعتبر قوانين الطبيعة وأوامر االله الخالدة شيئا واحدا، وأن كل الأشياء تنشأ من «         لقد 
ما تنشأ من طبيعة المثلث أن زواياه الثلاث تساوي قائمتين، وأن هذا الكون طبيعة االله اللاائية، ك

اسد من االله بمترلة الجسر من قوانين الرياضة والميكانيكة التي بني على أساسها، إذ القوانين هي 
 كل تعبير «الي فإن ، وبالت)314(»جوهر الجسر وقوامه، وإن زالت إندك الجسـر على الأثـر 

... عن طبيعته لا بد أن يكون له مظهران، بحيث لا يحدث حادث دون أن يكون مضايف عقلي 
   )315(».الفكر والامتداد يصحب كلاهما الآخر ويتضمنه) فـ(

                                                 
 . م1600م من الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود توفي سنة 1548جيوردانو برونو ولد سنة  )311(

  .م1983، منشورات عويدات، بيروت، باريس، لبنان، فرنسا، 01، طوحدة الوجود العقلية الوائلي، عبد الجبار،  (312)
 .174     ص 

من . م1677في سنة م ارتد عن الديانة اليهودية، تو1632باروخ سبينوزا فيلسوف وطبيب يهودي هولندي ولد سنة  )313(
  ...الأخلاق، رسالة في اللاهوت والسياسة، رسالة في إصلاح العقل : مؤلفاته
 .138- 137-136، ص 01: ، جموسوعة الفلسفةبدوي، :  أنظر

 .175- 174 المرجع نفسـه، ص  (314)
 .139، ص 01: ، م س، جموسوعة الفلسفة بدوي،  (315)
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د حتى يؤله العالم؟، إذ أننا نجد عنده          لكن هل بإمكاننا اعتبار اسبينوزا ساذجا إلى هذا الح
 الجوهر، والصفة، والحال، فكل ما هو موجود لا بد أن )316(:ثلاث مقولات لتفسير الواقع هي

  .يندرج تحت مقولة من هذه المحددات
 وأحيانا أخرى يعني شمول      لكن أين يمكن أن ندرج االله؟ فهو لا يعني عنده سوى الجوهر،

الجوهر والصفة والحال، ففي الحالة الأولى يتميز االله عن العالم بمعنى ما، ولكنه في الحالة الثانية 
   )317(.يتحد معه

     وذا فإننا نرى أن الفريق الذي ذهب إلى القول بأن اسبينوزا يؤله العالم أصاب جزء من 
الحقيقة وليس كامل الحقيقة، ولربما سيأتي يوم يثبت فيه البحث العلمي إمكانية إدراج هذا 

  . الفيلسوف في زمرة الفلاسفة الذوقيين أي المتصوفة
  

     وفي الأخير يمكننا القول أن الشيخ مصطفى صبري وضح أثناء نقده لوحدة الوجود موقفه من 
ذلك بعد رؤية علمية منهجية بارزة قل أن تتوفر في كتاب العلم الذي تنتمي إليه هذه التفصيلة،و

عصرنا الراهن، لكن قبل الخوض في تحليل وانتقاد هذا الموقف تساءلنا عن معنى التصوف، إذ بدون 
  .تحديد معناه سيكون الحديث عنه كالذي ينعق بما لا يسمع

 اللغوي صعوبات علمية في التوصل      ولما انطلقنا في تحديد معانيه، واجهتنا فيما يتعلق بالجانب
إلى جذوره، مما جعل الباحث يعزف عن ذلك تجنبا للتكرار والتقليد مع السعي الدائم للإتيان 

بالجديد، إلا أننا ندعو الباحثين إلى تخصيص دراسات معمقة تبين الظروف التاريخية القاهرة التي 
  .ميةأدت إلى تغييب هذا المصطلح عن الواجهة العلمية الإسلا

     أما عن تعريفه من الناحية الاصطلاحية، فلقد توصل الباحث بعد جهد جهيد إلى أنه ينقسم 
إلى شقين؛ أحدهما تربوي والآخر معرفي، إلا أن المعرفة الذوقية غير متأتية إلا باتباع طريق الرياضة 

 دون انتفاء  كل ذلك مع ضرورة هيمنة الكتاب والسنة التي تحول-أي الشق الأول–الروحية 
  .الصبغة الإسلامية عنه

  :     وانطلاقا من ذلك سيكون موقف شيخ الإسلام مصطفى صبري ذا بعدين هما

                                                 
 .266، م س، ص التصوف والفلسفةستيس، : أنظر)316(

 .267-266المرجع نفسـه، ص :  أنظر (317)
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تثمينه للجانب التربوي من التصوف لأنه يقدم خدمة هامة للمجتمع  
 على العمل بالعلم، مع -حتى العلماء منهم–الإسلامي، إذ انه يحمل أفراده 

كتاب والسنة وأحكام العقل الصريحة على كل هذه اشتراطه ضرورة هيمنة ال
  .الاجتهادات أو الأذواق

أما فيما يخص الشق الثاني فلم يعترف به كلية، بل اعترف بمجرد بعض  
الإلهامات الذوقية الداخلة تحت أطر الكتاب والسنة، وفهم علماء أصول 

  الدين وقواعد العقل الصريحة
       

 -لأن المعرفة الباطنية هامش على ظاهر الحياة–عتراف بالهامش      مما جعلنا نصف هذا الا
  .الإمكاني المضيق الذي لا يتناسب مع خاصية السعة التي تعتبر من أهم ميزات الإمكان

  
     ولقد قدمنا خلال هذا التحليل مجموعة من الأدلة لإثبات الهامش الإمكاني الموسع للمعرفة 

خال مذهب وحدة الوجود إلى رحابة الظاهر، أهمها اجتماع الباطنية؛ التي قد تمكننا من إد
الموروث الحضاري الإنساني على الإقرار بالوحدة السارية في هذا العالم؛ نافين إمكانية التواصل 

  .الاستنساخي العقلي الصرف؛ لفقدان الحلقات التاريخية الدالة على ذلك
  

. جة هؤلاء وهم من الحكمة والنباهة بمكان     إضافة إلى أن هذا الزعم يؤول إلى القول بسذا
كما دعمنا في الأخير الرأي المختار والمرجح بشرح تطبيقي لهذا الدليل، وذلك بإيراد مجموعة من 

  .الفلسفات الذوقية الإنسانية المتشاة في تحديد معنى الوجود
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  أصل وحدة الوجود عند الشيخ مصطفى صبري
  

  
  طرحه للإشكالية: المبحث الأول

  
  صيغة الطرح .3
  نقائص الصيغة .4
  الصيغة البديلة .5
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  "وجود االله عين ذاته"الأصل الفلسفي لوحدة الوجود : المبحث الثانـي

  
  حصر الآراء .3
  أساس الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين .4
  الإشكالات الواردة على مذهب أنصار الفلاسفة  .5
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
       

التي كنا قد أشرنا إليها في الفصل السابق كرؤية –      تقتضي عملية توضيح الرؤى والمسارات 
" ند الشيخ مصطفى صبريأصل وحدة الوجود ع"  إن نعنون هذا الفصل بـ -منهجية مساعدة

 -لأن ذلك يتناسب والنظرية التي ذكر فيها أنه ابتكر شيئا جديدا في المسألة، وذلك بإرجاعها 
أن وجود االله عين : "  إلى مسألة فلسفية صرف أساسها-النظرية التي قال عنها أصحاا بأا ذوقية

  .أنه وجود بلا ماهية: ، أي"ذاته 
  

صل بتوضيح طريقة الشيخ في طرح إشكالية الموضوع الذي تناوله      ولقد بدأنا هذا الف
بالبحث، ذلك لأا عنده مغايرة لتلك التي كنا قد بيناها في المقدمة، إذ أا متعلقة بالجزئية المعالجة 
أصالة، وإشكاليتنا متعلقة به أولا في كيفية عرضها وتحليلها، ثم بعد ذلك بموضوع وحدة الوجود 

  .تباعا
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     فما من بحث أكاديمي تمحيصي إلا ويلزم أن يكون صادرا عن إشكالية دفعت إليه، وإلا كان 
  .مجرد عبث ليس إلا

  
      وانطلاقا من هذا الأساس هل كان خوض شيخنا صبري في الموضوع مؤسسا على ملجئات 

  .إلزامية أم لا؟ وهل كانت طريقة طرحه للإشكالية صحيحة أم لا؟
  

بعنا هذه المعالجة بصياغة جديدة لنظريته حتى يتسنى لنا تبيين بعض الثغرات التي      ولقد أت
تخللتها، إذ أننا سنؤكد صحة ردوده في المسألة من الوجهة الفلسفية الصرف، مع تمحيصها من 

  .  الوجهة الذوقية الباطنية
  
  
  
  
  
  

  طرحه للإشكالية: المبحث الأول
  

 تولد عن فيض خاطر، وإنما عن حرقة جوانية مثل جمر الغضى،               معلوم أن الأفكار لا
تظهر شرارا الأولى عندما يتحسس صاحبها من بعض العلامات الباهتة صورا لإشكالات       

 عظيمة تعصف بأمته، ومن ثم فإن هذه المحفزات ستنهضه لمحاولة إيجاد الحلول الناجعة -يخالها–
يأتي بعد ذلك دور الخلافات الواقعية، لعله ذا اهود سيزرع بدرء التناقضات الموهومة أولا، ل

بذور التغيير التي ستؤدي بنا إلى الخروج من الغثائية التي طال أمدها، وذلك بإنتاجها لثمرتي العدل 
كنتم خير أمة  {: والقوة اللذان سيسهمان في تيسير القيام بدور الشهود الحضاري، قال االله تعالى

  ]110: آل عمران  [}اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون باالله 
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 تتلخص أساسا في إيجاد العوامل -المسلم الرسالي على الخصوص–     فمهمة الباحث إذن 
  .ن مستنقع التخلف الحضاري، إلى جنة الاستخلافالتحريكية التي ستفعل عملية الخروج م

  
  :صيغة الطـــرح. 1

     إن شيخنا صبري لم يخرج عن نسق هذه الرؤية الحضارية التي خلفها كثير منا وراء ظهره، مما 
زاد الأمة الإسلامية إشكالات على إشكالاا الموروثة، إذ أنه لم يصارع موهوما أو ماضيا تليدا 

ايش واقعه محاولا بكل ما حباه االله به من مواهب ونعم، المساهمة في إخراجه من ولى عهده، بل ع
براثن الجاهلية الحديثة، وذلك دون غفلته عن استثمار الموروث الحضاري الخاص ذه الأمة، 

   )318(.متجنبا بذلك البداية الصفرية؛ التي كانت ستقزم هذا المشروع الإحيائي
 على استجابة شيخنا لعامل الإكراهات الواقعية فيما يتعلق بموضوع بحثنا،      أما استدلالنا

  :فسيلاحظ على سبيل المثال لا الحصر فيما يأتـي
 كان مؤيدا بجماعات -مثلا–الطرق الصوفية المنتشرة في تركيا، فالجيش الإنكشاري  .1

   )319(.ية آنذاك وهي من أكبر الطرق في الخلافة العثمان-ذات النفوذ الواسع–البكتاش 
كثرة الطرق الصوفية في البلدان الآسيوية المتاخمة لحدود تركيا مركز الخلافة  .2

   )320(.الإسلامية
                                                 

 على هذا الادعاء، أردت الكلام عن ظاهرة التكرار عند الشيخ؛ لأن ذلك يتناسب مع طريقة  قبل أن ننتقل للاستدلال (318)
طرحه للإشكالية من جهة، وكيفية معالجته للموضوع من جهة أخرى، إذ أا جميعا تنتمي إلى دائرة الطبيعة المنهجية التي 

  : نجدتناول الشيخ من خلالها موضوع بحثه، فمن مميزات أسلوب التكرار عنده
،         03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، : أنظر. [ أنه لا يكرر المسائل حرفيا، بل إنه دائما يأتي بالجديد .1

  .]131ص 
 وقد قلنا من قبل أننا نجاري «: أن التكرار يؤدي إلى الملل، واستشعارا منه لهذه الظاهرة، حاول التعديل منها قائلا .2

طوها في تفسير المذهب الوجودي، ولا نجترئ بإبطال أساسه، أما طول البحث وملل الوجوديين في كل خطوة تخ
، 03:، م س، ج...موقف العقل صبري،  [».الباحث فلا نبالي بعد علمنا بأنا نكافح أكبر غلطة في أكبر موضوع

   =   .وذلك إن دل على شيء فإنما يدل على براعته وتحكمه المنهجي في آليات الإقناع]   141-140ص 

للمرة –، وذلك يدل "تكرر حتى تقرر: "إن التكرار يعد عاملا نفسيا خفيا في عملية الإقناع، والمثل الشائع يقول .3
 على تحكمه في آليات الإقناع، خاصة وأنه أضفى هذا الأمر على حجج عقلية، تنفي عنه سلبية الارتكاز -الثانية

 . على استدلالات واضحة
 .131، م س، ص تاريخ الدولة العثمانية وحضاراالسيد، :  أنظر (319)
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، خاصة إذا ما علمنا أن الشيخ قد ارتحل إليها )321(كثرة الطرق الصوفية المنتشرة بمصر .3
هربا من بطش كمال أتاتورك، بعد إلغاء الخلافة الإسلامية في مطلع القرن الميلادي 

ثا في هذه  ولم يكن في الباحثين بمصر حدي«: السابق، يقول الشيخ مصطفى صبري
المسألة، الذين كل ما يحملونه أو جله أقلامهم، ولا حاجة لهم بعد هذا أن يكونوا حملة 

لم يكن في أولئك الباحثين ... العلم أو بالأولى وليس من سواهم حملة العلم في هذا الزمان 
من مستحسني النظرية أو مستهجنيها، من تحرى المنشأ ليدخل في درس المسألة ردا أو 

   )322(»... اتا من هـذا البـاب إثبـ
ة الإشكالات التي تواجه العقيدة زيادة على ذلك يتبن مسلكه التجديدي في معالج .4

 أما طول البحث وملل الباحث فلا نبالي بعد علمنا بأنا نكافح «: الإسلامية عند قوله
   )323(».أكبر غلطة في أكبر موضوع

دون الطلبة في دراسة      وفي هذا الصدد تخيلت موقف أولئك الباحثين الذين يعزفون، بل ويزه
هذه المسائل بدعوى أا تجريدية لا تمت إلى الناحية العملية من حياتنا اليومية بصلة، وكأن دراسة 
العقيدة ذا المنحى مضيعة للوقت ليس إلا، ألا فليعلموا أنه لا م الطريقة التي ندافع ا عن 

                                                                                                                                                        
، دار النهضة 01عبد القادر البحراوي، ط: ، ترجمة ودراسةالفرق الصوفية في الإسلامسبنسر، ترمنجهام، :  أنظر (320)

 .98-97ص . م1997العربية، بيروت، لبنان، 
 قام الدكتور عامر النجار بدراسة وضح فيها انتشار الطرق الصوفية بشكل منقطع النظير في مصر ابتداء من القرن  (321)

/ 122، م س، ص الطرق الصوفية في مصرالنجار، عامر، : ظرأن. [السابع الهجري؛ نتيجة لعدة عوامل ليس هنا مجال ذكرها
 ]141ص / 137ص / 132ص 

  .92-91، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري،  (322)
         انطلاقا من القول السابق للشيخ مصطفى صبري يمكننا أن نستشف حالة مصر الثقافية، أو بالأحرى الفكرية آنذاك، 

  :لتي تتلخص في الآتيوالتي مازال كثير منها يشوه المنظر العلمي لمصر الشقيقة حتى يومنا هذا، وا
  .جودة القوالب اللغوية التي يقدمون من خلالها منتجام الفكرية .1
  .كون هذه القوالب ذات الجودة العالية فارغة من حيث المحتوى الفكري .2
  .تفاخرهم المفرط بإنتاجهم العلمي بغض النظر عن قيمته الحقيقية .3
  .هم، وانتقاصهم لهنفيهم للصبغة العلمية عن إنتاج كل ما سوا .4

  = أن الشيخ مصطفى صبري قد تلمس العنجهية الفكرية التي يتميز ا أهل هذه الديار -حسبما يبدو لي–لا شك 
 .  إلا من شذ منهم، نسأل االله العافية من كل ما قد يشوه أعمالنا ويفقدها خاصية الإخلاص والنفع

 .141-140، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري،  (323)
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ذي يهمنا هو أن يأتي السبيل الذي ، بل ال-الطرق مشروعة مادامت هذه–العقيدة الإسلامية 
اخترناه في عملية الدفاع أكله، إذ لو تطلب مني ذلك الخوض في جل كتب الفلاسفة لأقدمت 

ولو كان – لأني سأساهم في وقاية أمتي شرا -بإذن االله–لإزالة الشبه بجنسها، ولأجرت على ذلك 
وما  {: العبودية، قال االله تعالى كان سيلحق بأهم ركائزها، ألا وهو العقيدة ومن ثم -تجريديا

: الذاريات [} خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
 مكافحة  أنه ما كان ينبغي بعد السعي البليغ في«: ، ويقول الشيخ مصطفى صبري]56-57

الضلالات الفكرية الحديثة؛ الآتية من الغرب المتعلقة باالله تعالى، أن أسكت على ضلال شرقي قديم 
دخل في عقيدة المسلمين؛ بواسطة رجال لا يزال كثير من الناس يرى لهم مكانـة فـي 

   )324(».الإسـلام
 طبيعة علم الكلام الجديدة التي انتهج سبيلها في هذه المواقف،      فشيخنا يؤشر ذا التصريح إلى

نافضا بذلك غبار العهود الاستهلاكية لعلم الكلام المتوارث الذي أصبح لا يستجيب لتحديات 
العصر، إذ أن الاستجابة للإكراه دفاعا عن المعتقد الإسلامي المسطر في الكتاب والسنة روح علم 

أصبح علما متحفيا متوارثا لا أداة تحريكية معاشة، يظهر ذلك بوضوح الكلام؛ التي إن افتقدت 
عند انتقاده لعلماء الكلام الذين سبقوه في عدم مناقشتهم لمذهب وحدة الوجود، إذ أم لم يعطوه 

في –في شرح المقاصد، إلا أنه   حقه من الرد إلا ما ندر منهم؛ كالعلامة التفتازاني-حسب رأيه–
  لأصل المسألة الفلسفي، مرجحا أن عدم التطرق لنقضها منهم ربما يرجع إلى لم يتفطن -زعمه

   )325(.أم حسبوها وراء طور العقل
     ومن ثم فإنه قد عاب عليهم عدم الاستجابة لتحديات عصورهم، معضدا زعمه بأنه لا تخلو 

  .قلمسألة من أن تكون داخلة في إطار الع
     لكن يمكننا أن نؤسس فرضية أخرى لعدم استجابة هؤلاء لنقض هذه النظرية بالأدلة العقلية 
المعروفة عندهم، لم يتناولها الشيخ بالبحث؛ ومن ثم فإن إلحاحه المتسرع لربط هذا بذاك أصله 

احة سيطرة هذه الفكرة على إشكاليته في الموضوع، إذ أن عدم استقصاء جميع الفرضيات المت
سيؤدي إلى خلل في المعالجة، فلربما لم يستجيبوا لها لأم لم يجدوا الإلزامات التي استنتجها الشيخ 

                                                 
 .86، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (324)
 .99، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (325)
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 لأن الإلزام في العقيدة -كما سنوضح لاحقا–صبري حجة على مزاعمه ذات صلة بالموضوع 
 وإلا لم 326فيهاالإسلامية يتطلب قوة الربط بين المتلازمين، لأنه متعلق بأمور يقينية لا مجال للظن 

  .يعتد به، كما أنه متعلق بذمم الناس وأعراضهم
 ومن شدة غرابة هذه «:  الآتي     أما عن الصيغة التي طرح ا إشكاليته فإننا نجدها في قوله

، ترى الكثير ممن اعتنقوها اقتداء بمبتدعيها يفسروا على خلاف وبعدها عن العقلالعقيدة 
كيف يمكن لإنسان اعتناق هذه العقيدة التي : حقيقتها، وترى الذين يستنكروا يحق لهم أن يقولوا

حصلت هذه الفكرة الخاطئة في أول ترفضها بداهة العقل، لاسيما عقل المسلم الموحد؟ ومن أين 
 من أي باب من أبواب التفكير وجدت هذه النظرية البعيدة «: ، ليضيف قائلا)327(»القائلين ا؟

كل البعد عن العقل، بحيث تمجها بداهته لكوا تؤله كل شيء في الوجود؛ عال أو سافل، كبير 
   )328(»حسن أو قبيح، من أي باب وجدت طريقها للدخول في بعض العقول؟أو حقير، 

     وليتسنى لنا فهم إشكالية موضوع وحدة الوجود عند شيخنا بصفة جلية فإننا سنعمد إلى 
  : تحديدها في العناصر الآتية

  .زما بأا بعيدة كل البعد عن العقلمع اعترافه بشدة غرابة هذه النظرية إلا أنه حكم جا .1
من خلال اعتماد العنصر السابق، اعتبر التأويلات المعتمدة من طرف شراح النظرية  .2

   )329(.تفسيرات على خلاف الحقيقة
                                                 

، دار الفكر، 08، تصوير عن طكبرى اليقينيات الكونيةالبوطي، محمد سعيد رمضان، :  حول مفهوم التلازم أنظر (326)
 .43-42- 41-40ص . م1997دمشق، سوريا، 

 .84، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري،  (327)
 .91، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (328)
 نلاحظ في هذا الصدد أن تعصبه لعلماء أصول الدين من أهل السنة دفعه إلى عدم الاستجابة لأدنى احتمال أو شبهة،  (329)
 ومن ثم الامتناع عن عقد الحكم التكفيري المطلق المتعلق -بأن هذه النظرية تؤله العالم–ول دون عقد الحكم الجازم قد تح

بأصحاا أو معتنقيها، إذ أنه اعتبر هذه التفسيرات التي ما حاكها أصحاا إلا بغرض تسليط الضوء على هذه الشبه، تفسيرات 
  .على خلاف الحقيقة

ر الذي دعا هؤلاء ليتبنوا مذهبا ليست له حظوة عند الناس لمخالفته بدائه العقول، ليروا بعد ذلك إلزامية      لكن ما الأم
  !تأويل مذهبهم على وفق اعتقادام؟

     فإذا ما كان مبتغاهم الحظوة الاجتماعية فكان الأجدر م أن يبحثوا فيما يوافق عقول هؤلاء ابتداء، وإن كان مبتغاهم 
د الدين الإسلامي، أيثور مناديا بالجهاد أو مجاا للعدو في ساحة المعارك وأتوا دون فتور أو خور عزيمة من كان هدم قواع

  !ذه الرذالة؟
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تصريحه بأن المسلم الموحد يجب أن يكون أشد الناس إنكارا لهذه العقيدة، لأن توحيده  .3
  .وتتريهه ينافي بالضرورة نظرية وحدة الوجود التي تؤله العالم حسب رأيه

لنظرية تؤله العالم لذلك كانت بعيدة كل البعد عن بداهة حكمه الجازم بأن هذه ا .4
  .العقل

تساؤله عن طبيعة الأسس العقلية التي اعتمدت من قبل هؤلاء؛ حتى تمكنوا من إقناع  .5
: الناس ا، لا سيما أكابر العلماء من أهل السنة والجماعة، يتبن ذلك بوضوح في قوله

 فتسميتها بالفكرة الخاطئة دل على الحجج )330(» هذه الفكـــرة الخاطــئة«
 من أي باب من أبواب التفكير وجدت «: العقلية المعتمدة على التضليل، وقوله أيضا

  يدل على ذلك إذ أا لو لم تعتمد على حجج)331(»طريقها للدخول في بعض العقول؟
  .عقلية موغلة في الإيهام؛ لما تمكنت في عقول بعض الناس

  .إن فك عقدة هذه النظرية يكمن في بحث منشأ الحجج العقلية عند أو القائلين ا .6
–     انطلاقا من هذه العناصر يمكننا أن نضع صيغة جديدة للإشكالية التي أرقت تفكير شيخنا 

  : د حل ائي لها، وبالأحرى نقضها، يذهب صبري إلى شهورا عديدة، محاولا إيجا-لشدة غرابتها
أن نظرية وحدة الوجود كما هو واضح لأول وهلة تؤله العالم، ولا شك في بداهة مناقضة ذلك 
لنصوص الكتاب والسنة وأحكام العقل، لكن كيف انطلت هذه النظرية على أصحاا، وبالأحرى 

جا عقلية على درجة كبيرة من الإيهام حتى معتنقيها حتى خالوها صحيحة؟، لا شك أن لها حج
وجدت لها مكانة عند أعقل الناس، إذن فمن أي باب من أبواب التفكير وجدت هذه النظرية 

  .سبيلها إليهم، وهم على هذه الحال؟

                                                                                                                                                        
، اللمعات: كليات رسائل النورالنورسي، بديع الزمان سعيد، : فيما يخص حكمنا عليه بتعصبه لعلماء أصول الدينأنظر   
  .445، ص 03: ج. م2001قاهرة، مصر، ، شركة سوزلر للنشر، ال03ط

  أما فيما يخص جهاد أهل هذه الطريق نذكر على سبيل المثال لا الحصر الأمير عبد القادر الجزائري، ومحيي الدين بن عربي 
 إنك دنـيء الهمة، والإسلام لن يعترف بأمثالك «: ذاته الذي كتب للملك الكامل حين اون في قتال الصليبيين وقال له

 .]16، م س، ص الطرق الصوفية في مصرالنجار،  [».اض للقتال أو نقاتلك كما نقاتلهمف
 .84، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل ،  صبري (330)
 .91، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (331)
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لكن لكي نحصر البحث ونصل إلى فك عقدته، يجب أن نتساءل عن ذلك عند أول :      ليضيف
  .القائلين ا

 أخذ يبحث عن مصدر هذه الحجج الوهمية المضللة، أخذ يبحث عنها عند أصحاب      ومن ثم
 على درجة كبيرة من الإيهام؛ إلا انه بعد جولة -كما سبق وان ذكرنا–العقول الجبارة، لأا 

قصيرة في خبراته الفلسفية الكلامية، وجد مشجبا لها في النظرية القائلة بأن وجود االله عين ذاته 
، وما نعيبه عليه في هذا الصدد أنه لم يركز كثيرا على إثبات العلاقة )332(بتكار في إبطالهامؤكدا الا

أولى جل اهتمامه لنقض هذه النظرية الفلسفية بينهما، وإن كان تطرق إليها من حين إلى حين، بل 
من خلال إثبات لوازمها الفاسدة، مؤكدا أن الفلاسفة رفضوا إكمال الإلزامات المحصل عليها من 

لا أن الجزم ، إ)333(هذا المذهب، وأكمله الفلاسفة الوجوديون لأن ذلك هو التتمة الطبيعية له
  .بعلاقة تأثر على النحو الموضح من طرفه مردود كما سنوضح لاحقا في المبحث القادم

                                                 
 ومهمتي التي يمتاز بمعالجتها هذا الكتاب إن شاء االله كسائر معالجاته إثبات اشتقاق القول بوحدة «:  يقول صبري (332)

 من مذهب الفلاسفة المعتنى بشأنه في علم الكلام، حتى ينجلي في الأنظار بطلان هذا لظاهر البطلانالوجود، ذلك المذهب ا
موقف صبري،  [»ا ببطلان ما ينجر إليه ويتولد منه؛ فيبطلان معا أي الأصل المشتق منه والفرع المشتق المذهب الفلسفي أيض

 فمهمتي هنا تنطوي على ابتكارين هامين في وضع المسألتين مع ابتكارات في «: ، ليضيف قائلا.]99، ص 03: ، ج...العقل 
،   ...موقف العقل صبري،  [». الكلام والتصوف: العلميندرسهما تكسو البحث شكلا جديدا، وتحدث انقلابا كبيرا في 

  ].100، ص 03: ج
     لكن تشابه الأفكار أو الألفاظ فيما بينها لا يثبت وجود علاقة حتمية بين المتناظرين، إلا إذا بينا بطريقة يقينية واضحة أن 

 معينة لا يعد نسخا أو تأثرا بمجرد قول أحدهم هذا الأخير متفرع عن ذاك الأصل، فقولي بفكرة ما في مكان أو حقبة زمنية
بنفس ما قلت، أو أنه حاك على منوالي لإثبات ادعاء نحن على تناقض فيه، وبالتالي فإن المشاة  لا تثبت العلاقة التلازمية 

م الذين تأثروا بالصوفية، الوثيقة الارتباط حتى ندعي إثبات يقينية التفاعل بينهما، ومن ثم فما المانع من افتراض أن الفلاسفة ه
خاصة وأننا نجد في المسلك الذي انتهجوه ما يشبه مسلكهم، ولكنه مجرد تأملي عقلي لا غير؟  وبالتالي فإم حاولوا أن 

يبرهنوا على هذه التعبيرات الذوقية فيما يخص الوجود بصيغ عقلية تراكم رصيدها بمرور الزمن، وعقد المطارحات الفلسفية 
لكنهم لم يتفطنوا إلى أن الذوق لا يتناسب مع ضوابط العقل، بالإضافة إلى عدم تناسبه مع الأدوات التعبيرية الكلامية، 

   =.                                                                                                  المتعارف عليها

 الأذواق، إذ أم وجدوا في دائرة العقل بعد مدة زمنية ليست باليسيرة من نشوء      ومن ثم تأثر م الشراح ومناصري هذه
، ما قد يساعدهم على نصرة دعواهم الذوقية فأخذوا بحظ وافر منها، -وحدة الشهود ووحدة الوجود-مذهبهم بكلتا شقيه؛ 

؛ بل عند شراح النظرية الذوقية، مع علمنا ومن ثم فإن الاستمداد من الفلاسفة لم يكن عند أول القائلين ا كما زعم الشيخ
 .بعدم تحكمهم بناصية هذه الأذواق البعيدة عن متناولهم، أو عدم تمكنهم من دائرة الذوق أصلا كما سنوضح لاحقا

 .244-243ص / 139-138، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (333)



  110

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : نقائص صيغة الطرح. 2

     معلوم لدى الباحثين أن الإشكالية إذا ما بنيت على معارف قبلية خالها أصحاا بديهية 
 بالموضوع المبحوث، فإا ستكون خارجة عن النسق مقررة، وكانت هذه الأخيرة ذات علاقة ما
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المعتاد في الطرح، وبذلك فإا ستؤدي إلى نسق إشكالي متوهم، وبالتالي فإن الفرضيات المبنية 
  .عليها ستكون متوهمة هي الأخرى بله النتائج المحصلة من بحثها

بحوث تحت ميزان الشك      إذ أن صاحب أي إشكالية يجب أن يضع الكل المتعلق بالموضوع الم
  .المنهجي، الذي لا بد وان ينتهي أمره إلى نتيجة ما، بعد انقضاء مدة البحث

     وإذا ما رجعنا إلى إشكالية الشيخ وجدناها انطلقت من معارف قبلية، نحصرها في أمرين 
  : متعلقين بجوهر الموضوع المبحوث، هما

   )334(.أن هذه الفلسفة الوجودية تؤله العالم 
مادامت تؤله العالم فهي خارجة عن أطر أحكام العقل الصريح، بالإضافة إلى نصوص  

   )335(.الكتاب والسنة المتوجين بفهم علماء أصول الدين من أهل السنة
لية متوهمة، وهو التساؤل عن طبيعة الصيغة      ولقد ترتب عن هذه المعارف القبلية إشكا

التفكيرية الموغلة في الإيهام؛ التي أدت بأكبر العقلاء إلى اعتقادها حقا، ويمكننا الاستشهاد لذلك 
  : بما يأتي

 فمذهب الفلاسفة بالنظر إلى أقوى أسسه الذي اشتركوا «: يقول الشيخ صبري 
 فلقد اعتبر )336(».سلم بطلانهفيه مع الصوفية يجرهم إلى مذهب الصوفية الم

بطلان هذه النظرية أمرا بديهيا لا يحتاج إلى كبير عناء، لذا ركز اهتمامه في 
البحث عن أصلها التفكيري؛ ذا الحجج العقلية الموغلة في الإيهام، الذي مكنها 

  .من استقطاب هذا القدر من العقلاء
يس أهم مهمتي في هذا البحث من الكتاب، رغم كونه معقودا  ول«: يقول أيضا 

 لأنه غني عن الإبطاللدرس وحدة الوجود، إبطال مذهب الصوفية الوجودية 
باعتراف أهل المذهب أنفسهم؛ بأنه وراء طور العقل، وبما يترتب عليه من الأقوال 

                                                 
 .96، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (334)
 .96، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (335)
 .238، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (336)
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س مذهب وغيره، وإنما هو أسا" فصوص الحكم"الجنونية التي تجدها مكتوبة في 
  )337(»... وحدة الوجود، أعني به مذهب الفلاسفة 

ان بطلان هذا المذهب، لأن ذلك      وبالتالي فإن الدراسة التي عقدها في كتابه لم يكن هدفها بي
الموغل في الإيهام، الذي أدى إلى اتباع ظاهر للعيان، وإنما البحث عن الأصل ذي الطبيعة العقلية 

  .بعض من اعقل عقلائنا لهذه النظرية، ومن ثم إبطالها بإبراز إيهاميتها لهؤلاء المغترين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ذلك المذهب الظاهر «: ولقد عبر عنه في موقع آخر بنفس الصيغة تقريبا، قائلا. 240، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (337)

 .]99، ص 03: المرجع نفسـه، ج [»البطلان 
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  :الصيغــة البديلــة. 3
  

أما عن صيغة طرح الإشكالية التي نراها مناسبة لتحقيق دراسة وافية في الموضوع؛ فهي مبنية      
  : على الإشكالات الآتية

  
هل تؤله حقا هذه الفلسفة العالم كما يشاع عنها أم لا؟ وذلك حتى يتسنى لنا بحث هذا  

ر ضرورة درأ هذا مع الأخذ بعين الاعتبا. الشق بعمق وتمعن محرر من الأحكام المسبقة
الأحكام الجزافية بالشبهات، فلأدنى احتمال وارد يتعين أن نتجنب إصدار الأحكام 

، ومن ثم تجنب ادعاء فهمنا التام لنظرية وحدة الوجود، وهذا )التضليل والتكفير(الإقصائية 
من قبيل درأ الحدود بالشبهات، لكن الحيطة في المعارف أولى لأن أحكامها متعلقة 

  ...ناس وذممهم وأيضا بمعتقدام، زيادة على الوظيفة الاجتماعية للنقد بأعراض ال
هل ما يشاع عن هذه النظرية من أا مناقضة لبدائه العقول صحيح أم لا؟ فإذا كانوا  

يقولون بأن االله هو العالم بطلت، أما إذا ما وجدنا أدنى اشتباه يحيط ا تركنا إصدار مثل 
 وفق ما استجد فيها من شبهات -بقدر الإمكان–اولين فهمها هذه الأحكام الجازمة، مح

ضمن منظومة قواعد العقل الصريح، متخذين من اال الإمكاني الموسع ركيزة أساسية 
لبناء فهم جديد، لعلنا نسهم بذلك في تحقيق الوحدة الشعورية المغيبة عن الساحة 

  .رقالإسلامية في إطار الاختلاف التنوعي لا الخلاف المف
انطلاقا من كل ذلك سيكون بحثنا فيما طرحه الشيخ مصطفى صبري مؤسسا، فإن كانوا  

يؤلهون العالم حقا كان البحث عن أصلها ذي الطبيعة العقلية الموغل في الإيهام صحيحا، 
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وإن لم يكن مذهبهم كذلك أخرجناها من هذه الدائرة وأدخلناها مجال الذوق المندرج 
قل الصريح؛ انطلاقا من اال الإمكاني الذي يتميز بخاصية السعة، تحت دائرة أحكام الع

  ).الشرع والعقل: أي(مع الأصلين ) الذوق: أي(وذا نضمن عدم تعارضه 
  

     ومن ثم كان الأجدر بالشيخ صبري أن يوسع من دائرة إشكاليته في الموضوع، وبالأحرى أن 
ظرية شافية وافية، ومثل ذلك كالبناء فإذا ما يستوفي كل شروطها، حتى تكون دراسته لهذه الن

كان عليه إذن أن يكون أكثر دقة، وذلك بالبحث عن .. أصاب الخلل أحد أركان أساسه دم 
وكم هي كثيرة تلك الشبه المتعلقة بنظرية وحدة -أدنى شبهة قد تعكر صفو أحكامه القاطعة، 

يرة من مختلف الأجيال على أم  خاصة وأنه يتعامل مع رجال شهدت لهم جموع غف-الوجود
هل هم ! أولياء االله، فهل هؤلاء الرجال الأكابر عقلا وذوقا من السذاجة بمكان حتى يؤلهوا العالم؟

بمجرد استنساخ عقلي  من التفاهة بمكان حتى يقلدوا غيرهم من أصحاب الفلسفات الباطنية العالمية
 هل بوسع هذا الدافـع أن )338(!فلسفات؟صرف؟ هل حب اد يصل بإنسان ما إلى مثل هذه ال

   )339(!يمكنهم من ابتكار أمور خارجة حتى عن مجال الدراسات النفسية؟
  :     ومن ثم فإن صيغة الإشكالية التي كان الأجدر به أن يطرحها لتناول هذا الموضوع كالآتـي

هل مذهب وحدة الوجود من طبيعة عقلية صرف أم من طبيعة ذوقية؟، وإذا ما اجتمعت      
الم حقا أم الطبيعتين معا هل الأولوية للذوق أم للعقل؟، وهل مذهب وحدة الوجود يؤله الع

                                                 
 لقد اعتبر عاطف الزين الرؤيا التي رآها ابن عربي في المنام وهو يجامع النجوم، تلميح بطريقة خفية باطنية إلى حالة  (338)

 وهكذا يتبين أن ابن عربي كانت له مطامع كبيرة للارتقاء في سلم اد، وقد اكتشف أن «: نفسية لبها حب اد، إذ يقول
لوغها إلا في عالم التصوف فاندفع فيه حتى كانت له على حد زعمه العلوم العلوية وعلوم الأسرار، أمانيه تلك لا يمكن ب
    »... وخواص الكواكب 

، الشركة العالمية للكتاب، دار الكتاب العالمي، بيروت، لبنان،       04، طالصوفية في نظر الإسلامالزين، سميح عاطف، [
  .] 453ص . م1993-هـ1413

 .أي مجد هذا الذي يؤلب عليك جموعا غفيرة من الناس؛ بما فيهم الساسة وعلماء الدين     لكن 
لحسي لدى أفراد أي ظواهر الإدراك فوق ا– يرى عبد الستار الراوي أن هناك أوجه تشابه كبير بين الباراسايكلوجي  (339)
 وبين المتصوفة، خاصة أولئك الذين يهتمون بجانبه المعرفي، مما يدل على أن كلاهما خارج عن إطار الدراسات -معينين
  .النفسية
  . م1994، دار الفارابي، عمان، الأردن، 01، طالتصوف والباراسايكولوجيالراوي، عبد الستار عز الدين، :    أنظر

 .119- 118-117 ص/ 113-112-111     ص 
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، خاصة وأن الشيخ صبري قد اعترف بالإلهام في إطار الإمكان الذي وصفناه بأنه مضيق لا؟
  .عنده، على خلاف ميزة السعة التي يستلزمها هذا اال

  :      وإذا ما أردت أن تتبين مسلكنا في نقد نظرية شيخنا مصطفى صبري، فهي كالآتـي
 قبول مثل هذه الأحكام الجازمة، إذ أن ذلك البحث عن الشبهات التي تحول دون 

  .سيكون ديدننا الذي سنحاوره من خلاله
انطلاقا من هذه الشبهات سندخل التفاصيل المعقدة لهذه النظرية في إطار الإمكان، الذي  

  .يعني إمكان وجود مثل هذه الحالات وإن كنا لا نعرف تفاصيلها عقلا
) بين: أي( إيجاد توافق عقلي واضح -جتهاد خاصكا-رغم هذا فإننا سنحاول جهدنا  

بين تفاصيل هذه النظرية وقواعد العقل الصريح، خاصة وأن الشيخ يعترف بنوع من 
 قصور «:  فهو يرى أن-كما سبق وأن أشرنا–الإلهام الذوقي ضمن اال الإمكاني 

د لعدم الوقوع في العقل إنما يكون في ساحة الممكنات لا الممتنعات، فهو المعيار الوحي
 اعترافه بعدم الوصول إلى أعلى « فالعقل عنده رغم ،)340(»الالتباس بين الساحتين 

مراتب الكمال لجميع العلوم، ورجاؤه في بلوغ حقائق من الكشفيات المستقبلية لا 
ة بالرجوع عن حكمه القطعي المتعلق تطوف منها على بال غير قائل في زمان من الأزمن

   )341(».بقانون التوافق والتغاير
توظيف قاعدة المبهم والواضح التي كنا قد أشرنا إليها في الفصل السابق، إذ أن الأول  

   )342(.يفهم في إطــار الثانـي
نظرا لدعمنا لفكرة التركيز على الشبه المرتبطة بالمذهب الوجودي، فإننا سنحاول جهدنا  

حدة الوجود برده إياها إلى مسألة عقلية تبيين أن تأكيد الشيخ صبري الابتكار في قضية و
صرف، خارج عن محل التراع؛ بتوظيف كل السبل المتاحة لأجل ذلك، فلا يهمنا من 

                                                 
 .172، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري،  (340)
 .173-172، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (341)
تشابه؛ ولعا منهم بالتجريح والبحث عن الضحايا، فهذا الإمام ابن  يظهر البعض التعصب الشديد في رد المحكم إلى الم (342)

، )الهروي(قيم الجوزية ينسج على غير هذا المنوال، ويغرد على غير هذا اللحن برده على شبهة علقت بأحد الشيوخ العارفين 
شفاء العليل في ابن قيم،    [»ه وهو كالمحكم فيه وهذا متشابه فيرد إلى محكم كلام«قائلا في آخر المنافحة عما بدر منه 

 .]29ص .م1987-هـ1407، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 01، طمسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل
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الدراسة مناقشة المذهب الفلسفي القائل بأن وجود االله عين ذاته، وإنما الهدف تحليل 
ة المذهب العلاقة التي ربط ا الشيخ بين المذهبين، مع إعادة النظر في مسألة صح

  .  الوجودي من بطلانه
     وخلاصة ما أردنا تحليله هو أن إشكالية الشيخ أسست على معارف قبلية ذات علاقة وطيدة 
بالجزئية المعالجة المتحير في شأا، مما حال دون الدراسة الشافية الوافية لتفاصيلها، ورغم التطرق 

 ذلك لا يفي بمتطلبات النقض ، لأنه لا  في آخر البحث، إلا أن-من قبل الشيخ–العرضي لها 
  يعدو أن يكون مجرد تلميحات سطحية هدفها مواجهة أدنى شبهة طارئة قد تجعل الباحث يرتاب

  .في إصدار الحكم الجازم ببطلاا
     وسبب وقوع شيخنا في أسر المعارف القبلية، حساسيته الشديدة تجاه كل منتقد لعلماء أصول 

، هذا مع أنني لست مع مهاجمة فهومهم في كل صغيرة وكبيرة، لأن )343(الدين من أهل السنة
منهج تحصيلها عندهم أقرب إلى النص القرآني من كل المذاهب الأخرى، لكنني ضد القراءات التي 

هم يبقى مجرد اجتهاد يتنازعه القرب والبعد من ترى أن كل انتقاد موجه إليهم طعنا في الدين، فالف
النص الإلهي، فلماذا إذن تأخذنا الحمية وتوصلنا إلى مثل هذا المبالغة؟ خاصة مع ظنية النصوص من 

  .  حيث دلالتها في قضايا العقيدة الإسلامية الفرعية
 الموضوع      ونتيجة لذلك كانت الإشكالية التي تأسست عنده كخطوة أولية لحل تناقضات

متوهمة، حيث أنه تساءل فيها عن أصل منشأ الحجج العقلية الموغلة في الإيهام لدى أول القائلين 
  .ذه النظرية؛ مما أدى إلى اغترار جمع من أعقل العقلاء ا

     لكن كان الأجدر به أن يشكك أولا في صدق هذه المعارف القبيلة، مستجيبا عندها لأدنى 
  . إصدار حكم بتكفير أصحااشبهة قد تحول دون

  :      ومن ثم فإننا صغنا إشكالية بديلة راعينا فيها هذه المعارف القبلية، وهي كالآتـي
    

  هل وحدة الوجود من طبيعة عقلية أم من طبيعة ذوقية؟     
       وإذا ما كانت تشملهما معا فهل الأولوية للذوق أم للعقل؟

  النظرية من أا تؤله العالم أم لا؟       وهل صحيح ما أشيع عن هذه 

                                                 
 .445، ص 03: ، م س، جاللمعات: كليات رسائل النور النورسي،  (343)
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     فإذا كان الحكم الشائع كذلك بطلت ومن ثم جاز للشيخ أن يبحث عن أصولها ذات الطبيعة 
العقلية الموهمة التي أدت إلى التباس أمرها لدى بعض أعقل العقلاء، وإن لم يكن كذلك كان عليه 

؛ هدفها إيجاد علاقة منسجمة بين كل من الذوق التوقف أو محاولة اقتحام الموضوع بنظرة توفيقية
فالعبارة عندهم . والعقل رغم أن طبيعته لا تستجيب لذلك كما يدعي أصحاب المذهب الصوفي

  .ها تقريب المعنى الملابس ذوقا، هدف)344(لا تعدو أن تكون سوى مجرد إشارة
  

  "وجود االله عين ذاته"الأصل الفلسفي لوحدة الوجود : المبحث الثانـي
  

 أن شيخنا صبري أكد ابتكاره في كل من علمي الكلام والتصوف، -فيما سبق–     ذكرنا 
ود وذلك بإرجاعه مسألة وحدة الوجود إلى النظرة الفلسفية التي ذهب فيها أصحاا إلى أن وج

  .االله عين ذاته، لذا فإننا سنعالج الاستدلالات التي قدمها لإثبات هذه العلاقة
  
  :حصـــر الآراء. 1

     اتبع شيخنا صبري في عملية الحصر طريقين، أولهما تحديده لآراء البشر في مسألة وجود االله 
جود، وهو مبحث والعالم، وثانيهما ذكر آراء المذاهب الإسلامية في العلاقة بين الذات والو

أي أن الشيء هو وليس –تجريدي معروف عند الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم، وأساسه مبدأ الهوية 
   )345(. أحد مبادئ عدم التناقض-غيره
       

  : لتحديد الأول فهو كالآتـي     أما عن ا
  .القائلون بوجودهما على أن االله واجب الوجود، والعالم غير واجب الوجود  -أ 
  .القائلون بنفيهما  -ب 
  .القائلون بوجود العالم ونفي وجود االله  -ج 

                                                 
 .123ص . م1979، دار الأندلس، 01، طالتفسير الصوفي للقرآن عند جعفر الصادقزيعور، علي، :  أنظر (344)
 .68ص . م1982، الدار العربية للكتاب، تونس، مواقف ومقاصد في الفكر الإسلامي المقارن عريبي، محمد ياسين،  (345)
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  .القائلون بوجود االله ونفي وجود العالم  -د 
جود، لأن قولهم أن حقيقة االله الوجود      والعنصر الأخير من هذه الأقسام هو مذهب وحدة الو

ينتهي في آخر مطافه إلى أن وجود العالم وجود االله، ولا وجود له غير وجوده؛ فهما وجود 
   )346(.واحد

  
 في منظومة -في علاقة االله بالوجود–     الملاحظ على هذا التقسيم أنه شمل كلل أقوال البشر 

فكرية واحدة مقصيا بذلك الخاصية المعجمية التي يحق لأي علم تخصيص ما يريد أن يتميز به عن 
  . انطلاقا من حقائق ثبتت عنده بالدليل القاطع-من خلالها–غيره 

     فأحيانا تكون الدلالات المعجمية متقاربة بين فن وآخر، كعلم الكلام والفلسفة، وأحيانا 
مما يجعل إمكانية الجمع بينهما أمرا مستحيلا؛ فالعلة عند الطبيب غير العلة عند تكون بعيدة 

  ، والوجود عند الصوفية غير الوجود )347(المتكلم
س باطني لبه الذوق لا العقل والثاني قائم على عند المتكلمين والفلاسفة؛ فالأول مبني على أسا

دعائم الظاهر، كما أن الأول أمر هامشي يقف مداه عند صاحبه، ومن ثم فإنه لا يصح فيه تشريع 
  . ولا اقتداء، أما الثاني فقد خلقنا االله تعالى للتعامل به وفق سنن كونية مطردة نادرة التخلف

  

                                                 
 .بتصرف. 87، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري،  (346)
 سنورد في هذا الموضع الصيغة الاصطلاحية للفظ الوجود عند المتكلمين، على أن نورد الصيغة الاصطلاحية الخاصة  (347)

منها ما لوجوده : شادكم أن الموجودات تنقسم قسمين اعلموا أحسن االله إر«: بالصوفية لاحقا، يقول إمام الحرمين الجويني
فهذه قسمة بديهية نعلم بضرورة ... ومنها ما لا أول لوجوده وهو القديم عند معظم المتكلمين ... أول ومفتتح وهو الحادث 

   ».العقل استحالة الزيادة عليها، فإا مستندة إلى نفي وإثبات، وليس بين النفي والإثبات رتبة
.        ت.سامي النشار وآخرون، دار المعارف الإسكندرية، مصر، د: ، تحقيقالشامل في أصول الدين، إمام الحرمين، الجويني

  .139ص 
، مؤسسة الكتب 03عماد الدين أحمد حيدر، ط: ، تحقيقكتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل الباقلاني، أبو بكر، -: وانظر

  .37 إلى 34ص . م1993-هـ1414الثقافية، بيروت، لبنان، 
، مكتبة 01حسين أتاي، ط: ، تحقيقمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين الرازي، فخر الدين، -       

 .208ص . م1991-هـ1411دار التراث، القاهرة، مصر، 
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كلامية أثناء تحديده العلاقة بين كل من الذات والوجود في      كما أننا نلمس هذه الانطلاقة ال
  )348(:الواجب والممكن لدى الفرق الإسلامية، والتي تنقسم إلى ما يأتـي

  
ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري وبعض أتباعه إلى أن وجود الموجود عين ذاته في   -أ 

   )349(.الواجب والممكن
ذهب الفلاسفة إلى أن الوجود عين ذاته في الواجب، وصفة زائدة على الذات في   -ب 

   .الممكن
وصف زائد على الذات في الواجب والممكن، إلا أن : مذهب جمهور المتكلمين بأنه  -ج 

نفكاك عن الذات في الواجب، وقابل له هذا الوصف الزائد على الذات غير قابل للا
  .في الممكن

     فشيخنا صبري رغم أنه يعالج مسألة قيل عنها أا ذوقية، إلا أنه قرر إقحامها في مسائل علم 
الكلام؛ حتى أنه لم يدرج لها قسما خاصا ا يوضح دلالتها الاصطلاحية التي تميزها عن غيرها؛ مما 

سألة تابعة لرأي من هذه الآراء، إذ أن ذلك يتناغم وطريقة طرحه يدل على أنه يعتبرها مجرد م
 عـن -بعد أن اعتبر مذهب وحدة الوجود ظاهر البطلان–لإشكالية الموضوع، متسائلا فيها 

  .حججها العقلية الموغلة في الإيهام التي أدت ببعض أعقل العقلاء إلى اعتقادها حقا
 في وجود االله والعالم نوعا من الاعتراف بالخاصية      لكن قد نلمس في تقسيمه لآراء البشر

، عند قوله أن أصحاب مذهب وحدة الوجود )350(المعجمية التي تتميز ا عن غيرها في هذا الباب
يثبتون وجود االله وينفون وجود العالم، إلا أنه لم يسترسل مع هذه الفكرة الصوفية الذوقية لأنه 

                                                 
  .بتصرف. 98، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري، -: أنظر)348(

  ، دار الكتاب العربي، لبنان،01زي، طأحمد حجا: ، تحقيقالمطالب العالية من العلم الإلهي الرازي، فخر الدين، -           
  .291-290، ص 01: ج. م1987-هـ1407              

الغماري، المؤسسة الوطنية للكتاب، مصطفى محمد : ، تحقيقشرح أم البراهين في علم الكلام السنوسي، أبو عبد االله،  (349)
 .29ص . م1989الجزائر، 

  .  فكأنما يجدونه هو الوجود الحق».من الوجد وهو فناء البشرية عند غلبة سلطان الحقيقة...  الوجود « يرى هؤلاء أن  (350)
 .282-281ص . م1992تار، القاهرة، مصر، ، مؤسسة مخ02، طمعجم ألفاظ الصوفيةالشرقاوي، حسن، 
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سرعان ما انطلق إلى إثبات معنى آخر لها؛ يرى فيه أن وجود االله وجود العالم ولا وجود له غير 
  .ده، إذ اما موجود واحدوجو

     لكن لمَ اتبع هؤلاء هذا السبيل في ادعاء أن االله هو العالم؟ إذ أنه كان بإمكام أن يضعوا 
بعقولهم الجبارة مسلكا أقرب إلى عقول الناس؛ الشيء الذي سيسهل لهم إمكانية إقرار الغير 

  .بأفكارهم، وخداع من يتربص لإلحاق الأذى م على قول البعض
 على جمع بين متناقضين كان يجب على الشيخ أن يوليهما -عندي–     فهذا المسلك يدل 

اهتمامه، خاصة وأن ذلك من أهم خصائص المذهب الصوفي في تحديد العلاقة بين الظاهر 
، كما أننا نجد شبيها لهذا في مذهب الأشاعرة أنفسهم عند شرح شيخنا صبري )351(والباطن

 إذ كيف يحصل )352(!كيفية تفسيرهم للقضاء والقدر، أليس الإنسان عندهم مجبور غير معذور؟
! ذلك ونحن نشاهد حريته بل نتلمسها من خلال ظاهرنا الممارس لم يحب والمتجنب لم يكره؟

  :إذ أنه يمكننا تفسير ذلك على النحو الذوقي الآتـي! أليس هذا جمع بين المتناقضين؟
     أن الإنسان حر من حيث ظاهر أعماله لكنه مجبور من حيث الباطن؛ فالشيخ صبري يقحم 
الصوفية مع الفرق الكلامية مع أن كل الكتب الكلامية السابقة له لم تدرجهم معهم، لا على أن 

حسب –مذهبهم آيل إلى واحدة من هذه المدارس الكلامية أو الفلسفية، وإنما ذلك يرجع 
                                                 

رات البحر المتوسط، ، منشورات عويدات، منشو01، طاالله والإنسان في الفكر الغربي والإسلاميخواجة، أحمد، :  أنظر (351)
 .189 إلى 185ص . م1983بيروت، باريس، لبنان، فرنسا، 

ندهم للإنسان ولا إرادة حتى ولا فعل، وعند الأشاعرة له قدرة  أن الجبرية لا قدرة ع«:  يقول الشيخ مصطفى صبري (352)

     =لكن لا تأثير لقدرته في جنب قدرة االله، وله أفعال واالله خالقها، وله إرادة أيضا تستند أفعاله إليها، ولذا يعد مختارا في 

 بخلق االله ولذا يقال أنه على مذهبهم ولكن هذه الإرادة والاختيار عند الأشاعرة ليست من الإنسان، بل حاصلة... أفعاله 
مختار في أفعاله مضطر في اختياره، وبالنظر إلى أن فعله وإرادته لفعله مخلوقان الله تعالى لزم أن يكون الإنسان مضطرا فيهما 

 وهو المعنى جميعا، إلا أن استناد فعله إلى الاختيار، وعدم استناد اختياره إلى اختيار آخر؛ سبب وصف الأفعال بالاختيارية
   »...  بكون الإنسان مختارا في أفعاله عند الأشاعرة، أي أن أفعاله مستندة إلى اختياره و إن لم يكن هذا الإختيار بيده 

 أن الأفعال نفسها «     فالاضطرار المقصود من طرف الأشاعرة ليس اضطرارا كليا صرفا، وإنما هو اضطرار بالواسطة بمعنى 
ي الاضطرار إليها بواسطة كون الاختيار الذي تستند إليه اضطراريا، ومن هذا سموا مذهب الأشعري بالجبر اختيارية وإنما يسر

  . ومن ثم كان مذهبهم مذهب الجبر التام لكنه بالواسطة». المتوسط
  .56-55ص . ت.، دموقف البشر تحت سلطان القدرصبري، مصطفى، 

، دار الفكر، دار الفكر المعاصر، دمشق، بيروت، سوريا، 01، ط ير؟الإنسان مسير أم مخالبوطي، سعيد رمضان، : وانظر
 .18ص . م1997. لبنان
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لى مراعام اختلاف آليات المعرفة بين العلمين، وكأن سكوم اعتراف ضمني بإمكانية  إ-تقديرنا
  .وقوع هذا الذي يدعيه هؤلاء عقلا، ولكن دون الحكم عليه سلبا أو إيجابا

 مم علمتم وجود الوجـود؟ «:      ومن أدلته التي ساقها لدحض فكرة الاختلاف المعجمي قوله
ود الموجودات، ولستم علمتم وجود الموجودات من وجود لا شك أنكـم علمتموه من وج

الوجود، فلو فرضنا عدم وجود هذه الموجودات بأجمعها وفرضنا أيضا عدم وجود االله، أو بالأصح 
عدم العلم بوجوده لعدم الدليل على وجوده وهو وجود الموجودات، فعند ذلك لا شك أن يذهب 

 الذي يغر الوجودي ويحمله على القول « ذاكرا أن )353(»الوجود ويزول مع زوال الموجودات 
بوجود الوجود، وامتناع عدمه حتى يتخذه إلها واجب الوجود هو وجود الموجودات لا 

ن يكون موجودا إلا تبعا  لا يمكن أ« فالوجود في نظر شيخنا )354(».وجــود الوجود نفسه
   )355(».لوجود الموجودات، وانتزاعه عنها بله أن يكون موجودا يمتنع أن يكون معدوما

–، لأنه ليس لهؤلاء القول بأن حقيقة االله الوجود )الاصطلاحية(     فهو يقصي الدلالة المعجمية 
انتزاع هذا المعنى من الموجودات، فكأنه يقول لماذا وظف هؤلاء  إلا ب-تماشيا مع تعبير الشيخ عنهم

لفظ الوجود بالذات؟ أو لماذا لم يبتكروا مصطلحا غير هذا للتعبير عن مذهبهم؟ ألأم لاحظوا أن 
  .الوجود لا ينفك عن الموجودات؟

د المتواضع  أنه ليس لأحد أن يخرج في تعبيره عن حدو-رحمة االله تعالى عليه–     ليعلم شيخنا 
عليه، وإلا كان فردا غريبا خارجا عن السنن التي سطرها االله تعالى عند خلقه لهذا العالم؛ إذ أن االله 

:    من قبيل بعض آيات الصفات كقوله تعالـىذاته لما أراد أن يعبر لنا عن بعض الشؤون الإلهية 
 (، ]88: القصـص [)كل شيء هالك الا وجهه (، ]05: طه [)الرحمن على العرش استوى (

ما خرج عن الأنساق المتعارف عليها عند خلقه، لذا عقَّب على ]39: طه [)ولتصنع على عيني
 } ليس كمثله شيء وهو السميع البصير {: كل هذه التعابير التي قد تفيد مشاته م بقوله

  .]11: الشورى[

                                                 
 .223-222، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري،   (353)

 .223، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (354)
 .223، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (355)



  122

ن االله هو الوجود الحق، أنه لا يوجد فيما هو متواضع عليه أقرب في      فالذي أرادوه بقولهم أ
، خاصة وأن الشيخ يعترف بنوع من الإلهامات )356(الدلالة على ما ذاقوه من مصطلح الوجود

المعنى المتذوق من قبلهم الذوقية، وبالتالي فإذا لم تكن هذه الموجودات موجودة غاب التعبير وبقي 
هل بإمكان االله أن يعبر عن حقيقته المترهة عن كل شيء : فهل لأحد أن يتساءل قائلا. على حاله

وكذلك الحال بالنسبة لمن ادعى المعرفة الذوقية فلا !  إذا لم يكن هذا العالم موجودا؟-تقريبا لها–
الله هو الوجود الحق إذا لم تكن الموجودات يمكننا التساؤل عن ما إذا  كان في إمكانه أن يقول أن ا

 تختلف طبيعته عن طبيعة الأدلة الكلامية التي )357(موجودة، لأنه استدل على وجود االله بدليل لمي
  .المعنى حاصل فيهم سواء أوجدوا ما يعبرون به عن معانيهم أم لم يجدواتعتمد الدليل الإني، ف

  .   هذا كله في إطار إمكانية الذوق الصوفي عقلا الذي كنا قد قدمنا الأدلة عليه في الفصل السابق
 فقدان العبد بمحق أوصافه البشرية ووجود الحق، لأنه لا بقاء «     فالوجود عند القوم هو 

أنا منذ عشرين سنة بين : هور سلطان الحقيقة، وهذا معنى قول ابن الحسين النوريللبشرية عند ظ
الوجد والفقد، إذا وجدت ربي فقدت قلبي، وهذا أيضا معنى قول الجنيد علم التوحيد مباين 

  )358(».لوجوده فالتوحيد بداية والوجود اية والوجد وسط بينهما
فابن عربي وشراح مذهبه يقولون أنه لا موجود إلا االله وفقا لنسقهم المعجمي الذي يختلف عن 

 لأجل الحصول على الحضور القلبي الدائم أمام االله سبحانه «المصطلحات الكلامية والفلسفية 
   )359(».مر إلى إنكار الكائناتالأ] م[وتعالى، حتى وصل 

                                                 
ولقد سبق وأشرنا إلى أن نظرية – إن الوجود عند القوم كله الله، بدليل أن القرآن الكريم يسند الأفعال مطلقا إليه تعالى  (356)

 الصوفية عن تجارم الذوقية، لأا حافظت على سرية المسألة بجمعها بين متناقضين الكسب الأشعرية تشبه إلى حد كبير تعابير
  : ويقول.] 123: هود [} وإليه يرجع الامر كله {:  يقول االله عز وجل-االله وحده الذي يعلم العلاقة التي تربطهما

  فذروة الشهود عندهم، أن تشهد أنه الوجود كله مع شهود عدمك، يقول االله .] 44: الزمر [} قل الله الشفاعة جميعا {
  .]17: الانفال [} رمىوما رميت إذ رميت ولكن االله  {:   تعالى
 .بتصرف. 41ص / 25ص . م1986، دار العودة، بيروت، لبنان، الوجود والعدممحمود، مصطفى، :  أنظر

   .العلية، وهو بمعنى الاستدلال من العلة إلى المعلول، وهو عكس الدليل الإنـي" لِم"مصدر مأخوذ من كلمة   (357)
 

ص . م2003-هـ1424دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ، التعريفـــات الجرجاني، السيد الشريف،  (358)
203. 

 .144، م س، ص إثبات الحقائق الإيمانية عند بديع الزمان النورسي جيدل،  (359)
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     كما أن العدم عند الصوفي غيره عند المتكلم، إذ أن العالم موجود بإيجاد االله فهو عدم وفقا 
 عنه عادة بالممكن الذي يحتاج للعبارة الصوفية، أو في حكم العدم وفقا للعبارة الكلامية التي تعبر

 عدم إلا أن العدم -عندهم–إلى من يرجح فيه كفة الوجود على كفة العدم، فكل ما سوى االله 
وفقا لدلالتهم المعجمية غير معدوم، إذ أنه الوجه المقابل للوجود، وعلى هذا فكل ما عاداه حقائق 

د القوم أشبه بالظلمة والنور والمرآة  عن- الوجود والعدم-في العدم أخرجها االله بقدرته؛ فهما 
والشمس التي تبدو فيها، إلا أن هذه الصور تبقى مجرد تشبيهات قاصرة عن تأدية المعنى المطلوب، 

، وفي هذا رد ضمني على شيخنا صبري الذي انتقد مثل هذه 360ولكنهم لم يجدوا غيرها
  التشبيهات

  )361(.الصوفية باعتبار أا لا تؤدي المطلوب الذي أراده هؤلاء منها
     إلا أن الشيخ مصطفى صبري رفض امتياز هؤلاء ذه الخاصية الاصطلاحية، مثبتا نسقا دلاليا 

:    بأن نظرية وحدة الوجود لا تعني إلا تأليه العالم قائلا–يتناسب واعتباره السابق عرضه -آخر 
سلام، أن الممكنات  وربما تقرأ في كتب من لا يعترفون من أنصار المذهب الوجودي بمخالفته للإ«

قائمة بوجود االله غير قائمة بوجود أنفسها، وليس مرادهم من هذا استناد وجود الممكنات إلى 
وجود االله، بمعنى أنه لولا وجود االله وإرادته لوجود الممكنات ما كانت موجودة في لحظة عين، 

ود لها غير وجوده، ، وإنما معناه أن وجودها وجوده ولا وجلأن هذا أيضا مذهبنا لا مذهبهم
                                                 

  .بتصرف. 61ص / 46-45، م س، ص الوجود والعدممصطفى محمود، :  أنظر (360)
:     صوفية عنه عند المتكلمين، نجد الشيخ ابن القيم يقول على لسان الهروي     وتأكيدا منا لاختلاف معنى الوجود عند ال

 فمتى تجلت على العبد أنوار المشاهدة الحقيقية الروحية الدالة على عظمة الفردانية، تلاشى الوجود الذي للعبد واضمحل «
بحيث لو  ... »ودية في حضرة ذي الجلال ويبقى وجوده كالخيال قائما بالعب...  عليه الصباح كما يتلاشى الليل إذا أسفر

 التي ةالأحوال الوجودي الزهد والورع وحقائق الخوف والرجاء مستورا بأمثال الجبال من «تصفحت  قلب العبد لوجدت فيه 
   ».لا بوجود نفسهيضيق القلب عن الاتساع موعها، وفي حال البقاء والصحو والتمييز تعود عليه تلك المقامات باالله 

   .30-29، م س، ص شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلبن قيم، الجوزية، ا
     لاحظ أنه يرى فقدان العبد لنفسه ولكن بطريقة واعية حتى بعد صحوه من حالة الفناء، إذن أفلا يمكننا إعطاء أصحاب 

ما وجدوا في هذا العالم غير االله تعالى مع تغيُّر طفيف وحدة الوجود عذرا يخرجهم من دائرة الكفر، لأم حتى بعد صحوهم 

  =!                                   في طبيعة الفناء، إذ أنه أصبح فقدانا واعيا، فظنوا أن أذواقهم باتت حقيقة واقعة؟

فتراض نقول إن إقراره بما      لكن قد يقول قائل بأن هذا ليس قوله، بل قول عبد االله الأنصاري الهروي، وردا على هذا الا
 .  جاء على لسان هذا الأخير لا يعني إلا تبنـيه لما جاء فيه

 .90-89، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، :  أنظر (361)
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فالموجود في كل شيء وجود االله لا وجود ذلك الشيء نفسه، وهذا مقتضى كون حقيقة االله 
  )362(»... الوجود عند الفلاسفة والصوفية الوجودية 

  :      ويمكننا الرد على هذا الاعتبار بما يأتـي
 بين المدرستين الصوفية والكلامية إلا أننا -لق ذه الفكرةفيما يتع–رغم وجود التشابه  

  .نجد نقاط اختلاف رئيسية تثبت لكل واحد منهما المعنى الخاص به
كما أنه يتعين العلم أن تقريب المعاني الذوقية لا يمكن أبدا أن يخرج عن حدود المتواضع  

  .عليه، لذا فإنه لا مفر من وجود مثل هذه التقاطعات
التعبير الصوفي يختلف عن التعبير الكلامي، فهو لا يهدف إلى إيجاد المطابقة بل مبتغاه أن  

  .تقريب الملابسات الذوقية
كما أن تقريب معاني الوجود والعدم عند أهل الذوق لا يمكن أن يؤدي المهمة المنوطة به،  

 دعاة القراءة المتكاملة إلا إذا فُهم في إطار تقريبات أخرى لها علاقة ما، ومن ثم فإننا من
  . لعلنا بإزالة الخلافات المتوهمة نسهم في لم شتات هذه الأمة)363(.للتقريبات الذوقية

  :أساس الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين. 2
       

بري الخلاف الناشئ بين الفلاسفة والمتكلمين في تحديد علاقة ذات      أرجع الشيخ مصطفى ص
  :االله بوجوده إلى عاملين اثنين هما

                                                 
 .153-152، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (362)
  : وهذا كالتقريبات التي وضعها هؤلاء لمصطلح التجلي، منها على سبيل المثال لا الخصر (363)

  » الحق على قلوب المقبلين عليه إشراق أنوار إقبال «أن التجلي هو  

  =.              وهي غيب الغيوب -التي وضحنا معناها فيما سبق–ويعني به هؤلاء الأحدية : تجل أول 

الذي تظهر به أعيان الممكنات الثابتة التي هي شؤون الذات لذاته تعالى، وهو التعين الأول بصفة  «هو : تجل ثان 
العالمية والقابلية، لأن الأعيان معلومات الأول والذاتية القابلة للتجلي الشهودي، والحق ذا التجلي يترل من 

                                           ». إلى الحضرة الواحدية بالنسب الأسمائيةالحضرة الأحدية
  /161ص . م1999، مكتبة بيروت ناشرون، بيروت، لبنان، 01، طمصطلحات التصوف الإسلامي العجم، رفيق، موسوعة 

  . 165-164 ص 
صل القادم عند معالجة أقوال ابن عربي المستشهد ا من  في الف- بطريقة أكثر دقة–     كما أننا سنوضح حقيقة هذه المعاني 

 .طرف الشيخ مصطفى صبري، موضحين عندها ملابسات هذه النظرية وشبهها قدر الإمكان
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فكون ذات االله بسيطة عندهم يعني أن تكون مترهة عن أي : أن يكون االله شديد البساطة  - أ
ب شائبة من شوائب التركيب، الذي هو رمز الحاجة التي يجب تتريه االله عنها، لكون المرك

محتاجا إلى أجزائه مع كون الجزء غير الكل، وذا يلزم أن لا يكون له وجود زائد على 
.             ذاته ولو في الذهن

  :لكن ما معنى ذلك؟ فحسب شيخنا هناك احتمالين لعدم زيادة الوجود على الذات هما
  .ا أن يكون االله ذاتا من غير وجودإم 
  . أو وجودا من غير ذات 

.                                              إما ماهية مجردة عن الوجود، أو وجودا مجردا عن الماهية:      أي
   )364(.     إلا أن الوجوديين من الفلاسفة والصوفية اختاروا الشق الثاني

             ؟ماذا يجب أن يكون االله ليكون واجب الوجود  - ب
لقد استدل المتكلمون بالدليل الإني فاعترض عليهم الفلاسفة بأن ذلك محال لأنه يستلزم 

 موجودا قبل الوجود فتكون ذاته علة لوجوده، إذ أن المفيد للوجود متقدم أن يكون االله
عليه بالوجود، ولقد قالوا بأن طريق وجوب وجوده أن تكون حقيقته الوجود، بل قالوا 

    )365(.بعينية الذات له، أي أن وجوده عين ذاته
طيات السابق عرضها في العنصر الأول فإن مذهب الفلاسفة الحقيقي هو أن      انطلاقا من المع

  االله ذات من غير وجود، هذا ما دعا بشيخنا إلى أن يكون أكثر دقة في تحديد علاقة التأثر بجعلها
   )366(.متأرجحة بين أنصار الفلاسفة والصوفية الوجودية

 أن الفلاسفة وأنصارهم هم الذين -من خلال هذا العرض الأولي–ن الذي نراه صوابا      لك
أن االله هو : "تأثروا بالصوفية الذين قالوا في حالات ذوقية معبرٍ عنها بالفناء عن صفام البشرية

مبدأ لأصيل في المذهب الصوفي،  أما ما عاداه فوهم وخيال، ذلك لأن الدليل اللمي" الوجود الحق
عارض في المذهب الفلسفي القائم على الأدلة الإنية التي تشبه إلى حد كبير الأدلة الكلامية، 
ومعلوم أن الذي يطرأ عليه أمر خارج عن مذهبه هو الذي ينبغي أن يكون متأثرا بمصدر آخر، 

ذلك وحتى إذا لم يكن قولهم ذه المقولة راجع إلى تأثرهم بالمسلك الصوفي فمن المحتمل أن يرجع 
                                                 

 .بتصرف. 104ص / 97، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل ي، صبر:  أنظر (364)
 .بتصرف. 107، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (365)
 .123-122، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (366)
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إلى الرياضة العقلية المعروفة في المذاهب الفلسفية التي تشبه إلى حد كبير المنهج الذوقي المعتمد من 
، )368( كما أننا نجد احتفاء كبيرا بالمنهج الذوقي عند كل من ابن سينا)367(طرف أولئك؟

  .؛ وهذا يذهب إلى خلاف ما أراده الشيخ منهما)369(والتفتازاني
  :رد الشيخ على العاملين السالف ذكرهما بمستويين

  .المستوى التمهيدي 

                                                 
 . سيأتـي تفصيل ذلك في الانتقادات القادمة (367)
ير إلى أن كتاب الإشارات والتنبيهات إذا كان ينقسم إلى قسم منطقي وقسم  ونود أن نش«:  يقول عاطف العراقي (368)

طبيعي وقسم إلهي وقسم صوفي، إلا أن ذلك لا يعني أن الأفكار الصوفية تعد موجودة داخل القسم الصوفي فحسب، إذ أن 
وهناك، وخاصة في القسم الإلهي من الدارس للقسم الطبيعي والقسم الإلهي يجد بعض الأفكار والاتجاهات الصوفية متناثرة هنا 

  ».هذا الكتاب
  .173ص . م1993، دار المعارف، القاهرة، مصر، 06، طثورة العقل في الفلسفة العربيةالعراقي، عاطف، 

 الأول لا ند له، ولا ضد له ولا جنس له ولا « : إذ يقول-قسم الإلهيات–     نستشهد لذلك من كتاب ابن سينا ذاته 
   ».العرفان العقليلا بصريح إشارة إليه، إ

، دار المعارف، مصر، 03سليمان دنيا، ط: شرح نصر الدين الطوسي، تحقيق، -الإلهيات–الإشارات والتنبيهات ابن سينا، 
 .53، ص 03: ج. ت.د

نه رغم ذلك كان يبذل  جاء في ترجمة التفتازانـي أنه كان أبلد تلامذة الإيجي، مما جعله محط سخرية زملائه، ولك (369)
قم بنا للسير فرفض الإجابة، : مجهودا مضاعفا لتحصيل العلم، وذات يوم وبينما هو في خلوته يطالع الكتب جاءه أحدهم قائلا

 في نفر ρ فرأى النبي  حتى وصل إلى مكان خارج البلد به شجيرات«يدعوك، فخرج حافيا  ρإلى أن قال له إن رسول االله 

         =نرسل إليك المرة بعد المرة ولم تأت، فقال يا رسول االله ما علمت أنك المرسل وأنت أعلم    : من أصحابه فتبسم له وقال

افتح فمك ودعا له، ثم أمره : ρبما اعتذرت به من سوء فهمي وقلة حفظي، وأشكو إليك ذلك، فقال رسول االله 
  ».بالعودة إلى مترله وبشره بالفتح، فعاد وقد تضلع علما ونورا

 ρ، خاصة وأن هذه الأخيرة أثبتت مشاهدته للنبي      الشاهد من هذه القصة وجود أثر صوفي عميق في حياة التفتازاني
  .               يقظة، وهي عادة صوفية معروفة، هذا رغم أن مترجمه رجح بأن ذلك تم له في المنام

، عالم الكتب، 01فاضل موسى شرف، ط: عبد الرحمن عميرة، تصدير: ، تقديم وتحقيقشرح المقاصد التفتازاني، سعد الدين، 
  .88، ص 01: ج. م1989بيروت، لبنان، 

: ه على التفتازاني، قائلا عن مذهب وحدة الشهوداتشيخ مصطفى صبري يؤكد هذا المنحى في إحدى تعليق     كما أننا نجد ال
وهو أن الوجود كثير كالموجود إلا أن السالك إذا انتهى إلى بعض المراتب " المقاصد" وقد اختاره العلامة التفتازاني في «

 .]151، ص 03: ، م س، جموقف العقلصبري،  [».كراميضمحل عنده وجود الممكنات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإ
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لأنه عالج فيه الإشكالات الواردة على المذهب في لبه، ولما كانت : المستوى الموضوعي 
  .ستوى على هذا القدر من الأهمية؛ رأيت معالجتها في عنصر مستقلردوده في هذا الم

  :أما عن المستوى التمهيدي فهو كالآتـي
 إن أنصار الفلاسفة الذين قالوا أن وجود االله عين ذاته قالوا أيضا أن صفاته عين ذاته، فلو -1.أ

تخرج طائفة من الصوفية كان مقتضى قولهم الثاني أن حقيقة االله القدرة والعلم والإرادة لجاز أن 
الوجودية للقول بأن كل علم في كل عالم، وكل قدرة في كل قادر وكل إرادة في كل مريد هو 
االله، فيلزم إذن أن يكون االله البسيط كل البساطة علما وقدرة وإرادة ووجودا وهذا يناقض قول 

   )370(.أنصار الفلاسفة أن االله هو الوجود البحت ارد عن كل شيء
أن الفلاسفة وبالأحرى أنصارهم قالوا أن الله وجودا مجردا عن الماهية حذرا من التركيب  -2.أ

فتخلوا عن الماهية لعدم إمكانية التخلي عن الوجود مع أن الماهية من دون وجود أهون كالعنقاء؛ 
   )371(.موجودإذ أنه لاوجود لوجود من غير 

 أن الوجود لو وجد مجردا عن الماهية لكان هو نفسه الماهية، وكان وجوده وجودها؛ فلا -3.أ
   )372(.يتحقق لهم ما يريدون ويقعون فيما يفرون منه

في ذلك باحتياج الماهية في تحققها إلى الوجود، لأن الوجود هو التحقق نفسه  أنه لا يسلم -4.أ
فلو احتاجت في تحققها إلى الوجود؛ لزم احتياجها في تحققها إلى تحقيقها، ولا معنى لهذا إلا توقف 
 الشيء على نفسه؛ فالماهية لا تحتاج في تحققها إلى الوجود وإنما الماهيات الممكنة تحتاج في تحققها

كما أن المراد من زيادة الوجود على الذات كونه خارجا عنها فلا يلزم منها التركيب . إلى الموجد
   )373(.في الماهية والذات

 ليس في تعبير الوجود الذي هو ذات االله والصفة تركيب يخاف منه بناء على أن الوجود -5.أ
لا وجود لها في الخارج، وعلى هذا فإن الوجود ليس جزء من حقيقة االله، وإنما هو صفة اعتبارية 

    )374(.لازم غير مفارق

                                                 
 .بتصرف. 98، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، : ظر أن (370)
 .بتصرف. 245، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (371)
 .بتصرف طفيف. 246، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (372)
 .بتصرف. 247، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (373)
 .بتصرف طفيف. 251، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (374)
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 الوجود والماهية شيء واحد في الخارج وبالتالي زال حذر التركيب، ويجب أن يكون كذلك -6.أ
، فلا )في التصورات(في الخارج صحيحا، أما التمييز بينهما في الذهن في الذهن حتى يكون تمثيله 

   )375(.حجر في التصورات
  

     لاحظ تذبذب الشيخ مصطفى صبري في هذا الاستدلال بالذات، إذ أنه يدعو إلى المطابقة بين 
، ليقول بعد ذلك أنه لا حرج في التمييز بينهما في ما هو حقيقة في الخارج وبين ما هو ذهني

الذهن لأنه لا حجر في التصورات؛ إذ أن التمييز بذلك يصبح مجرد عبث ليس له بالواقع أدنى 
  .صلة

     وبالتالي فإنه ذا الدليل يخدم الفلاسفة، لا أقول أنصارهم عند قولهم أن وجود االله عين ذاته، 
  .رة للوجودأي أنه ليس له ماهية مغاي

أي أنه لا يمس كنه –     وانطلاقا من هذا الدليل والذي يليه فإننا سندعم فكرة الخلاف اللفظي 
، على عكس الخلاف الواقع مع أنصار )376( بين كل من الفلاسفة وجمهور المتكلمين-الحقيقة
  . ة الفلاسف

 كيف يكون الشيء مع وجوده مركبا، إذ لو كان كذلك للزم أن لا يكون البسيط -7.أ
   )377(موجودا؟

     إن هذا الدليل يدعم قول الفلاسفة لا قول أنصارهم في أن وجود االله عين ذاته، لا على المعنى 
من أن ذلك يعني ذاتا من غير وجود؛ بل على أنه ليس ماهية الذي حدده الشيخ صبري سابقا 

   )378(.مغايرة للوجود
  

                                                 
 .بتصرف. 104، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (375)
 .98، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر:  حول مذهب جمهور المتكلمين أنظر (376)
 .بتصرف. 104، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (377)
  ، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان،      01محمد العريبي، ط: ، تحقيقافت التهافتابن رشد أبو الوليد محمد، :  أنظر (378)

 .225ص . م1993    
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 ولقد اعترف به لضرورة قطع تسلسل  كما لا تعلل ذات االله عز وجل لا يعلل وجوده،-1.ب
العلل الممكنة لوجود العالم، فيكون بعد ذلك البحث عن علة وجوده على وجه لمي خلُفا ظاهرا، 

   )379(.وذلك لعدم علمنا بحقيقة االله عز وجل
 على الفلاسفة وبالأحرى أنصارهم بحثهم عن حقيقة االله،      نلاحظ أنه في هذا الدليل يعيب

لكن يبدو لي أن من جعل الوجود زائدا على الذات يكون أيضا قد عين حقيقة الله عز وجل، 
  :انطلاقا من القاعدتين الآتيتين

  .القياس على ما هو موجود 
  .تتريهه عن مشاة خلقه، وإثبات الكمال المطلق له تعالى 

 نفسه ما فعله أنصار الفلاسفة؛ فكانت النتيجة مختلفة على المستوى اللفظي واحدة في      وهذا
  .الحقيقة، فواجب الوجود لا يعني إلا أن وجوده لم يكن بإيجاد موجِدٍ وكفى

  
     إضافة إلى ما سلف فإن هذا الدليل يثبت المنطلق اللمي في الاستدلال على وجود االله من قبل 

أنصارهم، وهذا ما يعضد قولنا السابق أن هؤلاء هم الذين تأثروا بالصوفية كل من الفلاسفة و
– أم تأثروا بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود -حسبما يبدو لي–وليس والعكس، والأرجح 

وهو مذهب أصيل في المذهب الصوفي ولكن وفق نسق دلالي خاص، لأنه ينتمي إلى دائرة معجمية 
   جعلوا حقيقة االله الوجود رفضوا الإلزامات التي آلت بمذهبهم إلى تأليه ذلك أم بعد أن-مختلفة

    )380(.العالم فرارا من الوقوع في هذه النظرية

                                                 
 .بتصرف طفيف. 107، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، : أنظر  (379)
 ثم ذكر بأنه لا » الأول لا ند له ولا ضد له ولا جنس له ولا إشارة إليه إلا بصريح العرفان العقلي«:  يقول ابن سينا (380)

اءته عن الصفات إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله، وإن يحتاج في إثبات الأول ووحدانيته وبر
  )                      أي أنه لا ينفي كون الأدلة الإنية دالة على وجود االله.(كان ذلك دليلا عليه

سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى  {:   كما بين بأنه بعد ذلك يشهد على سائر ما بعده في الوجود، قال االله تعالى
  .]53: فصلت [} يتبين لهم أنه الحق

  .55- 54-53، ص 03: ، م س، جالإشارات والتنبيهات ابن سينا، -: أنظر
   إلى  42ص / 19 إلى 16ص . ت.دار العروبة، القاهرة، مصر، د، مكتبة التصوف عند ابن سينا عبد الحليم، محمود، -      

 . 60 إلى 54ص / 44        ص 
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 أما قول الفلاسفة أننا لو قلنا أن ذاته مستلزمة لوجوده، يلزم منه تقدم الذات بالوجود -2.ب
   )381(.على وجوده

ليهم شيخنا أن هذا الحكم بديهي في إفادة الوجود للغير، وغير بديهي في إفادة      فلقد رد ع
   )382(.الوجود لنفسه، وذلك كالماهية بالنسبة إلى لوازمها

،  لا يضمن له وجوب الوجود إلا بأن يكون عبارة عن الوجود« إن االله عند الفلاسفة -3.ب
ولا يضمن وجوب الوجود للوجود إلا بأن يكون عبارة عن ذات االله، وهذا دور 

 فلقد انطلقنا من كونه واجب الوجود لأن حقيقته الوجود لنعود في إثبات أن )383(».ومصادرة
  .الوجود واجب الوجود إلى أنه كذلك لأنه حقيقة االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ت الواردة على مذهب الفلاسفةالإشكالا. 3

     لقد أورد شيخ الإسلام مصطفى صبري عدة إشكالات قد ترد على من يتبنى مذهب أنصار 
الفلاسفة، وذلك ليس بغرض إبطال المذهب الفلسفي في حد ذاته وإنما لأجل إبطال أصول نظرية 

  :وحدة الوجود ذات الطبيعة العقلية الموغلة في الإيهام، وهي كالآتـي
  

                                                 
 .248، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، :  أنظر (381)
 .بتصرف طفيف. 248، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (382)
 .252، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (383)
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، ومن ثم فإن الخلاف الحاصل بين يتضمن هذا المذهب تعيين الحقيقة الله عز وجل  -أ 
 لا يرجع إلى زيادة الوجود على الذات أو عدم -حسب شيخنا–الفلاسفة والمتكلمين 

زيادته، بقدر ما يرجع إلى هذا الأصل الذي رفضه علماء أصول الدين من أهل السنة 
   )384(.خاصة

     لاحظ كيف أن شيخنا صبري يؤكد الحقيقة المذكورة آنفا والتي مفادها أن الخلاف بين 
 - حسبما يبدو لي– خلاف لفظي، إلا أن جميع هؤلاء -وليس أنصارهم–المتكلمين والفلاسفة 

ذهب أنصار الفلاسفة، لتميزه بحثوا في ذات االله، ولكن بدرجات متفاوتة أكثرها إيغالا في ذلك م
  .بالنـزعة الصوفية وإن لم يتفطن لذلك جل الباحثين

 قالوا بأن هذا الوجود ارد عن الماهية وجود خاص غير -أي أنصار الفلاسفة–     إلا أم 
معلوم الحقيقة مخالف لسائر الوجودات، فمن أين علموا ما لا يعلمون حقيقته أنه وجود وأنه 

بين الوجود :  بين هذين اهولين؟ أي)385(، وكيف أمكنهم الحمــل المتواطـئ حقيقة االله؟
  .الذي لا تعلم حقيقته باعتبار أنه وجود خاص وحقيقة االله

     فلقد اعتمد الفلاسفة في نظر شيخنا على الدليل اللمي الذي يتوقف على العلم بحقيقة االله 
ك أن يقولوا بأنا لا نعلم حقيقة الوجود الذي يفترض أن فقالوا أا الوجود، فلا يجوز لهم بعد ذل

  يكون معلوما لديهم، وإلا لما جعلوه حقيقة االله الذي لا نعلم حقيقته، إذ كيف يستخرج وجود
   )386(!معلوم من وجود مجهول؟

 أنصار الفلاسفة هم الذين تأثروا بالذوق أيا ما كان      يدعم هذا الدليل نظرتنا القائلة بأن
 فلما نقلت هذه الحالة الذوقية إلى رحابة العقل، ذلك -نظرا للاعتبارات السابق طرحها–مصدره 

 وإلا ما سمي عقليا وبالتالي يمكننا القول أم -لأن التأمل العقلي العرفاني يتناسب وذلك عندهم 
 - وصلوا فيها إلى إمكانية تناسب الذوق الصوفي واستدلالات العقللما بالغوا في ذلك إلى درجة 

  وقعوا في مثل هذا الحرج، يظهر ذلك من خلال

                                                 
 .بتصرف طفيف. 109، ص 03: ـه، جالمرجع نفس:  أنظر (384)
هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية؛ كالإنسان، : المتواطئ «  (385)

والشمس، فإن الإنسان له أفراد في الخارج، وصدقه عليه بالسوية، والشمس لها أفراد في الذهن، وصدقها عليها أيضا 
 ].164، م س، ص كتاب التعريفاتلجرجاني، ا [.»بالسويـة

 .بتصرف. 111-110-109، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (386)
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  .التخبطات التي بيناها سابقا، والتي سيأتي كثير منها لاحقا
     لكن قد يعترض بأم لو كانوا فعلوا ذلك لوسعهم إخبارنا، أو ربما ظهرت عليهم هذه 

كثر وضوحا، لكنني أزعم بأن التأثر حدث فعلا؛ نظرا للمعطيات السابق طرحها المسحة بطريقة أ
إضافة إلى أخرى ستفصل لاحقا، والأقرب أن يتم ذلك بطريقة خفية، لأن ذلك هو الأنسب 
لخصائص التأثر خاصة عند تحقيق الاستقلالية الكاملة، هذا بالإضافة إلى أن الظروف التاريخية قد 

  .ت هذه المعانيغيبت كثيرا من مثيلا
، لأننا إذا ما سألنا هؤلاء وجود االله المجرد عن الماهية يستلزم وجود كون من غير كائن  -ب 

وجود أي شيء هذا الذي تدعون أنه مجرد عن الماهية؟ فجوام أنه ليس بوجود أي 
   )387(.شيء؛ وإنما هو وجود مجرد عما يضاف هو إليه

     انطلاقا من هذا استنتج شيخنا أن هذا الوجود الذي يتحدث عنه هؤلاء كون من غير كائن، 
ووجود من غير موجود، وهذا يعد من أكبر المحالات؛ ذلك لأن الوجود من المعقولات الثانية كما 

ل ثان يضاف نص عليه الفلاسفة أنفسهم، ولا سيما الوجود الخاص فإنه لا يكون إلا بعد معقو
  .إليه ليكون بذلك صاحب هذا الوجود

     فكون االله كونا من غير كائن ليس معناه إلا نفي وجوده، إذ أن ما لا ماهية له لا ذات له، 
  . فكما لا يعقل عدما مرسلا إلا بإضافة لا يعقل وجودا مرسلا إلا بالإضافة إلى حقيقة معينة

د بلا ماهية ولا حقيقة غير معقول، وكما لا نعقل عدما وجو ... «:      يقول أبو حامد الغزالي
مرسلا إلا بالإضافة إلى موجود يقدر عدمه، فلا نعقل وجودا مرسلا إلا بالإضافة إلى حقيقة معينة 
لا سيما إذا تعين ذاتا واحدة، فكيف يتعين واحدا متميزا عن غيره بالمعنى ولا حقيقة له؟ فإن نفي 

ا انتفت حقيقة الموجود لم يعقل الوجود، فكأم قالوا وجود لا موجود الماهية نفي للحقيقة، وإذ
وهو متناقض، ويدل عليه أنه لو كان هذا معقولا لجاز أن يكون في المعلولات وجود لا حقيقة له 
يشارك الأول في كونه وجود لا حقيقة له ولا ماهية له، وبيانه في أن له علة والأول لا علـة 

   )388(».لـه

                                                 
 .بتصرف. 102، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (387)

  . م1994، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، 01علي موملجم، ط: ، تحقيقافت الفلاسفة، أبو حامد محمد، الغزالي) 388(
 137-136     ص 
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نلاحظ أن أبا حامد الغزالي أشار في ذلك العصر إلى أن مذهب الفلاسفة قد يؤول إلى تأليه 
حسبما - صبري، وذلك يرجع الوجود، ولكنه لم يرق إلى النظرية التي أدلى ا الشيخ مصطفى

 إلى أن المذهب الصوفي الوجودي لم يكن قد تجلت معالمه بوضوح في تلك الحقبة -يبدو لي
  .الزمنية

     كما أن هذا التصريح يفسر لنا نوعا من الغموض الذي أحاط بنظرية الشيخ في بداية الأمر، 
ذام، لأن الأنصار هم الذين جعلوا إلى أن وضح لنا أن المقصود هم أنصار الفلاسفة لا الفلاسفة 

االله وجودا من غير ذات، لكن الحاصل أن شيخنا حتى بعد هذا التحديد ظل يزاوج بين المذهبين 
 هو وجود نقاط مشتركة بين المذهبين خاصة -حسبما يبدو لي–في ردوده، ومصدر هذه المزاوجة 

الجوهري فيما بينهما الناجم عن وأن مذهب الأنصار سليل مذهب الفلاسفة، هذا رغم الاختلاف 
تحول هؤلاء عما قصده أولئك عن قصد أو بدونه؛ فنجده في بعض الأحيان يبطل الأصل غير آبه 
بالمذهب المتفرع عنه لأن ذلك يغني عن تتبع المسالك الوعرة لإبطاله، وأحييانا أخرى يتجه لإبطال 

  .الفرع قاصدا إبطال المذهبين معا
ل أن هناك تناقض صارخ بين آراء الشيخين، لأن الشيخ مصطفى صبري      لكن قد يقول قائ

قال بأن مذهب الفلاسفة هو كون االله عز وجل ذاتا مجردة عن الوجود، وأبو حامد يرد على 
الفلاسفة في كتابه التهافت على أساس أن مذهبهم متناقض، وهو كون االله وجودا مجردا عن 

  .الماهية
 أن الشيخ صبري كان يقصد المذهب الفلسفي في أصوله الأولى -حسب تقديري-     والراجح 

   أما الشيخ أبو حامد الغزالي فقد عالج مذهب الفلاسفة في-رغم عدم إقرارنا له ذا الفهم–
  . بدايات تحوله إلى مذهب الأنصار

  ية في      يتضح هذا الأمر بعد التذكير بأننا نرى تأثر كل من الفلاسفة وأنصار الفلاسفة بالصوف
  .التعبير عن حالتهم الذوقية بمصطلح الوجود؛ معتبرين االله هو الوجود الحق

     ففي بدايات التأثر كان وجود االله عين ذاته، لا على أنه ذات من غير وجود كما فهم الشيخ 
  )389(.صبري بل على أنه ليس ماهية مغايرة للوجود كما وضح ابن رشد

                                                 
 محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، الفقيه أبو الوليد. 222 م س، ص ،افت التهافتابن رشد، : أنظر) 389(

افت التهافت، مناهج الأدلة، فصل : هـ بمراكش، ودفن بقرطبة، من مؤلفاته595هـ وتفي سنة 520الفيلسوف، ولد سنة 
   ...المقال، 
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     وفي عصر الغزالي تنامت الترعة الذوقية خاصة إذا ما علم حجم الحركات الباطنية المتواجدة 
 مما أدى إلى زيادة جرعة التأثر ؤلاء؛ لأن المغلوب دائما -على اختلاف أصولها وأهدافها–آنذاك 

لى القول أن االله وجود مجرد عن الماهية، هذا ما سيتضح لدينا وأبدا مولع بتقليد الغالب؛ فتحولوا إ
  .لاحقا

     والذي يهمنا أن ابن رشد ينفي في هذه المسألة أن يكون مذهب الفلاسفة في ذلك وجودا 
مجردا عن الماهية أو ذاتا مجردة عن الوجود، إذ أم بعد ملاحظتهم أن الشيء يدل على صفة زائدة 

ندهم أن تكون ذاته هي العلة الفاعلة لوجوده في الممكنات، إذ لو كان كذلك على ذاته، لم يجز ع
لكان الشيء علة وجوده، فلزم عندهم أن كل ما وجوده زائد على ذاته له علة فاعلة، ولما كان 

 ذكـرنا كما–، وبذلك فإن القوم )390(الأول ليس له فاعل وجب أن يكون وجوده عين ذاته
   لم يضعوا وجودا بلا ماهية، أو ماهية بلا وجود، بل قالوا أنه ليس ماهية مغايرة للوجود لا -آنفا

   )391(.أنه لا ماهية له أصلا، وبالتالي فإن وصفهم ذا الزعم مغلط سفسطائي
     انطلاقا من هذا يتبين لنا أن الشيخ صبري لم يوفق في تحديد مذهب الفلاسفة، فمقصدهم من 

 إنه ليس ماهية مغايرة للوجود، مما جعل وجود االله عين ذاته ليست الذات اردة عن الوجود، بل
  .يعني المطابقة العينية غير القابلة للانفصال اعتبارا أو حقيقة

                                                                                                                                                        
 285-284ت ص .ب العلمية، بيروت، لبنان، د، دار الكتالديباج المذهب في معرفة أعيان المذهبابن فرحون، إبراهيم، :أنظر

 .222المرجع نفسـه، ص :  أنظر (390)
وجودا مجردا عن الماهية  أن الشيخ أبا حامد الغزالي لم يعتبر مذهب الفلاسفة يبدو.   225المرجع نفسـه، ص :  أنظر (391)

انطلاقا من مجرد استلزامات واهية أو عن سوء فهم كما أراد أن يبين ابن رشد، بل انطلاقا من واقع فلسفي ماثل أمامه؛ هذا 
  .الواقع الذي نعتبره نقطة التحول من مذهب الفلاسفة إلى مذهب الأنصار

 في المعترك الدائر حول هذه القضية، بما يتماشى ونظرة ابن      وفي هذا الصدد نحد شهاب الدين السهروردي يدلي بدلوه
فجميع الأجسام والأعراض ممكنة تحتاج في وجودها إلى واجب الوجود، وواجب الوجود  ... «: رشد للمسألة، إذ يقول

إنه إن كان شيئان إنيته ماهيته، وإلا إن زاد وجوده على ماهيته لكان ممكنا، ثم يثبتون أن الذي وجوده ماهيته لا يتعدد، ف
 فلا وجود عين الهوية «:  إلى أن يقول»وجودهما عين الماهية فلا يختلفان بالحقيقة، فإن حقيقتهما واحدة وهي الوجود المحض 

  » ولا وجود محصل في الأعيان إلا هو على طريق أصحاب الاعتبارات -كان الوجود اعتباريا أو غير اعتباري–لغيره إلا له 
  .م1945كوربين، مطبعة المعارف، إسطنبول، تركيا، . هـ: ، تحقيقمجموعة في الحكمة الإلهيةاب الدين، السهروردي، شه[

  .]392-391-390 ص 
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 عن هذا الإشكال الوارد على مذهبه لم تكن في المستوى )392(     كما أن ردود التفتازاني
 إلا اختلاق وجود خاص زعم -في هذا الصدد–المطلوب، إذ أنه لم يجد للفرار من أدلة المتكلمين 

  )393(.أنه نفس الكون الخاص ارد المخالف لسائر الأكوان
     نتيقن من ذلك إذا علمنا أنه كان يدافع عن الوجود المطلق الذي قال عنه بأنه يشمل موارد 

؛ ليتحول بعدها إلى القول أن وجود الواجب وجود )394(واجب والممكنالقسمة المتمثلة في ال
  !  فكيف يشملهم جميعا ثم يتميز في واحد منهم؟)395(خاص

  
فكيف يكون هو ، إن الوجود المطلوب كونه حقيقة االله، معنى مصدري غير قائم بنفسه  -ج 

ذات االله القائمة بنفسها؟ إذ أن الوجود معدوم أو حال متوسط بين الوجود والمعدوم، 
  )396(.كما أن الموجود هو ما يتصف بالوجود لا ما يكون نفس الوجود

ط، فتارة يدعون كالصوفية أن  بالخل-حسب الشيخ مصطفى صبري–     وهنا يبدأ الفلاسفة 
الوجود موجود بل هو أحق بالموجودية من الموجود لأنه موجود بنفسه، والموجود موجود 
بالوجود، وتارة أخرى يسعون إلى تخصيص الامتياز بالموجودية والاستقلال بالمفهومية بالوجود 

   )397( دعواهم؟الخاص الذي جعلوه حقيقة االله، لكن لماذا لم يثبتوا في التمسك بإطلاق
 أن أنصار الفلاسفة هم الذين تأثروا بالأذواق الصوفية، -أيضا–     يتضح من هذا الاستدلال 

يتقرر ذلك بقوله أم يدعون كما يدعي الصوفية أن الوجود موجود، بل هو أحق بالموجودية من 
ية أصيلة في المذهب الصوفي كما بينا سابقا عارضة في المذهب الموجود، إن هذه العبارة مقولة ذوق

                                                 
هـ بسمرقند، يعتبر من 793هـ، وتوفي سنة 712سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني ولد بخاراسان سنة  )392(

ذيب المنطق، مقاصد الطالبين، شرح مقاصد الطالبين، شرح : من مؤلفاته. ربية وعلم الكلام والفلسفةأئمة البيان والمنطق والع
  .العقائد النسفية

 .219، ص 07: ، م س، جالأعـــلامالزركلي، : أنظر
 .317، ص 01: ، م س، جشرح المقاصدالتفتازاني، : أنظر  (393)
 .....، ص 01: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (394)
 .317، ص 01: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (395)
  .111، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، : أنظر  (396)
 .112، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (397)
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 هل -في هذا المعنى-الفلسفي، إذن فما هو الاحتمال الأقرب في علاقة التأثر بين هذين المدرستين 
  .أصحاب المعارف الذوقية هم الذين تأثروا بأصحاب المعارف الفلسفية أم العكس؟

هو الأقرب خاصة إذا علمنا أن المعنى العارض يتناسب      يظهر للباحث أن الاحتمال الثاني 
والمعاني الجديدة المكتسبة في أي مذهب، كما أن المعاني الأصيلة تتناسب مع معنى الثبات 

  .والاستقرار
، فلماذا تحول هؤلاء إلى إثبات معنى آخر؟ وهو أن صرفهم الوجود عن معناه المصدري  -د 

دأ الآثار الخارجية، فلقد ابتدع كل من المقصود ليس المعنى المصدري بل مب
 وجودا ذا معنى مصدري قائم بغيره في )399( والفاضل السيلكوتي)398(الكلنبوي

الممكنات، ويعم أيضا ذات االله المحضة لكوا مبدأ الآثار الخارجية من غير اتصافها بصفة 
   )400(. تصحيحا لما كنا قد أشرنا إليه في العنصـر السابـق الوجود، وذلك

  :     ولقد رد شيخ الإسلام مصطفى صبري على ذلك بما يأتي
يقتضي ذلك التركيب، إذ كيف للوجود بمعنى مبدأ الآثار الخارجية أن يعم غيره  

ذن هو االله بل حقيقة شاملة له ولغيره، وبالتالي فإم ويصدق عليه أيضا، فليس إ
   )401(.سيقعون في محذورهم الذي دعاهم إلى القول بأن ذات االله شديدة البساطة

بماذا يمتاز االله بمعنى مبدأ الآثار الخارجية عن غيره؟ فإذا كان هناك اشتراك فيلزم  
   )402(.يب أيضاالترك

لماذا قالوا أن حقيقة االله الوجود إن كان مرادهم مبدأ الآثار الخارجية، فعلوا ذلك  
.             لأن هذا المبدأ لا يضمن له وجوب الوجود لأنه يصدق على الممكنات أيضا

 يمكنهم في هذه النقطة القول أن وجوده الذي هو عين ذاته لا يقاس كما أنه لا

                                                 
  .لم أعثر على ترجمته فيما وقع تحت يدي من مصادر )398(
: من تآليفه. هـ1067عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي البنجابي، من بلاد الهند ، عالم فاضل توفي سنة  )399(

  . تفسير البيضاوي، حاشية على الجرجاني في المنطق، حاشية على شرح العقائد النسفيةعقائد السيالكوتي، حاشية على
 .283، ص 03: ، م س، جالأعـــلامالزركلي، : أنظر

 .بتصرف. 117-116، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (400)
 .بتصرف. 117، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (401)
 .بتصرف. 117، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (402)
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بوجود الممكن الذي ليس بعين ذاته؛ لأنه تراجع عن الاستمداد من تفسير الوجود 
بمعنى مبدأ الآثار إلى كون الوجود في االله عين ذاته، وهو محل نزاع بيننا، فالوجود 

   )403(.ى المطلوبمعنى مصدري غير قائم بذاته، وهذا مصادرة عل
لا وجود ذا المعنى لمبدأ الآثار الخارجية، نعم إن وجود الممكنات يكون مبدأ  

الآثار الصادرة عنها، لكن لا على أن مبدأ الآثار المذكور مدلول لفظ الوجود، 
عبارة عن الوجود، ) االله(ته كما أنه مبدأ الآثار الصادرة منه، لكن لا على أن ذا

 لتكون بمحضها مغنية عن الوجود غير -أي ذات االله–فلقد جعلوها كذلك 
محتاجة للاتصاف به إذ أن الآثار المترتبة على وجودها مترتبة على ذاا، ومعنى 
ذلك أن الذات كافية في صدور الآثار عنها من دون الحاجة إلى الاتصاف بصفة 

   )404(.الوجود كما نحتاج نحن
  :كما أننا نجد حسب الشيخ مسألة وجود االله عند الفلاسفة ملخصة في قولين 

  .أن االله وجود من غير ذات 
  .أن االله ذات من غير وجود 

   فأنصار الفلاسفة اختاروا في بداية الأمر القسم الأول، لكنهم لم يلبثوا على هذا 
يلا حتى عدلوا إلى القول الثاني، وذلك عند قولهم بمبدأ الآثار الخارجية بحمل القول طو

الوجود عليه، ثم فسروه بمثل ما فسر به الفلاسفة صفات االله تعالى بأا غير موجودة 
وأا عيين ذاته، وذا لا يكون مبدأ الآثار إلا ذاته المحضة اردة عن كل شيء ومن 

ن االله عز وجل غير معلوم الحقيقة، ويكون الوجود غير قائم الوجود أيضا، وذا يكو
بنفسه لأن ذاته قائمة بنفسها، وبذلك فلو عاد أنصار الفلاسفة من طريق آخر لإثبات 
الصفات الإلهية؛ كان ذلك خروجا عن المقصود في جعل ذاته بسيطة الوجود وذا 

   )405(.يضمحل هذا المذهب ومعه المذهب الوجودي
 مبدأ الآثار الخارجية -حسب زعم أنصار الفلاسفة-هل يكفي كون ذات االله التي هي  

أي وجودا من غير –شبه الوجود من بين مشااا حتى يحكم عليها بأا عين الوجود 
                                                 

 .118-117، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (403)
 .122، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (404)
 .بتصرف. 124-123-122، ص 03: رجع نفسـه، جالم: أنظر  (405)
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موجود كما هو  كما هو مذهب الفلاسفة الوجودية، أو عين الوجود في كل -ماهية
   )406(مذهب الصوفية الوجودية؟

     كنا قد أثبتنا فيما سبق أن الفلاسفة هم الذين تأثروا بالمذهب الصوفي، لكننا نجد في هذا 
ين تأثروا الإطار أن الشيخ يحكم بمجرد وجود المشاة في مصطلح الوجود؛ بأن الصوفية هم الذ

بأنصار الفلاسفة، مع أن خصائص التأثر تدعمنا فيما ذهبنا إليه وتقلل من أهمية حكمه الذي 
من خلال مصطلح -وصل إليه، زد إلى ذلك أنه لم يذهب بعد ذلك في إثبات العلاقة بين المذهبين 

 بل عمد إلى  إلى الربط بين كل من أنصار الفلاسفة وأول القائلين بنظرية وحدة الوجود،-الوجود
إثباا من خلال شراح المذهب الوجودي، مع العلم أن الشراح أدنى مقاما من شيوخهم القائلين 
ذا المذهب، وهذا إن كانت لهم مقامات ذوقية أصلا؟، هذا مما يدعونا إلى القول أن شراح 

اد أن يثبت المذهب الوجودي هم الذين تأثروا بمذهب أنصار الفلاسفة، لا أول القائلين كما أر
الشيخ؛ فعلوا ذلك استجابة لضغوط الخصم لما رأوا أن هذا المذهب الفلسفي يخدم نظرية شيوخهم 

  .الذوقية
     ثم هل الشرط الزمني متوفر بين كل من أول القائلين بنظرية وحدة الوجود وأنصار الفلاسفة 

 حتى نقول بأن هؤلاء -فسهملأم هم الذين قالوا أن االله وجود بلا ماهية، وليس الفلاسفة أن–
   )407(تأثروا بأولئك؟

ر الفلاسفة االله مبدأ للآثار الخارجية، قالوا بأن ذلك يستلزم الوجود بعد أن جعل أنصا  -ه 
إذ أن الوجود الذي هو حقيقة االله يشارك : بمعنى الكون في الأعيان لزوم الكلي لجزئية

وجود الممكن الذي هو بمعنى الكون في الأعيان وذلك في ترتب الآثار عليهما، فمن هذه 
أ يستلزم الوجود بمعنى الكون ويستتبعه؛ لا كاستلزام العلة المشاركة كان الوجود بمعنى المبد

بل كاستلزام الفرد لكليه، فيكون الوجود بمعنى الكون مطلقا ) حذرا من التركيب(لمعلولها 
عرضا عاما للوجود بمعنى المبدأ، ونوعا للأكوان الخاصة بالممكنات، فيكون االله بمعنى المبدأ 

إن الوجود بمعنى المبدأ مستقل في اقتضائه، لذلك يتحقق له مقتضيا للوجود بمعنى الكون، ثم 
                                                 

 .بتصرف طفيف. 127، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (406)
فالتفتازاني مثلا الذي عده الشيخ من أكبر المنافحين عن هذه المقولة له كتاب مخطوط في إحدى الجامعات الغربية صنفه   (407)

  .في الدفاع عن ابن عربي
 . 111، ص 01: ، م س، جشرح المقاصدالتفتازاني، :      أنظر



  139

             .وجوب الوجود بعد تحقق الوجود له
أما الممكن وإن توفرت فيه هذه الشروط فلما لم يستقل في نفسه لم يستقل أيضا في 

.                                                                                         ضائهاقت
إذن إذا ما كان الوجود في الواجب مستقلا في اقتضائه الوجود بمعنى الكون؛ كان قائما 

   )408(.بنفسه على الرغم من أنه لا يقوم بنفسه، ذلك لأنه حقيقة االله
  :     ولقد رد شيخ الإسلام مصطفى صبري على هذا الاستلزام بما يأتـي

كان أنصار الفلاسفة يقولون أن انفكاك الوجود من الواجب كانفكاك الشيء عن  
   )409(.نفسه، ثم تحولت هذه الدعوى إلى انفكاك الشيء من عرضه العام

   )410(.أن االله مبدأ الآثار بذاته، ولا معنى لتسميته وجودا بمعنى مبدأ الآثار 
أم أثبتوا ذلك للذات المحضة انطلاقا من مشاركتها لوجود الممكنات في ترتب  

ذي هو الذات المحضة المستغنية عن الوجود الآثار على كل منهما، فهل االله ال
يكتسب الوجود انطلاقا من مشاركته لوجود الممكن المحتاج إلى الوجود؟ فهو إذن 

   )411(.أحوج من المحتاج
أراد هؤلاء تحويل الوجود إلى موجود مع قولهم أن وجود الممكنات ليس كذلك،  

م احتاجوا في الانتقال من الوجود الواجب بمعنى مبدأ الآثار إلى الوجود بمعنى مع أ
الكون في الأعيان، إلى ملاحظة مشاركته لوجود الممكن الذي هو بمعنى الكون في 

   )412(.الأعيان
بدأ أعم من الوجود بمعنى الكون في عدم التسليم ذا الاستلزام لأن الوجود بمعنى الم 

                                      )413(.الأعيان، والاستلزام يكون من جانب الأخص للأعم
  

                                                 
 .بتصرف. 142، ص 03: ، م س، ج...العقل موقف صبري، : أنظر  (408)
 .بتصرف. 143، ص 03: سـه، جالمرجع نف: أنظر  (409)
 .بتصرف. 143، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (410)
 .بتصرف. 143، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (411)
 .بتصرف. 144، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (412)
 . بتصرف. 144، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر ) (413
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  )414(: إذ أن الوجود بمعنى مبدأ الآثار له فردان هما
أن االله ليس بمعنى الكون في الأعيان، ولكنه بذاته المحضة مبدأ للآثار  

  .الخارجية
الممكن الذي اجتمع فيه المعنيان، أي مبدأ الآثار الخارجية بالإضافة إلى  

الكون في الأعيان، يشترك مع سائر الوجودات الخاصة في هذا الكلي 
 ولكن لا يلزم من اندراج الفرد -الأعيانأي الكون المطلق في –الثاني 

الثاني تحت كلي ثان أن يندرج الفرد الأول أيضا تحت هذا الكلي ولو 
.             بأن يكون عرضا عاما له

                                   )415(:ومثال ذلك يتضح من خلال المخطط الآتـي
    

                             كلـــي أول                                                  
                                

  كلي ثانـــي                                                            
                       

                           فهل يلزم أن يكون عمر مندرجا تحت الكلى الثاني زنجيا أم لا؟ حتما لا 
    )416(.هما، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتعدى إلى الثانيلأن الكلي الثاني خاص بواحد من

عدم التسليم باستقلال الوجود بمعنى المبدأ في ذلك الاقتضاء، إذ من الغريب أن  
يكون كذلك في الواجب ولا يكون كذلك في الممكن، فإن كان الفرق ناجم عن 

غير محتاج إلى علة ولا إلى موصوف، بخلاف وجود الممكن فهم القائلون كون االله 
.             ذا الفارضون فرضا

وانطلاقا من هذا فإنه يمكننا افتراض أن الممكن قائم بنفسه وموجود واجب 
 قائما -ب ادعاء أنصار الفلاسفةارد عن الماهية حس–الوجود، فإن كان الوجود 

                                                 
 .بتصرف. 145-144، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر)414(

ن دون استعمال مخطط توضيحي، لكننا بدلنا صيغة طرحه لتوافق لقد وضح شيخ الإسلام مصطفى صبري هذا المثال م  (415)
 .ذلك وعملية تبسيط المفاهيم

 .145-144، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (416)

  زنجي

 عمر

 زيد  إنسان
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بنفسه وموجودا واجب الوجود يلزم أن يكون ذلك مقتضى ماهية الوجود وذا 
ولذلك ذهب الشيخ –جعلوه حقيقة االله، وليس الوجود كذلك لكونه حقيقة االله 

.              فأينما كان وجود يلزم أن يكون كذلك-مصطفى صبري إلى الاستلزام الآتـي
ولهذا ذهبت الصوفية إلى أن كل وجود في كل موجود واجب الوجود ولا وجود 

 -حسب الشيخ في هذا الاستلزام–ولا موجود غيره، ولقد كان مع هؤلاء الحق 
   )417(.بعد أن كانت حقيقة االله الوجود

     ربط مصطفى صبري بين الفلسفتين لأن هذا الأخير يؤول إلى تأليه الوجود، وإن كان أنصاره 
وبالأحرى أصحابه يرفضون هذه الإلزامات، وهذا يتناسب مع المعارف القبلية التي كان قد بنى 

  .عليها مذهبه؛ ألا وهي أن مذهب الصوفية ظاهر البطلان لأنه يؤله العالم
طال الزعم الثاني إلى الفصل القادم، وذلك بإثبات الشبه الموجودة في المذهب،      وسنرجئ إب

  .والتي تحول دون إصدار الحكم الجازم بأن أصحاب هذه النظرية يؤلهون العالم
     أما بالنسبة للزعم الأول فإنني أرى أن مجرد مآل المذهب الأول إلى الثاني على مستوى 

تى نجزم بوجود علاقة التأثر، إذ يجب أن نعضد ذلك باستدلالات الإلزامات النظرية لا يكفي ح
واقعية ملموسة تثبت أن هذه الإلزامات لم تكن على مستوى نظري فقط، وقدمنا فيما سبق ادعاء 
مناقضا لهذا الزعم محاولين البرهنة عليه انطلاقا من الإلزامات النظرية إلى الأدلة الواقعية الخاصة 

لنظريات، فما الذي يثبت أن علاقة عدم التأثر لم تكن على عكس ما أراده بأحوال أصحاب هذه ا
شيخ الإسلام مصطفى صبري؟ خاصة في إطار وجود علاقة تلازمية مبنية على مجرد المشاة 
الموجودة على مستوى الألفاظ، دون مراعاة الخاصية المعجمية التي يحق لأي فن  الاستفادة 

   )418(.منها

                                                 
 .146-145، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (417)
الفلاسفة الاستفادة من هذه الخاصية المعجمية، وذلك بقولهم أن الوجود الذي جعلوه حقيقة االله وجود لا يحق لأنصار   (418)

خاص، لأن ذلك يتحدد عن طريق النسق الدلالي الغالب في المذهب، إذ أن غالبية الفلاسفة والمتكلمين يصرون على أنه معنى 
  . واجب وممكنانتزاعي لا حقيقة مستقلة بالموجودية، كما أنه ينقسم إلى

     بينما يحق لأصحاب المعارف الذوقية الاستفادة منه في ذلك، لأن غالبية أصحاب الذوق اتفقوا على هذه الدلالة بما 

  =. ينسجم وطبيعة مذهبهم الخارجة عن منال العقل، فاالله هو الوجود الحق أما غيره فعدم لأنه موجود بإيجاده
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             )419(:قول أنصار الفلاسفة أن الوجوب لا يعني إلا اقتضاء الذات للوجود  -و 
 وجود ولا اقتضاء ذات له، فرد عليهم شيخنا صبري أن ليس في االله غير الذات المحضة لا

فهو موجود من غير وجدود كما أنه عالم ) الفلاسفة: أي(فإذا كان االله موجودا عندهم 
.             بدون علم

سيلكوتي  والفاضل ال)420(كما أن الفلاسفة لا يثبتون وجودا واحدا حتى يذكر الجرجاني
   )421(.وجودين أحدهما مقتضى والآخر مقتضى

قول أنصار الفلاسفة أنه من الجائز أن يكون أحد معروضات الوجود المطلق، بمعنى   -ز 
   )422(.الكون كونا خاصا قائما بنفسه قيوما لغيره

  
  :فرد عليهم الشيخ صبري بما يأتـي

يجب أن يكون االله قائما بنفسه قيوما لغيره حقيقة لا جوازا، زيادة على ذلك فإن  
   )423(.الجواز مستبعد لأن ذلك ليس من شأن الكون بل من شأن الكائن

روضات الوجود بمعنى الكون في الأعيان وجودا خاصا يمتاز لو سلمنا أن أحد مع 
) باالله(عن غيره من الموجودات المعروضة بالقيام بنفسه، كان الوجود الخاص 

الذي هو بمعنى الكون في الأعيان؛ ) المتعارف عليه(المعروض غير الوجود العارض 
                                                                                                                                                        

رغم كون العلميين مختلفين، فلكل خصائصه التي يتميز ا عن –المعجمين الكلامي الفلسفي      وعليه فإنه يبدو لي أنه بين 
 والصوفي هوة لا يمكن بحال من الأحوال تجاوزها بمجرد اكتشافنا لعلاقة المشاة، أو -الآخر، إلا أن بينهما وجه شبه

  .هما أي صلةالاحتمالات النظرية التي بإمكاا أن توجد علاقة بين مذهبين لا تربط
     كما أن قول أنصار الفلاسفة بالوجود الخاص يثبت زعمنا السابق أن أنصار الفلاسفة هم الذين تأثروا بمقام الفناء الذي 
يعد مسألة ذوقية ليس إلا، لأن القول بالوجود الخاص يتناسب والدلالة المعجمية الخاصة م، ولا يتفق مع الدلالة المعجمية 

 .ين الفلاسفة وأصحاب الكلام، وبالأحرى أهل الظاهر عموماالمتفق عليها ب
 .137، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (419)

هـ، فيلسوف ومتكلم، متضلع بعلوم العربية، توفي بسمرقند 740لشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي ولد سنة ا )420(
  ... التعريفات، شرح مواقف الإيجي، تحقيق الكليات، حاشية على الكشاف، : هـ، من مصنفاته العديدة816سنة 

 .]07، ص 05: ، م س، جالأعـــلامالزركلي، : أنظر[
 .بتصرف طفيف. 137، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (421)
 .113، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (422)
 .بتصرف. 113، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (423)
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             )424(.ا لغيرهفضلا أن يكون قيوم) لكونه معنى انتزاعيا(والذي لا يقوم بنفسه 
زيادة إلى أن مطلوم كان جعل االله نفس الوجود بلا انفكاك؛ ليتحقق له وجوب 

لجواب حصل وجودان؛ وجود الوجود بمعنى الكون في الأعيان، لكن بعد هذا ا
خاص هو معروض الوجود بمعنى الكون، ووجود ثان يعني الوجود بمعنى الكون في 
الأعيان وهو المطلوب ثبوته الله ثبوت الشيء لنفسه، وذا صار الوجود الذي هو 

    )425(.حقيقته معروض المطلوب ثبوته له لا عينه كما ادعي في مبتدأ المسألة
     أميل إلى القول بأن مذهب أنصار الفلاسفة آل إلى هذه المحالات لتأثره بذوق صوفي، سواء 

  :كان ذلك التأثر بوعي منهم أو بدونه، ويتأكد ذلك من خلال استصحاب الآتـي
نه أن هذه المقولة صوفية ابتداء، ألا وهي أن االله هو الموجود الحق لأ 

موجود بالوجود، ولقد اعترف شيخنا صبري وجود لمموجود بنفسه، وا
  .دون شعور منه ذا الأمر كما وضحنا سابقا

تأثر بعض الفلاسفة وأنصارهم بالصوفية إلى حد النخاع، يظهر ذلك بصفة  
 شارح )428(، والجرجاني)427(، والتفتازاني)426(جلية مع كل من ابن سينا

  .المواقف بصفة جلية
إن دليل أنصار الفلاسفة على أن االله وجود بلا ماهية دليل لمي، وهو دليل  

  .ذهب الفلسفي وأيضا المذهب الكلاميصوفي أصيل طارئ على الم
قول أنصار الفلاسفة بالوجود الخاص يتناسب والدلالة المعجمية التي يحق  

لأصحاب الذوق الاستفادة منها، ولا يتماشى مع الدلالة المعجمية الخاصة 
  .بالفلاسفة والمتكلمين

ائلين إن شيخنا صبري لم يثبت علاقة التأثر بين أنصار الفلاسفة وأول الق 
كما –بنظرية وحدة الوجود، بل أثبت ذلك بينهم وبين شراح المذهب 

                                                 
 .بتصرف طفيف. 113، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (424)
 .بتصرف. 114-113، ص 03:  م س، جالمرجع نفسـه،: أنظر  (425)
 .53، ص 03: ، م س، جالإشارات والتنبيهاتابن سينا، : أنظر  (426)
 .111 إلى 188، ص 01: ، م س، جشرح المقاصدالتفتازاني، :  أنظر (427)

 . 203، م س، ص التعريفات الجرجاني، :أنظر (428) 
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 وهذا لا يعني إلا أن الشراح هم الذين تأثروا بأنصار -سيتضح ذلك لاحقا
الفلاسفة لخدمة أذواق شيوخهم الأوائل، خاصة وأم أدنى منهم مقاما، 

  .بل ربما لم يلابس أحد هؤلاء أدنى أذواق الطريق الصوفي
يمكن أن تكون هذه الأذواق الصوفية الوجودية مجرد وهم، أو خرافة لا  

زينها أصحاا بحجج عقلية موغلة في الإيهام، إذ يمكنني أن أستدل لذلك 
فبعد أن اتجه إلى ممارسة الرياضة الصوفية : أبي حامد الغزالي: ** بأنموذج

ا ذاقه وصل إلى نتائج مقاربة لمذهب ابن عربي، إلا أن الأول عبر عم
  .  ، والثاني عبر عنه بالوجود)429(مقاربة بمصطلح النور

                                                 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 01، ط)04: ضمن رسائل الإمام الغزالي رقم(مشكاة الأنوار الغزالي، أبو حامد، : أنظر (429)

  . 04ص . م1994-هـ1414لبنان، 
 موضحا أن -ان والوجوبأي دليل الإمك–     لقد ذكر سليمان دنيا أن الشيخ الغزالي استدل على وجود االله بالدليل الإني 

 يشبه إلى حد بعيد مسلك ابن سينا في كتابه -الذي كتبه أثناء مرحلة التصوف–السبيل الذي سلكه في كتابه معارج القدس 
  .الإشارات والتنبيهات، وذلك لاعتماده في الاستدلال على وجود االله على النظر في نفس الوجود

 لم يوفق في إنجاز مشاة صحيحة وصريحة في آن واحد بين العلمين، والذي نراه      لكن يبدو لي أن الأستاذ سليمان دنيا
–محققا لذلك هو أن نظرية الغزالي في الوجود قد تبدلت من مرحلة إلى أخرى، وذلك انطلاقا من عزوفه عن المنهج الكلامي 

حرى أنه لم يحدث انتقالا بل أصبح له معجمين،  وانتقاله إلى المنهج الصوفي الذوقي الذي لا ينال بالعقل، وبالأ-ليس بالكلية
  .أحدهما يختص بأهل الظاهر والآخر يرجع إلى أهل الباطن، هذا رغم تفضيله للمسلك الثاني على حساب الأول

في –     إلا أننا نجد في بعض الأحيان تداخل المنهجين في مصنف ألفه أصلا ليبين فيه بعضا من الحقائق الذوقية، وذلك 
ليس خلطا لأنه يتناسب إلى حد بعيد وطبيعة التقريب، ومن ثم فإن شيخنا اعتمد في الأول على الأدلة الإنية وفي الثاني  -نظري

على الدليل اللمي، ونفس الأمر تجده عند ابن سينا إذ أن هذا الأخير يستصحب مستويين في خطابه؛ أحدهما عقلي عرفاني 

  =                                                                            .                      والآخر عقلي صرف

الذي أظن أن الشيخ ألحقه فيه تبعا لا أصالة –" معارج القدس"     وخطأ سليمان دنيا يكمن في أنه جاء بدليل إني من كتاب 
" النجاة" رأيه بكلام لهذا الأخير من كتابيه  قال عنه بأنه يشبه مسلك ابن سينا معضدا-وذلك تقريبا منه لمعنى ذوقي

  .لكنه مزج فيه بين كل من الدليل الإنـي واللمـي" الإشارات"و
  .150-149ص . م1994، دار المعارف، القاهرة، مصر، 05، طالحقيقة في نظر الغزالـيدنيا، سليمان، : أنظر

الذي ألفه أساسا لتقريب أذواق " معراج السالكين" كتابه -الصوفي والكلامي–     ومن المواطن التي مزج فيها بين المنهجين 
صوفية رادا فيه على بعض الأحكام الفلسفية اانبة للصواب في رأيه، وذلك يعد في نظري وجها للملائمة بين كل من الذوق 

  .والشرع والعقل، وإن كان ذلك صعب المنال
  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  01، ط)01الإمام الغزالي رقم ضمن رسائل  (معراج السالكينالغزالي، أبو حامد، : أنظر

 .   م1994-هـ1414      
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فهل لأحد أن يشكك في أمانة هذا الأخير بعد أن كان من أكبر المنافحين عن 
!             مذهب أهل السنة؟

كما أنه ليس لشيخنا صبري القول أن أبا حامد الغزالي تصنع هذه الأذواق 
رد انبهاره ؤلاء، أو أن يقول أن ذلك كان حالة مرضية ليس إلا كما قال 

!             ، أفيكون كل هؤلاء الأعلام مجرد مرضى؟)430(البعض
كما وأنه وإن كانت بعض أحوالهم شبيهة بالجنون إلا أا خارجة عنه، وذلك 

، بالإضافة إلى )431(لم النفسلما ثبت عندهم من خوارق خارجة عن مجال ع
.                                           جهودهم العلمية كمحاولة لتقريب هذه الأذواق

ية من أهل الذوق قاطبة على وجود الوحدة اتفق جمهور الأسرة الإنسان 
الباطنية التي تجمع هذه الكثرة، هذا مع فقدان الحلقات التي تثبت التأثر بين 

، كما أن احتمال الاستنساخ العقلي الصرف بعيد مع )432(هذه المدارس
 يرتضون التقليد منهجا، زيادة على أم من أكابر مثل هؤلاء الذين لا
 الذي لا يمكن )433(:الأمير عبد القادر الجزائريالعقلاء، من هؤلاء 

التشكيك في مكانته العلمية وجهاده ضد الصلبيين الغاصبين، وترقيه في 
فيما ذهب إليه من أحكام مراتب الطريق الصوفي، فلا جرم من تصديقه 

ذوقية، ومكاشفات قاربت وماثلت مكاشفات ابن عربي الحاتمي صاحب 
  )434(.نظرية وحدة الوجود

                                                 
 إلى 167ص . م1992-هـ1412راء، ، مكتبة الزه01، طالتصوف عقيدة وسلوكاالفاوي، عبد الفتاح أحمد،  : أنظر (430)
172.  

 . 119 إلى 111ص , م س, التصوف والباراسايكولوجيالراوي عبد الستار عز الدين، :  أنظر (431)
 .26 ص/ 23 ص س، م ،الإسلام في الديني الفكر تجديد إقبال،: أنظر  (432)

هـ، قاوم الاستدمار 1222عبد القادر بن محيي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري من مواليد الغرب الجزائري سنة  )433(
ذكرى : هـ، وترك مؤلفات منها1300ت منفيا في دمشق سنة الفرنسي للجزائر، يعتبر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، ما

 .]46-45، ص 04: الزركلي، الأعـــلام، م س، ج: أنظر... [العاقل، المقراض الحاد، المواقف، 
، دار اليقظة العربية، بيروت، 02، طكتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشادالجزائري، الأمير عبد القادر، :  أنظر (434)
 .13ص . م1966لبنان، 
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امتياز الوجود الخاص فإذا كان مقتضى ذلك كونه وجودا، فيلزم عدم التسليم بدعوى  
أن يكون كل وجود في كل موجود كذلك، وهو مذهب وحدة الوجود الذي لا 
.             يرضاه الفلاسفة ولا أنصارهم

ؤلاء بالذوق الصوفي المعبر عنه في العبارة لكن لماذا لم يتساءل الشيخ عن تأثر ه
المذكورة سابقا؟ إلا أم بعد أن نقلوا العبارة إلى مجال الاستدلالات العقلية وقعوا في 

.             التخبطات) المحاذير(هذه 
 حقيقة االله الوجود، -سفة حسب زعم شيخنا صبريأي أنصار الفلا–جعل هؤلاء 

ليكون انفكاك الوجود منه مستحيلا فيحصل له وجوب الوجود، فاالله عندهم واجب 
الوجود لكونه الوجود نفسه لا على أن الوجود اعول حقيقة االله موجود واجب 

نية، كان الوجود لكونه االله نفسه، فإذا كانت الدعوى الأولى تنتهي إلى الدعوى الثا
   )435(.هذا مصادرة على قائلة بأن االله واجب الوجود لكونه االله

قال أنصار الفلاسفة أن الوجود العارض والمعروض كلاهما الوجود إلا أما   -ح 
لمين، إذ أن  وبذلك يكون  الاتصال بينهما أقوى من مذهب المتكعلى معنيين،

الوجود الخاص يستلزم الوجود الثاني المطلوب ثبوته الله استلزام الجزئي للكلي الذي 
.             هو عرض عام له

الكلي الذاتي  جعلوا الاتصال بين الجزئي و-حسب شيخ الإسلام صبري–إلا أم 
الداخل في حقيقته أشد مما بينه وبين العرض العام الخارج تحرزا من التركيب، 

 تندرج تحته وجودات مختلفة )436(واستدلوا بأن الوجود المطلق كلي مشكك
الحقائق والواقع على الأشياء بالتشكيك يكون عارضا لها خارجا عنها لا ماهية أو 

             )437(.جزء ماهية

                                                 
 .بتصرف. 114، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، : أنظر  (435)
هو اختلاف الأفراد في الأولوية وعدمها كالوجود، فإنه في الواجب أتم وأثبت منه وأقوى منه : التشكيك بالأولوية «  (436)

هو أن يكون حصول معناه في بعضها متقدما على حصوله في البعض، كالوجود أيضا فإن : تأخرفي الممكن، وبالتقدم وال
هو أن يكون حصول معناه في بعضها أشد من البعض، : حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن، وبالشدة والضعف

 ]47-46 ، م س، صكتاب التعريفاتالجرجاني،  [».كالوجود أيضا فإنه في الواجب أشد من الممكن
 .بتصرف. 114، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (437)
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:             ولقد رد شيخ الإسلام مصطفى صبري على هذا الاعتراض بما يأتـي
 عدم التسليم بأن الوجود المطلق خارج عن الوجود الخاص، ما دام أن -1.ح

الوجود الخاص وجود، والوجود المطلق يشتمل عليه ويشترك مع سائر الموجودات 
ا معنويا، فإذا كان مطلق النور خارجا عن النور الخاص فأي شيء يكون اشتراك

             )438(داخلا فيه؟
ستفادة من دلالة معجمية خاصة م، لأن قلنا أنه ليس بإمكان أنصار الفلاسفة الا

 -أي هذا الصعيد–جدالهم مع الخصم يتم في صعيد واحد، ومفاهيم هذا الأخير 
تتحدد وفق الدلالات التي تجمع غالبيتهم إن لم نقل كلهم، بينما بإمكان أهل 

التي أثبتنا إمكاا في الفصل –الذوق الاستفادة من هذه الخاصية لأن منازلهم 
 بعيدة عن هذه الساحة، وهذا يثبت مرة أخرى تأثر هؤلاء بالذوق الصوفي -الثاني

أيا ما كان طريقه، فلقد حاولوا في استدلالهم على هذه المقولة الاحتماء بحق 
.             الانتفاع بدلالة معجمية خاصة، لكن ذلك غير متاح لهم للأسباب المذكورة آنفا

 القول بأن التشكيك الكلي يدل على أن ما يندرج تحته حقائق مختلفة، لا -2.ح
أن الحيوان : ومثال ذلك. يدل على أن الوجود خارج عن الوجودات الخاصة

لكنه ليس عارضا عاما خارجا ... يدخل تحته الإنسان والفرس والدجاج و
                                                                                        )439(.عنها

 إن الوجود الخاص غير الوجود المطلق المعلوم الحقيقة؛ وبالتالي لا يكون -3.ح
اص أو ذاتيا له، بل أجنبيا عنه ليس الوجود المطلق حتى عرضا عاما للوجود الخ

   )440(.بينهما إلا لفظ الوجود
  

             :نقطة الافتراق والالتقاء بين الوجوديين من الفلاسفة ومذهب وحدة الوجود  -ط 
 الفلاسفة والصوفية دائر بين أن لا يرى شيخ الإسلام مصطفى صبري أن االله بين

                                                 
 .بتصرف طفيف. 115، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (438)
 .بتصرف. 115، ص 03:  المرجع نفسـه، م س، ج:أنظر  (439)
 .بتصرف طفيف. 115، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (440)
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 -أي الفلاسفة–؛ فالطائفة الأولى )441(يكون أي شيء، وبين أن يكون كل شيء
تحجم عن القول باتحاد حقيقة االله مع كل موجود بعد القول باتحادها مع حقيقة 

.              تحجم عنهالوجود لظهور بطلانه، والطائفة الثانية لا
 أن يفرق -عند الفلاسفة– أنه لا وجه بعد تأليه الوجود -عند شيخنا–والحـق 

بين وجود ووجود، إذ بإمكاننا القول أنه إذا كان الوجود قائما بنفسه لذاته، لا 
أيضا قائمة بنفسها ما دامت وجودات، وتكون بأس أن تكون سائر الوجودات 

الماهيات التي تقارا قائمة ا دون أن تكون الوجودات قائمة بالماهيات، وقد 
             ) .)442ذا-حسب زعم شيخنا–قالت الصوفية الوجودية 

الملاحظ على هذه العقدة التي ربط شيخنا من خلالها بين كل من المذهبين، أا 
قائمة على أساس نفي حق هؤلاء في الاستفادة من صيغة معجمية خاصة، ولقد 
كان الشيخ محقا في ذلك للاعتبارات السابق عرضها، لكننا نعترض على الفكرة 

 أن هذا المذهب أصل لذاك، لأن علاقة التأثر ذا المعنى موجودة عند القائلة
الشراح لا عند الأوائل، فلقد بينا فيما سبق الأوجه التي ترجح تأثر هؤلاء بالأذواق 
.             الصوفية لا العكس

ين هؤلاء ما عاينه ابن عربي حقا، أم أم كانوا انطلاقا من هذه المعطيات، هل عا
 -ولكن من نوع آخر–مجرد شراح لنظريته؟ فإذا كانوا كذلك فهم فلاسفة 

وليسوا أصحاب ذوق، ومن ثم فإنه يمكننا القول أنه حتى على هذا المستوى لم 
-يكن التأثر بين أصحاب الفلسفة وأهل الذوق، بل كان التأثر أحاديا، أي فلسفيا

فيا، إلا أنه اتخذ هذه المرة وجها مختلفا مفاده الدفاع بطريقة عقلية واضحة عن فلس
الأذواق الصوفية في هذا اال، بعد أن كان الفلاسفة وأنصارهم دفاعا بطريقة 

  .خفية أو باهتة عن هذه الأذواق
إبطال الدعوى الشائعة عند الفلاسفة أن الوجود موجود بنفسه والموجود   -ي 

  ذكر شيخنا مصطفى صبري أن هذه الدعوى شائعة عند :وجودموجود بال

                                                 
 .103، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (441)
 .  بتصرف. 139، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (442)
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، لكن هل مجرد المشاة يدعونا إلى القول أن الصوفية الوجودية )443(الصوفية أيضا
هم الذين تأثروا بالفلاسفة، خاصة وأن هذه الدعوى أصيلة في المذهب الصوفي 

!              الفلسفي؟طارئة في المذهب
أما عن إبطالها عند الفلاسفة فلقد قال أن اشتراكهم في تلك الدعوى ينافي 
تخصيصهم الموجودية في الخارج، والقيام بالذات للوجود الخاص الذي جعلوه 

ما أنه ينقض أساس كل ميزة بنيت على خصوصية هذا الوجود عند حقيقة االله، ك
دفع الاعتراضات عليهم، فاشتراكهم في هذه الدعوى يدل على أن ميزة الوجود 
في الخارج والقيام بالذات ما أتت ذلك الوجود الخاص من خصوصيته بل من 
.             كونه وجودا

 وهو يؤول إلى تأليه الوجود؟             -حسب شيخنا–فكيف يقول الفلاسفة ذا القول 
فلا عذر لديهم بأن الوجود موجود بذاته، والموجود موجود به هو ذلك الوجود 

،  موجود بالوجود الخاص الذي هو االله-أي موجود كان–الخاص، لأن الموجود 
على معنى أن الوجود الذي في الموجود وجوده لا وجود الموجود نفسه، هو أيضا 
مذهب وحدة الوجود الذي يفر منه الفلاسفة وأنصارهم لا سيما العلامة 

.                                                                              التفتازاني
هو أن يجعلوا الوجود أحق باسم الموجود  -حسب شيخنا–وكل ما دفعهم لهذا 

             )444(.من الموجود ذاته؛ فاختلقوا هذا القول
ين فيما يخص وجود لقد أقر شيخنا صبري في هذا الإطار بوجود مشاة بين المذهب

كل من الوجود والموجود، وبناء على هذا الزعم قال بأن المذهب الفلسفي آيل إلى 
.             المذهب الوجودي المؤله للعالم

فصل القادم أن العبارة لأن الرد على الشطر الثاني سيكون في ال–لكننا نقول ابتداء 
المشتركة بينهما مقولة صوفية أصيلة، فهؤلاء هم الذين سعوا انطلاقا من حالات 
الفناء إلى تقريب أذواقهم فلم يجدوا أفضل من العبارة المذكورة أعلاه، إذ أن 

                                                 
 .216، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (443)
 .بتصرف. 217-216، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (444)
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الصوفي يكون في هذه الحالة فانٍ عن الموجودات باالله عز وجل وفيه، لكن العبارة 
لى المذهب الفلسفي بدليل ما أحدثته من مناقشات طويلة عريضة، نفسها طارئة ع

أثبتت وقوع أنصار الفلاسفة في كثير من التخبطات، وذا يكون شيخنا قد قدم 
لنا يد العون في إثبات دعوى التأثر العكسية؛ أي تأثر الفلاسفة بالصوفية وليس 

                                           .                                               العكس
:             واعتمد الفلاسفة في تبرير هذه الدعوى على المثال الآتـي

إن الضوء يضيء بذاته والمضيء يضيء بالضوء، فهم يرون أن المضيء كالشمس 
   )445(. بالضوء والضوء مضيء بنفسهمضيء

  :      إلا أن شيخ الإسلام مصطفى صبري رد على ذلك بما يأتـي
يعني هذا بأن الإضاءة التي في المضيء هي للضوء لا للمضيء، وهذا مفض للقول  

   )446(.بوحدة الوجود
ذكر أمثلة على غرار ما جاءوا به ليبن لهم فساد ما ذهبوا إليه، وهي أن الضاحك  

ضاحك بالضحك والضاحك ضاحك بنفسه، والماشي ماش بالمشي والمشي ماش 
   )447(.بنفسه، والمقتول مقتول بالقتل والقتل مقتول بنفسه

 أن الوجود وجود لا موجود، والضوء ضوء لا مضيء، وإن -في نظر شيخنا-     والصواب 
   )448(.ط في ذلك كثير من المحققين كالتفتازاني والسيلكوتيغل

                                                 
 .بتصرف طفيف. 217، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (445)
 .بتصرف طفيف. 217، ص 03: ، م س، جالمرجع نفسـه: أنظر  (446)

   = .                                            بتصرف طفيف. 217، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (447)

وليس بشيء إذ من البديهي أنه يمتنع اتصاف الشيء بنفسه حقيقة، وما  ... «:  علاء الدين الطوسي في هذا الصدديقول      
ار محض؛ يجري في بعض الأمور الاعتبارية لا يقال من أن الوجوب واجب والبقاء باق، والقدم قديم وأمثال ذلك فإنما هو اعتب

في الأمور الخارجية ولا في الوجود، فإن الوجود في الخارج وجود فيه لا موجود فيه، والضوء ضوء في نفسه لا مضيء، وهذا 
وف وبالجملة، كل من يتصور معنى الموص... كما أن السواد سواد في نفسه لا أسود، والحركة حركة في نفسها لا متحركة 

  ».والصفة والاتصاف، لا يشتبه عليه امتناع اتصاف الشيء بنفسه حقيقة
 .198ص . م1999، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، 01رضا سعادة، ط: ، تحقيقافت الفلاسفةالطوسي، علاء الدين، 

 .بتصرف طفيف. 217، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (448)
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     ثم أخذ يعضد هذا الرأي بمجموعة من الأدلة العلمية، فلقد قال علماء الطبيعة أن المضيء 
م بينوا لنا أن الضوء لا نوعان؛ بالذات كالشمس والمصابيح ومضيء بالواسطة كالقمر، كما أ

  .يرى وأن الأشياء هي التي ترى بالضوء
     وذا فإن الذين يزعمون كون الضوء مضيئا لا يعلمون خفاءه في ذاته إلى حد أنه لا يرى، 
وليس المضيء إلا حاملا للضوء أو عاكسا له، فلو كان مضيئا بذاته لما احتاج إلى محل يعكسه، 

واجب الوجود على أن لا يختص هذا الشرف بالوجود الخاص الذي هو االله وذا يكون الوجود 
   )449(.عند الفلاسفة، بل يعم كل وجود كما هو مذهب الصوفية الوجودية

، فلقد ذكر "أن الوجود موجود بنفسه"     أما عن نقد الشطر الثاني من هذه المقولة والمتمثل في 
شيخنا مصطفى صبري بأن العلامة التفتازاني يرى أن الوجود لا يحتاج في تحققه إلى شيء، مع أن 
الوجود هو التحقق نفسه؛ فيكون معنى قولهم أن الموجود موجود بالوجود أنه متحقق بالتحقق، أو 

، وذا فإن مذهب الفلاسفة وبالأحرى أنصارهم مفض من كل )450(أن تحققه يحتاج إلى تحققه
 إلى تأليه الوجود، رغم اعتراض أصحابه على مآلات -حسب الشيخ مصطفى صبري–وجه 

  . مذهبهم
             :إبطال دعوى الفلاسفة أن الوجود يحتاج إليه كل شيء وهو الغني عن كل شيء  - ك

 آيل إلى تأليه العالم، رغم اعتراض -في نظر شيخنا صبري–صار الفلاسفة إن مذهب أن
أصحابه على هذه الاستلزامات، ومن ثم فإن أصحاب التصوف الوجودي استغلوها 
.             ليوجهوا حججها العقلية لتبرير أفكارهم؛ التي ادعوا بأا ذوقية

بالغرض، تفي  وليدعم نظريته وجد بأن بعضا من المقولات المشتركة بينهما يمكن أن
لكن ما فاته في ذلك هو التفكير الملي والمتأني في علاقة التأثر؛ فمن المحتمل أن تكون 

 متبادلة -أي عند أول القائلين بنظرية وحدة الوجود أو وحدة الشهود–عكسية ابتداء 
 كما أن العبارة المذكورة أعلاه أصيلة في المذهب الصوفي على -أي عند الشراح–انتهاء 

غرار المقولات السابق عرضها، لكن دلالتها المعجمية مخالفة للدلالة المعجمية المتداولة في 
المذهب الكلامي والفلسفي؛ فهي مبنية على مقام الفناء باالله وفيه عن كل ما سواه، إذ 

                                                 
 .بتصرف. 218، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (449)
 .بتصرف. 219-218، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (450)
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أن االله فيما قربه هؤلاء بعبارام هو الوجود الحق؛ لأنه ليس موجودا بإيجاد موجد، أما 
 لأا موجودة بإيجاده تعالى، -ليس المقصود العدم الكلامي–الموجودات فهي معدومة  

فاالله هو الوجود الحق المستغني بوجوده عن كل موجود، والموجودات محتاجة إليه لأا 
            . موجودة بإيجاده

لكن لما نقل أنصار الفلاسفة هذه العبارة إلى اال الفلسفي وقعوا في كثير من المحالات، 
مع دلالة ) الصوفية(ذلك لأنه ليس في الإمكان أن تتوافق الدلالة المعجمية الخاصة 

الفة في نسق اندماجي ملفق، إذ كان الأجدر م أن يحافظوا على الدلالة معجمية مخ
  .المعجمية الخاصة بكل فن على حدى كي لا يقعوا في مثل هذه التخبطات

لذا فإن الانتقادات التي ذكرها الشيخ لدحض هذه المقولة، أو تبيين علاقتها بالمذهب      
ا بالاعتبار العناصر السابق عرضها لدعم فكرة الوجودي لم تثبت المطلوب، خاصة إذا ما أخذن

علاقة التأثر العكسية بالنظر إلى أول القائلين بنظرية وحدة الوجود، يضاف إلى ذلك أن وجود ابن 
، مما يعني أن )451(عربي الذي يعتبر بلا نزاع من رواد هذه النظرية سبق وجود أنصار الفلاسفة

                                                 
د توفي أصحاا بعد ابن عربي مؤسس هذه النظرية، فالتفتازاني توفي نجد أن كل الأقوال التي تناولها الشيخ بالمناقشة ق  (451)

  سنة
هـ، بينما وفاة 1059هـ، والشيرازي توفي سنة 1057هـ، والسيلكوتي توفي سنة 838هـ، والجرجاني توفي سنة 791 

  .هـ638محيي الدين بن عربي كانت سنة 
 يظهر فيه تأثره الشديد بالفلاسفة، ومعلوم أن وفاة      لكن قد يقول قائل بأنك نقلت فيما سبق نصا للسهروردي

هـ، وهذا ينفي الادعاء بأن شراح نظرية وحدة الوجود هم الذين تأثروا في 557السهروردي كانت قبل وفاة ابن عربي سنة 
  .هذا الجانب بالفلاسفة وليس أول القائلين ا؟

  :     وتعقيبا على ذلك نقول
 الوجود، وإنما له نظرية خاصة تنتمي إلى دائرة التصوف الإشراقي المعتمد على ما إن السهروردي لم يقل بوحدة 

  =.                                                                                      يسمى بالنور الإلهي

ود مجرد عن الماهية، بل كان متأثرا أن السهروردي لم يكن متأثرا بمذهب أنصار الفلاسفة الذين قالوا بأن االله وج 
 على الطريقة التي بيناها مع ابن رشد -ليس على النحو الذي فسره الشيخ مصطفى صبري–بمذهب الفلاسفة 

.                                                                                                                  سابقا
رارنا بأن مذهب أنصار الفلاسفة كان في إطار التبلور ، المرحلة التي ميزها أعلام من أمثال أبي حامد هذا رغم ق

الغزالي، والفخر الرازي وأيضا السهروردي، إذ أنه لا يمكننا أن نتصور مثلا أن الغزالي كان يناقش الفلاسفة عن 
  .فهم مغلوط أو عن واقع متوهم كما زعم ابن رشد
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 - أي شراح هذه النظرية–علاقة التأثر كانت على خلاف ما أراده الشيخ، أما عند المتأخرين 
فإم حقا تأثروا باستدلالات أنصار الفلاسفة الذاهبين إلى أن حقيقة االله الوجود، أي أنه وجود 

حسبما يبدو – أن االله واجب الوجود، ولقد كان ذلك منهم مجرد عن الماهية حتى يتسنى لهم إثبات
 خطأ كبيرا في عملية المنافحة، لأن الذوق يقرب ولا يستدل عليه، خاصة من حيث التفاصيل -لي

  .لأننا كنا قد برهنا سابقا على إمكانية الذوق عقلا بصفة مجملة
علاقة التأثر بين أنصار الفلاسفة      انطلاقا من هذا حمل الشيخ المقولة المذكورة أعلاه ليثبت 

والمذهب الصوفي الوجودي، على أن المذهب الأول كان الأصل الذي نشأ عنه المذهب الثانـي 
  : قائلا

     لم لا يجوز أن تكون تلك الحقيقة المخالفة لسائر الحقائق المتحققة بنفسها الغنية عما سواها 
  غير الوجود؟

                                                                                                                                                        
 -سواء كان ذوقا صوفيا أو عرفانيا–فيما سبق أن الفلاسفة الأوائل هم الذين تأثروا بالذوق ابتداء لقد أثبتنا  

وبالتالي فإم حاولوا نقل هذا الأخير إلى صياغة فلسفية مبنية على أسس عقلية صرف فوقعوا فيما بيناه من 
 تأثر ذه الصيغة -بعد ذلك–ن شابه التخبطات، وبالتالي فإن تأثر السهروردي ؤلاء كان من منطلق ذوقي وإ

  .العقلية الصرف، ظنا منه بأا ستخدم ما توصل إليه من ملابسات
أن الشيخ صبري لم يثبت العلاقة بين المذهب الذي آل إليه مذهب الفلاسفة ونظرية وحدة الوجود عند أول  

  .القائلين ا
وفي الوجودي الذين تناولهم الشيخ صبري في بحثه جاءت أن كل تواريخ وفاة أنصار الفلاسفة وشراح المذهب الص 

 والشرط -على المنوال الذي أورده شيخنا–بعد وفاة ابن عربي، فكيف يمكن إثبات علاقة تأثر بينه وبين الأنصار 
  الزمني غير متوفر؟                                                                                   

  لكن قد يقول قائل أن التواريخ لا تعني شيئا، فالشيخ اعتمد على هؤلاء في شرح مذهب أنصار الفلاسفة الذي كان في    
 وبالتالي فإن هذا الأخير ينفي نقض علاقة التأثر من خلال الشرط -كما بين سابقا–مرحلة التبلور قبل ميلاد ابن عربي 

  .الزمني
ي هذه العقبة، إلا أننا نصر على أمر آخر لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال، وهو أن      وعلى فرض تمكن هؤلاء من تخط

شيخ الإسلام مصطفى صبري لم يورد حججا قوية مثبتة لعلاقة التأثر بين كل من مذهب أنصار الفلاسفة وأول القائلين 
ية، ومعلوم لدينا أن الشراح هم في بنظرية وحدة الوجود، بل وفق في إثباا بين مذهب هؤلاء ومذهب شراح هذه النظر

  .غالب الأحيان إن لم نقل كلهم دون أذواق الأوائل، هذا إن كان لهم أذواق أصلا
     وقصارى ما نجده عند شيخنا هو إمكانية تأسيس علاقة افتراضية بين هذه الاستلزامات ونظرية ابن عربي في الموضوع، إلا 

 . بكلام ملموس من كتب هذا الأخيرأن ذلك يبقي ضربا متوهما إن لم نعضده
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الم مستندين إلى هذه الخرافة، وهي احتياج كل شيء في تحققه إلى فكأم تقبلوا أن الوجود هو الع
  .الوجود

 أن الوجود في هذا الكلام على معناه الحقيقي المعروف -حسب شيخنا دائما–     ولا شك 
المفهوم لكل أحد، أعني الكون في الأعيان وهو الموافق لتفسيره إياهم بالتحقق، وليس الوجود 

 االله الذي لا تعرف حقيقته المخالف لسائر الوجودات، إذ لو كان الخاص الذي جعلوه حقيقة
ذلك فمن أين علموا حاجة كل شيء في تحققه إليه وهم لا يعلمون حقيقته؟ إذن هذا مفض إلى 
تأليه الوجود المطلق المعلوم المعنى، وهو مذهب وحدة الوجود الذي يأباه الفلاسفة خاصة العلامة 

   )452(.هب الفلاسفة وبالأحرى أنصارهم باطل لأنه يجر إلى الباطلوذا فإن مذ. التفتازاني
     إلا أننا نرى كما ذكرنا سابقا أن الدليل اللمي أصيل في المذهب الصوفي طارئ على المذهب 

  .ا لا مؤثراالكلامي، ضف إلى ذلك أن الطارئ هو الأولى بأن يكون متأثر
  

     وعلى العموم فإن أدلة شيخنا في نقض مذهب أنصار الفلاسفة ومن ثم بناء الاستلزامات 
الآيلة إلى تأليه الوجود؛ قائمة على عدم الاعتراف لهؤلاء بنسق معجمي خاص يبعدهم عن النسق 

كلم أو المعجمي المؤطر لهذه الجماعة في مصطلح الوجود، وهو محق في ذلك إذ أنه ليس لمت
فيلسوف أن يخرج الألفاظ المتواصل ا في هذا الميدان عن أصلها المعروف؛ ليؤسس لنفسه نسقا 
دلاليا خاصا لا يعرفه إلا هو أو جماعة يسيرة من أتباعه، لكننا نخطئه في عدم الاعتراف لأهل 

  .الاختصاص المغاير بالحق في تأسيس دلالة معجمية خاصة حول نفس المصطلح
  

 بمعنى الكون في الأعيان لا ينفك عن الوجود بمعنى الكون في الأعيان -عنده-أن الوجود      إذ 
 في كون الوجود بمعنى الكون في - في نظره-لاستحالة انفكاك الشيء عن نفسه، وهذا كاف 

الأعيان إلها واجب الوجود، على الرغم من قول أنصار الفلاسفة بالوجود الخاص الذي لا 
 أبلغ من عدم -عند شيخنا-معناه حق التعيين، بل إن عدم انفكاك ذا المعنى يستطيعون تعيين 

   )453(.انفكاك الوجود، بمعنى الكون في الأعيان من الوجود الخاص غير معلوم المعنى

                                                 
 .بتصرف. 238-237، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (452)
 .بتصرف طفيف. 242، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (453)
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ينما حلوا وحيثما ارتحلوا رغم      معنى هذا عند شيخنا أن مذهب وحدة الوجود يلحقهم أ

   )454(.فرارهم منه، ولما اكتشف الصوفية ذلك أخذوا مهمة الاتحاد على عواتقهم
  

) الإلزامات(     لكن أين الدليل اليقيني الذي يثبت أن هذا الربط لم يقم على أساس الافتراض 
  !.وجود المشاة في مصطلح الوجود لا غير؟المبني على 

  
  :     وبعد العرض السالف يمكننا أن نخلص إلى ما يأتـي

أفلح شيخ الإسلام مصطفى صبري إلى حد لم يضاهيه فيه أحد من السابقين في رد مذهب  .1
  .أنصار الفلاسفة

المتداول في كل أنه لا يحق لمذهب الأنصار اتخاذ نسق دلالي خاص مخالف للنسق المعجمي  .2
  .من علمي الكلام والفلسفة، وإلا استحال التفاهم فيما بينهم

–يحق لأهل التصوف الذوقي اتخاذ نسق معجمي خاص م لوحدهم، لأن أسس علمهم  .3
  . مغايرة لأسس أولئك-في إطار اعتراف الشيخ بالذوق

نسق المعجمي الخاص يكون من الظلم المعرفي محاكمة المصطلحات الخاصة ؤلاء وفقا لل .4
  .بأهل الكلام والفلسفة

 فالفلاسفة -أي على خلاف مراد الشيخ–أثبتنا إمكانية وجود علاقة تأثر عكسية  .5
  .وأنصارهم هم الذين تأثروا بالصوفية ابتداء

إن الشيخ صبري لم يثبت علاقة التأثر بين الأنصار وأول القائلين بنظرية وحدة الوجود  .6
سه في بداية البحث، بل أثبتها بين الأنصار والشراح، وذلك وإن كان كما اشترط على نف

  .صحيحا إلا أنه غير مؤد للمطلوب
  

                                                 
 .بتصرف طفيف. 243، ص 03: المرجع نفسـه، م س، ج: أنظر  (454)
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     وأخيرا فإن الوجود كما تحدث عنه الصوفية الوجودية خارج عن منال العقل، كما أن 
ذين الوجود الذي تكلم به الفلاسفة وأنصارهم أوقعهم في كثير من التخبطات، خاصة الأنصار ال

  .ابتدعوا وجودا خاصا الله عز وجل للخروج من هذه المآزق
       وعليه فمن الأولى أن يتأثر بالآخر هل هم الصوفية أم الفلاسفة؟؟

لأنه -     إن مذهب الصوفية أصيل في عدم تناسق أذواقه ودلالاته المعجمية مع مبادئ العقل، 
  .لظاهر والدلالات المعجمية الخاصة بأهل ا-خارج عن مناله

     ومذهب أنصار الفلاسفة على الخصوص ليس له الحق في الخروج عن دائرته المعجمية بابتداع 
  . وجود خاص لا تعرف حقيقته

 طارئ نتيجة تأثره بمذهب آخر، يعد -أي مذهب الأنصار–     وبالتالي فإن اتخاذ هذا المنحى فيه 
  .فيه هذا النوع من الاستدلال أصيلا

  .التناقض الطارئ في هذا المذهب كان نتيجة التأثر بمذهب الصوفية     ومنه فإن 
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  مناقشة الشيخ مصطفى صبري لوحدة الوجود من الوجهة الذوقية 
  
  

  
  

  بيانه لحقيقة مذهبهم: المبحث الأول
  

  نفيهم لوجود العالم على أن وجود االله وجوده . 1          
  الإشكالات الواردة على قولهم أن االله وجود واحد ظهر في صور مختلفة . 2          
  الاستلزامات الواردة على نظرية وحدة الوجود . 3          

  
  
  
  

  رهندياستدلاله بابن عربي والس: المبحث الثانـي
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  استدلاله بابن عربـي . 1          
  استدلاله بالسرهندي . 2          

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

مناقشة شيخ الإسلام      تتمة لما كنا قد سطرناه فيما مضى، فإننا سنتناول في هذا الفصل 
، ذلك لأننا كنا قد عالجنا في الفصل مصطفى صبري لمذهب وحدة الوجود من الوجهة الذوقية

سابق مناقشته لها من الوجهة الفلسفية؛ إذ أرجعها إلى مسألة ذائعة الصيت في هذا اال ألا وهي ال
  علاقة الوجود بالذات في الواجب، هل هو عين الذات أم صفة زائدة عليه؟

  
     لكن قد يقول قائل أن المذهب الصوفي الوجودي هو الأصل لذا كان الأولى بك وبالشيخ 

  . العرض أو الطرحتقديمه فـي طريقة
  

     أما فيما يخص الباحث فإنه آثر تأخيره تماشيا مع طريقة الشيخ في حل عقدة هذه النظرية، 
 فإا تتناسب مع -التـي سنناقشه عليها في صلب هذا الفصل–وأما عن طبيعة التأخير عنده 

اعه هذه النظرية الابتكار الجديد الذي تبناه في كل من علم الكلام وعلم التصوف، وذلك بإرج
  .إلى المقولة الفلسفية السابق عرضها، لأن نقض الأصل مغن عن إبطال الفرع المتولد عنه
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حتى يكون بحثه ذا قيمة –     كما أن المذهب الصوفي الوجودي ظاهر البطلان عنده لذا آثر 
لموغلة في  أن يبحث عن حججه ذات الطبيعة العقلية ا-منهجية واقعية تعود على القارئ بالنفع

الإيهام، التي أدت بأعقل العقلاء إلى تبنيه، أو إحسان الظن به، ولقد قسمنا هذا الفصل إلى 
  :المباحث التالية

  
  .بيانه لحقيقة مذهبهم .1
  .استدلاله بابن عربي والسرهندي .2

  
  

  بيانه لحقيقة مذهبهم: المبحث الأول
  

العالم عند الصوفية الوجودية، يتعين علينا      قبل الخوض في كيفية استدلال الشيخ على تأليه 
التأكيد على أن بحث الشيخ لنظرية وحدة الوجود من الوجهة الذوقية لم يكن بغرض نقضها كما 
كان الشأن مع أصلها الفلسفي، ذلك لأنه يعتبر هذا المذهب ظاهر البطلان، وبالتالي فإنه لم يحتج 

ن صدق ووضوح المعارف القبلية التي كان قد تبناها فيه إلى كبير عناء، بل كان جل غرضه منه بيا
وكأنه أراد القول بأن ما يمكن أن يتخيله !! في بداية نقض أصلها الذي خفي على كثير من العقلاء

البعض عند مناقشتنا للأصل الفلسفي معارفا قبلية غير مؤسسة مدحوض، لأننا أسسنا لها بعد ذلك 
 كنا قد عالجنا به العلاقة بينه وبين الأصل الفلسفي، ببيان حقيقة مذهبهم على النحو الذي

  .وسيكون التأخير عندها ناجم عن وضوح تأليه العالم في المذهب
 نجد أن -من خلال اعتقاد الشيخ صبري دائما–     وإذا ما نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى 

 إلا أنه -االله عين ذاته وجود –المذهب الصوفي الوجود وإن كان فرعا متولدا عن ذاك الأصل 
 دراسة التفصيلة -في نظر الشيخ–بات مذهبا مستقلا بنفسه، لذا اقتضت الضرورة المنهجية 

المعالجة ذه الطريقة، إذ أنه من غير المعقول أن نحكم ببطلان نظرية ما من خلال بيان أصلها 
    -لأن اكتشاف هذه العلاقة مستحدث–الخفي 
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تبيين مضامين النظرية ذاا المستجيبة لهذا الزعم، هذا رغم الإقرار بأن ثم لا ندعم هذا الاتصال ب
حسب اعتقاد –تبيين العلاقة من خلال الأصل ثم نقضه سيكون كافيا في بلورة القناعة المتوخاة 

  . تختلف عن خصائص الطبيعة المنهجية-أي بلورة القناعة– لكن هذه الأخيرة -الشيخ دائما
بين هذا الأصل والفرع المتولد عنه مبني عند شيخنا على انطباع أولي لمعاني      إن أصل العلاقة 

هذه النظرية، فمن ذا الذي يضمن أن الشيخ مصطفى صبري كان مصيبا في هذه الأحكام الأولية؛ 
  .التي بنيت عليها استلزامات توثق صلتها بالمذهب الفلسفي القائل أن وجود االله عين ذاته؟

ا الاحتمال خصص الشيخ نافذة لبيان الوضوح لا الاستدلال عليه، وكأن     انطلاقا من هذ
  .العملية مجرد استئناس ليس إلا

  
     لكن رغم هذا فإن الباحث يصر على أا معارف قبلية غير مؤسسة على أرضية صلبة، يدعم 

تحقق من خلال ، وذلك لن يتأتى إلا إذا "ظاهرة البطلان"هذا الرأي تعبيره عن هذه النظرية بأا 
 –القراءة السريعة، أو الإطلالة الأولية وإلا لما كان ظاهرا؛ رغم أا من أعوص وأغمض المسائل 

 الفلسفية، والدليل على ذلك اختلاف كثير من العلماء في شأن صاحبها بين -دعنا نقول تجاوزا
لمصنفات عبر مؤيد ومعارض، بين مشيد معجب ومكفر ناقم؛ هكذا كان حال ابن عربي في جل ا

  )455(.التاريخ الإسلامي

                                                 
  : نجد من بين الأعلام المعارضين لهذه النظرية الآتية أسماؤهم (455)

رسالة في "و" بغية المرتاد"لقد ذهب الشيخ ابن تيمية في جل كتبه منها على سبيل المثال لا الحصر : ابن تيمية 
ه الشيخ مصطفى صبري من بعده، وذلك إلى آراء تتماشى والمسلك الذي اعتمد" إبطال مذهب وحدة الوجود

:        لاشتراكهم في محاكمة أقوال هؤلاء إلى المعجم الكلامي دون مراعاة دلالام المعجمية الخاصة، إذ يقـــول
 وكلامهم كله يدور حول هذين القطبين ، إما أن يجعلوا الحق لا وجود له ولا حقيقة في الخارج أصلا، وإنما «

لأذهان، وإما أن يجعلوه عين وجود المخلوقات فلا يكون للمخلوقات خالق غيرها أصلا، ولا هو أمر مطلق في ا
                         ».يكون رب شيء ولا مليكه، وهذا حقيقة قول القوم وإن كان بعضهم لا يشعر بذلك

، دار الفكر العربي، بيروت، 01م، طسعيد اللحا: ، تحقيق)المعروفة بالسبعينية(بغية المرتاد ابن تيمية، عبد الحليم، [
: ، تحقيقإبطال وحدة الوجود والرد على القائلين اابن تيمية، عبد الحليم، : [وانظر.] 147ص . م1990لبنان، 

  ].م1992-هـ1413، مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، 01محمد بن حمود النجد، ط
:                                                                                               العز بن عبد السلام 

،          01: جت . د، مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي، مصر،الطبقات الكبرىالشعراني، عبد الوهاب،  -: أنظر
                                                                                                                        .163ص 
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، دائرة المسيرة، بيروت، لبنان، 02، طشذرات الذهـب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي، عبد الحي، -

             .                                                                           193، ص 05: ج. م1979
  . 152-151ت ص .عبد الرحمن الوكيل، د: ، تحقيقتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي البقاعي، برهان الدين، –
 :                                                                                                     الإمام الشوكانـي 

محمد صبحي حسن الحلاق، : ، تحقيقالصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد، الشوكاني، محمد علي: أنظر
  .27 إلى 22ص . م1990دار الهجرة، صنعاء، اليمن، 

 واعلم أن ابن عربي وأتباعه من أشد الحشوية جسارة على التشبيه «:  الذي قال:الحسين بن الأهذل اليمني 
      »...لق، والخلق بصفات الحق، وغير ذلك من الفضائح والتجسيم الصريح، ووصف الحق بصفات الخ

، نشر )والرد على ابن عربي الفيلسوف المتصوف... (كشف الغطاء عن حقائق التوحيد الأهذل اليمني، الحسين، 
  .                                         169ص . م1964أحمد بكير، مطبعة الاتحاد العام، تونس، 

، الذي يقول بعد أن انتقد ظاهرة ترجمة التراث الأجنبي الشيخ محمد الغزاليضين في العصر الراهن نجد ومن المعار 
 ثم إن التصوف الإسلامي تأثر بالتصوف الهندي والتصوف النصراني، وبعض الأفكار «: في عهد الخلافة العباسية

ن تحارب الجسد بحجة الإقبال على الروح، الإغريقية، ومن السهل أن تذم الدنيا بحجة الإقبال على الآخرة، وا

                      =                                  ».وأن تقبل مبادئ من وحدة الوجود بحجة الاستغراق في وحدة الشهود

-هـ1422، دار القلم، دمشق، سوريا، 02، ط، الدعوة الإسلامية تستقبل قرا الخامس عشرالغزالي، محمد[
                                                                                              .]  37ص . م2001

: ويقول أيضا. إذ أن مفاد قوله أن وحدة الشهود مذهب أصيل أما مذهب وحدة الوجود فهو مذهب أجنبي وافد
 ضلع منها أو جهاز في بدا، والإيمان بصراط مستقيـم لا   إن المتفاني في عشق امرأة لا يحوله الهيام إلى«

                                                                                ».يتقبـل ذرة من الاعوجـاج
.      م1999-ـه1420، دار القلم، دمشق، سوريا، 04، طركائز الإيمان بين العقل والقلبالغزالي، محمد، [

                                                                                                            .134ص 
.        م1999-هـ1420، دار القلم، دمشق، سوريا، 01، طليس من الإسلامالغزالي، محمد، :  أيضاوانظر

    ].172-171-170ص 
  :ن نجد     ومن الأعلام المؤيدي

 الذي ذكر جملة من العلماء الأفذاذ أجازوا ابن عربي عند ارتحاله إلى المشرق، إذ التلمساني، أحمد بن محمد المقري 
الحافظ السلفي، وابن عساكر، وأبو الفرج ابن :  ثم ارتحل إلى المشرق، وأجازه جماعة منهم«: قال في ترجمته

                                                                                                         ».الجوزي
، شرح ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبالتلمساني، محمد المقري

. م1995-هـ1415، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 01مريم قاسم طويل، ويوسف علي طويل، ط: وتعليق
  .375ص  ،02: ج
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التي سنتولى شرحها بما ينسجم ومبادئ –أفكارها      انطلاقا من ذلك، أفلا تشفع لها ضبابية 
  ! الحائلة دون تحقيق فهم تام لمراميها دون عقد الحكم التكفيري الجازم؟-العقل الصريح فيما بعد

     كما أننا نعيب على شيخنا عدم انطلاقته من المذهب الصوفي الوجودي في تحقيق العلاقة بين 
ا في إثبات دعواه وإبطال مذهب الخصم، رغم أن عملية المذهبين، وكأن ذلك هو الأوفق منهجي

النقض على وفق المعارف القبلية التي تبناها تستجيب للأمرين، بل إن البدء بالمذهب الصوفي أولى، 
ذلك لأنه مدار البحث كله طالما أن في الباب فسحة منهجية، ولا يهم في ذلك مراعاة العامل 

اديه انطلاقا من العلامات الهادية التي ستبين رجوع اللاحق إلى الزمني، لأنه سيكون في الإمكان تف
  .السابق

  
 إلى تكوينه المعرفي -حسبما يبدو–     وبالتالي فإن اعتماد الشيخ على هذه الطريقة بالذات يرجع 

 بالإضافة إلى عدم -مع خطأ في تصور المسألة جعله يظن بأن هذه الخطوات ضرورة منهجية–
كما –الذوقي المعترف به عنده في ساحة الهامش الإمكاني ولكن في إطار مضيق تمكنه من اال 

 ومن ثم يمكننا القول بأن عملية الربط قد عانت من خلل منهجي، -سبق وأن بينا في الفصل الأول
إذ كيف يتم إقامة علاقة تأثر بين مدرستين علمنا بإحداها كبير، وعلمنا بالأخرى دون ذلك، 

  الصوفية أن الذوق لا ينال بالعقل؟انطلاقا من قول 
  

                                                                                                                                                        
".                 تنبيه الغبي إلى تتريه ابن عربي"الذي ألف كتابا في الدفاع عن ابن عربي سماه جلال الدين السيوطي  

، دار صادر، بيروت، لبنان، 01نواف الجراح، ط: ، شرح وتقديمديوان ابن عربيابن عربي، محي الدين، : أنظر
  .07ص . م1999

. .      الذي ألف كتابا في الدفاع عن ابن عربي لا يزال مخطوطا في أحد مكتبات بريطانياازانيسعد الدين التفت 
  .111، ص 01: ، م س، جشرح المقاصدالتفتازاني، : أنظر

  .                                                                             في رسائل النوربديع الزمان سعيد النورسي 
  .61ص / 56ص / 55ص /53، م س، ص اللمعات: كليات رسائل النورالنورسي، : أنظر على سبيل المثال فقط

، دار الفارابي 02، طيغالطونك إذ يقولون:  في كتابهمحمد سعيد رمضان البوطيونجد في العصر الراهن الشيخ  
  .213-212-211ص . م2000-هـ1421للمعارف، دمشق، سوريا، 

ء المؤيدين لم يحملوا هذه النظرية على تأليه العالم، بل فهموها في إطار التوحيد الشهودي، والبعض توقف في   إلا أن هؤلا
  .   أولى بأن يقدم على مقالهم؛ الذي قد يكون ظاهره الكفر وهو ليس بكفر-عندهم–شأا من باب صلاح أصحاا، فحالهم 
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     إن مثل هذه العلاقة شبيهة بعملية الربط بين المعلوم واهول، التي كان الشيخ قد انتقد ا 
مذهب أنصار الفلاسفة؛ القائل أن االله وجود مجرد عن الماهية، على أن الوجود المقصود وجود 

  .خاص لا تعلم حقيقته
  

أي تقديم الأصل الفلسفي في عملية –لأولوية في طرح هذا الموضوع      إن تماشيه مع هذه ا
 يدعم فكرتنا القائلة بالمعارف القبلية غير المؤسسة على أساس صلب، ويعزز قولنا بأنه -الربط

وصل إلى ما وصل إليه نظرا لتبنيه المنهج التجزيئي في قراءة التقريبات الذوقية التي تحول دون تحقيق 
  .رؤية متكاملة

  
  !     لكن كيف ظهر أن مذهب وحدة الوجود ظاهر البطلان عند شيخنا؟

  
  
  
  :نفيهم لوجود العالم على أن وجود االله وجوده. 1

 هو الوجود الذي يوجد «     يرى شيخ الإسلام مصطفى صبري أن االله عند الصوفية الوجودية 
وجود له وإنما الوجود في كل موجود، وكل موجود موجود بوجود االله لا بوجود نفسه، إذ لا 

 الموجود مظهر الوجود أي محل ظهور االله « وعلى هذا فإن )456(»الله، بل االله عين الوجود 
االله  الوجود الذي أصبح به العالم موجودا ليس وجوده، إذ لا وجود له وإنما « ولهذا فـ )457(»

   )458(».الذي هو الوجود ظهر فيه

                                                 
 .88، ص 03: ، م س، جموقف العلمصبري،  ) (456
 .88، ص 03: المرجع نفسـه، ج ) (457
  .88، ص 03: المرجع نفسـه، ج ) (458

 عقد شيخنا في إحدى المناسبات مقارنة بين كل من مذهب -المقطوع ا عنده-     انطلاقا من هذه الرؤية الاجتهادية 
 المذهب المعزو إلى أولياء  فماذا الفرق إذن بين هذا«: وحدة الوجود عند الغرب، ومذهب وحدة الوجود عند المسلمين قائلا

القائل بأن االله مجموع العالم، والذي يقول عنه ناقدوه من الغربيين أنه نفي لوجود " بانتاتيزم"االله العارفين، وبين المذهب الغربي 
فيما وراء االله بلطافة ولباقة، ومذهب وحدة الوجود مثله في أنه يضع االله موضع العالم ثم ينفي العالم، فكأنه لا شيء موجود 
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 خطأ الناس الغافلين ليس في ظن غير الموجود موجودا بل في معرفة حقيقة «:      ومن ثم فإن
عمه غيره هو هذه الموجودات، فيلزم على قول الصوفية الوجودية أن يكون كل موجود نراه ونز

  )459(».االله نفسه
 ولا توجد عقيدة في الدنيا أشد «:      انطلاقا من هذا وصف شيخنا هذه العقيدة بالشركية قائلا

مخالفة لشرعة الإسلام وعقيدة التوحيد من هذه الفكرة، إلا أن شدة بعدها عن الإسلام بل عن 
     )460(».قا جعل الناظرين بعيدين عن التفكير في مخالفتها للدينالدين مطل

     إن هذا التعليق الأخير من شيخنا صبري يجعل الباحث في حيرة من أمره، فلقد حكم بظهور 
ظهور ببطلان هذه النظرية انطلاقا من شدة بعدها عن العقل والدين، ثم يراه يقول بأن شدة 

البطلان هي التي جعلت بعض العلماء لا يفكر في هذه المخالفة، فكيف يكون الظهور سببا في 
  !!    عدم وضوح البطلان؟

     إذ لا يمكن بحال من الأحوال أن يعد ذلك نتيجة من نتائج العقل الصريح إلا أن يعبر عن تأثر 
 الذوقية، فلقد قال هؤلاء في إحدى  بمسالك التقريب-لأنه تم بطريقة لا شعورية–الشيخ الخفي 

   )461(.تقريبام أن االله من شدة ظهوره اختفى
 في مذهبهم كمال «     وأول ما يتبادر للذهن من مذهبهم حسب شيخنا مصطفى صبري أن 

، لكن )462(»عما سواه، ففيه الفناء في االله وفيه كمال التدين التوجه إلى االله وكمال الإعراض 
كيف يكون البطلان ظاهرا واضحا وأول ما يتبادر إلى الذهن من مذهبهم كمال التوجه إلى االله 

  تعالى، وكمال الإعراض عما سواه؟
                                                                                                                                                        

، بدلا من العالم حتى يتحد هذا المذهب "الطبيعة"وإن شئت فقل " االله"وإن شئت " العالم"هذا العالم المشهود، فسمه إن شئت 
  .]90، ص 03: المرجع نفسـه، ج[ ».مع مذهب الطبيعيين أيضا

جود االله بلطافة ولباقة، لكن رغم اعترافنا  لأا نفي لو-عند شيخنا–  وبالتالي فإن مؤدى هذه النظرية الإلحاد في آخر المطاف 
ذا المؤدى عند علماء الغرب إلا أننا لا نقر وبالأحرى لا نستطيع أن نجزم بأا كذلك عند ابن عربي وأتباعه، ويدخل في 

  .مضمار علماء الغرب المؤلهين للعالم على سبيل المثال لا الحصر القديس أوغسطين
Edition Pierre , traduit de latin par Louis de Mondadon, nessioConf, Augustin, Saint :أنظر

Horay, Edition Seuil, 1982. p 30. 
 .149، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري،  (459)
 .149، ص 03: المرجع نفسـه، ج (460)
 .31ص / 30ص / 29ص / 28، م س، ص مشكاة الأنوارالغزالي، أبو حامد، :  أنظر (461)
 .150، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري،  (462)
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وى أن المذهب الصوفي الوجودي ليس ظاهر البطلان،      إن مفاد هذا القول لا يعني شيئا س
وبالتالي فإن الشيخ قد حكم على نفسه من خلال هذا التذبذب الواضح في أقواله بأن هذه النظرية 
معقدة، ومنه فإن اعتماده عليها في أول بحثه كمعارف قبلية ظاهرة لا يحتاج إلا إلى البيان 

  .الاستئناسي المرجأ مردود عليه
الذي يعد من محكم كلامهم الذي يتعين تحكيمه في –رى الشيخ صبري ينتقد هذا الظهور      ي

 أما «:  المناقض لما كان قد حكم به من أنه الظهور الذي ليس فيه شك قائلا-متشابه أقوالهم
تتريل وجود ما سوى االله بالنسبة إلى وجوده مترلة العدم فهو مذهبنا نحن المسلمين وجميع من 

   )463(».جود االله حق قدره من أهل الأديـان والعقـوليقدرون و
أي المسلمين وجميع من يقدر وجود االله حق قدره من أهل –   ليضيف أن من مذهبهم أيضا 

 أن من رأى الكائنات فكأنما رأى االله من حيث دلالة وجودها على وجوده دلالة « -الأديان
  ن لا ننكر هذا وإنما ننكر أن تكون صلة العالم باالله فوق صلة الدليل بمدلوله، ظاهرة، فنح

   )464(».والمخلوق بخالقه فيكون وجوده عين وجوده
  

  :     ويمكننا الرد على ذلك بما يأتـي
o ة بين المذهب الكلامي والمذهب الصوفي الوجودي، إلاأن أهل الذوق رغم وجود المشا 

يتميزون في ذلك عن أهل الظاهر بتكييفهم لهذه الدلالات بما يخدم ملابسام غير المتواضع 
  .عليها بين المتكلمين

o  يتعين أن نعلم أن التقريب الذوقي لا يمكنه بحال من الأحوال الخروج عن حدود المتواضع
  .عند من لم يدرك هذا الأمرعليه، ومنه فإنه لا مفر من وجود هذه التقاطعات أو الخلط 

o  رغم وجود هذا التشابه إلا أن المعجم الصوفي يختلف عن المعجم الكلامي، إذ أنه لا
  .يهدف إلى إيجاد المطابقة، بل مبتغاه تقريب الملابسات الذوقية

o  إن أمثال هذه التقريبات لم توضع للتواصل بين المعبر عنها وغيره من الناس، بل كان هدفها
 وبالتالي فإن اتفاقهم )465(.و من التواصل الذوقي انطلاقا من أنساق تعبيرية خاصةخلق ج

                                                 
 .151-150، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (463)
 .151، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (464)
  -هـ1406، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ااز وأثره في الدرس اللغويبدري، عبد الجليل محمد، : أنظر  (465)
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تواصل وعدم التواصل؛ التواصل على هذا المعجم يرمي إلى تحقيق هدفين في آن واحد، ال
فيما بينهم في إطار الهامش الإمكاني الموسع، وعدم التواصل مع الأطر والمفاهيم التي تحكم 

  .أهل الظاهر، أي المتن الواجب المهيمن
o  إن تقريب هؤلاء لمعنى الوجود والعدم لا يمكن أن يفهم إلا في إطار التقريبات الذوقية

.             لقراءة المتكاملة للتقريبات الذوقيةالأخرى، هذا ما ندعوه با
وبالتالي فإن محاولة فهم هؤلاء يفترض أن تنطلق أولا وقبل كل شيء من تخطي حواجز 
عدم التواصل التي بنيت من قبلهم نتيجة لما قد يمارس عليهم دينيا واجتماعيا من ضغوط، 
بالإضافة إلى شعور هؤلاء بنفاسة ما توصلوا إليه، والشيء أو المعنى العزيز لا يشهر علنا 

  .حتى لا يفقد هذه الخاصية
o  م يناقضون أحكام العقل الصريحةإن إيجاد هذا المعجم لا يعني بحال من الأحوال أ

معنا، ونصوص القرآن والسنة، والذي أوهمنا بذلك حرصهم الشديد على عدم التواصل 
بالإضافة إلى سعة الهامش الإمكاني الذي يعد مجالا خصبا لكثير من التفاصيل الذوقية، 
وحتى إذا ما تمكنا من فهم تعابيرهم في إطار التواصل الذوقي، فإنه لا يمكننا بحال من 

  .الأحوال أن نحقق معنى الملابسة، لأا وببساطة خارجة عن حدود المتواضع عليه
  

خنا يفرق بين مذهبين في الفناء الإلهي، أولهما معروف وهو مذهب وحدة الوجود،      إلا أن شي
 وهناك مذهب يشبه مذهب وحدة الوجود «: والثاني هو مذهب وحدة الشهود، حيث يقول عنه

وليس به وهو مقبول عندنا، وربما خلط أحد المذهبين بالآخر من يظن بالصوفية الوجودية خيرا، 
 ولا يتحقق هذا المقام )466(»ير بأن يسمى وحدة الشهود لا وحدة الوجودمع أن هذا الأخير جد

ويبقى وجه ربك ذو الجلال  {فلا يرى إلا االله ) أي السالك( يغيب العالم في نظره «إلا بأن 
ولا يرضى القائلون بوحدة الوجود ذه المرتبة إذ يعتبروا مرتبة ] ... 27: الرحمن [} والاكرام

                                                                                                                                                        
 .118ص . م1986           

 .151، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري،   (466)
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 اتحاد العالم مع االله مما لا تتعلق به المشاهدة ولا يمكن مشاهدة شيئين شيئا « وأما )467(»ناقصة 
   الموجود ليس معناه المتصف بالوجود على أن يكون الوجود صفة للموجود،« فإن )468(»واحدا 

   )469(». أن الموجود صفة للوجود بل الأمر بالعكس أعني
 فكيف يقول به الفلاسفة الذين حصروا -حسب شيخنا–     وإذا ما كان الصوفية يؤلهون العالم 

الألوهية في الوجود الخاص، وكيف يقول به التفتازاني الذي أقام على الصوفية حربا شعواء في 
   )470(!لوجود؟مذهب وحدة ا

بوحدة الشهود،      لقد فات شيخ الإسلام مصطفى صبري أن التفتازاني متأثر إلى حد بعيد 
وبالتالي فإنه دافع عن نظريته الفلسفية في الوجود انطلاقا من هذا الأساس، هذا رغم إقرارنا بأن 
هذه النظرية لا تستجيب لدواعي الاستدلال العقلي، كما أن نظرية وحدة الوجود عند ابن عربي 

                                                 
 .93، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (467)
  .93، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (468)

     إن نظرية وحدة الوجود تختلف عن معني الاتحاد باالله والحلول فيه، ليس على معنى التطابق العيني بين كل من العالم واالله، 
 -والذي سنعيد شرحه لاحقا–أي أن وجود العالم وجوده كما بين الشيخ صبري، بل على المفهوم الذي تبنيناه فيما سبق 

اد ذاتين معنويا مع تغايرهما ماديا، بحيث لا تتحد عين إحداهما وصفاا بعين الأخرى وصفاا، بل يبقى  اتح«: فالاتحاد يعني
... الخالق خالقا، والمخلوق مخلوقا، فكل منهما متميز عن الآخر وإن كان منفصلا عنه، وهناك فرق آخر بين الاتحاد والحلول 

في ببعض المصطفين من عباده، على حين يرى الاتحاديون أن هؤلاء المصطفين وهو أن الحلوليين يرون تنازل االله تعالى فيحل 
                                     ».يرفعون بنفوسهم ويسمون بأرواحهم إلى حضرة الذات العلية حتى تفنى فيه، أو تتحد به ممتزجة

-هـ1411، دار المنار، جدة، السعودية، 01ط، نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلامبنت عبد المحسن، سارة، [
  .]35ص . م1991

 الأولى «وحدة وجود باطنية وأخرى صدورية، فـ:      كما يذهب أحد الباحثين إلى تقسيم وحدة الوجود إلى قسمين
   ».هر االلهتصدر عنه المخلوقات، والصدور لا يمس جو) االله(تقول بأن االله حال في الكون، أما الثانية فتقول بأن المبدأ 

  .] 67ص . م1997، الدار المصرية اللبنانية، الفناء عند الصوفية المسلمين والعقائد الأخرىعبد الباري، محمد داود، [
     فهذا التقسيم وإن كان يمس جانبا من حقيقة الصدور عند الفلاسفة أصحاب التصوف العرفاني العقلي، إلا أنه يبقى بعيدا 

 إلى النظريات الغربية في -إلى حد مبالغ فيه– الوجود كما أرادها ابن عربي وأتباعه، إذ أا تميل كل البعد عن نظرية وحدة
 . هذا اال، ولمعرفة خصائص هذه النظرية عند المسلمين واصل بقية البحث

 216، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل  صبري،  (469)
 «: 317يقول التفتازانـي ص . 319ص / 318ص / 317، ص 01: ، م س، جشرح المقاصدالتفتازانـي، : أنظر  (470)

 ».أن ما به المشاركة هو الوجود المطلق، والحقيقة هو الوجود الخاص وهو المتنازع فيه
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 لذا فإننا نعتبر الشيخ التفتازاني -كما بينا سابقا– )471(يمكن أن تفهم في إطار التوحيد الشهودي
  .مدافعا عن ابن عربي انطلاقا من هذه الوجهة

  ! ؤلهون العالم؟لكن هل حقا أن أصحاب نظرية وحدة الوجود ي
 داخلة في إطار وحدة الشهود على عكس ما -حسبما يبدو لي–      إن نظرية وحدة الوجود 

  . مفارقة-سواء أكانت أعلى أم أدنى–من الباحثين أا مرتبة   يتبادر لكثير 
     فما تفرد به ابن عربي وأتباعه هو تحدثهم عن هذه الأحوال وكأا حقائق وجودية، وهي 

أي من خلال زاوية التواصل بين أهل هذه – فعلا إذا ما نظر إليها من زاوية داخلية كذلك
  . وليست كذلك إذا ما نظر إليها من خارج المذهب-الدائرة

 أن العالم لا يغيب، يرى ذلك عند اعترافهم بالثنائية في -أي بالبديهة–     فهم يعلمون ابتداء 
 معلوم معناه عند جميع مرتادي المسلك الصوفي، لذا جل أقوالهم، كما أن مذهب وحدة الشهود

 يميل إلى تقريبها وكأا حقائق -انطلاقا من دافع التقريب–بات التعبير عن مفهومه عندهم 
  .وجودية

     وهذا ليس بالسفسطة في شيء إذ أننا لم نجمع في هذا القول بين متناقضين، فالوجهة في 
 حالة الفناء لا يغيب حقا بل كأنه يغيب، إلا أن أصحاب الدائرتين واحدة، وهي أن العالم في

 -فيما بينهم–الذوق على هذا النسق قالوا بأنه حقيقة وجودية تجاوزا في تعابيرهم عن هذا المفهوم 
 وسواء «:  لأن جميعهم يطمح إلى ما هم مجتمعون عليه، يقول الأمـير عبد القادر الجزائـري

العالم أو في العالم، والمحققون من المحققين لا يقولون أم يرون كانت المشاهدة حال الغيبة عن 
أم ما رأوه قطعا، وإنما يرون صورهم ومراتبهم : الحق تعالى حالة شهودهم، بل يقولون

واستعدادام في الوجود الحق تعالى، فلا يشبهه الشاهد منا إلا نفسه، لأن المشاهدة على قدر ما 

                                                 
" وحدة الشهود" فارقا جوهريا بين الذي يعاني حالا أو تجربة صوفية وأقصد ا «ن هناك يذهب أحد الباحثين إلى أ  (471)

وبين ذلك الذي لا تتصل أقواله بتجربة روحية، بل هي مجرد نظرية فلسفية لا يقصد ا وحدة الألوهية، بل وحدة الحقيقة  
ال وليست علما ولا اعتقادا، ولا تخضع لوصف فوحدة الشهود ح... الوجودية كما هي موجودة عند محي الدين بن عربي، 

ولا تعبير، وهي أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية، وهي الحال التي يسميها صوفية الإسلام بالفناء وعين التوحيد وحال 
                                                          »... الجمع، منهم أبو سعيد الخراز، وأبو بكر الشبلي، والحلاج، 

.   م1980، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، دراسات في التصوف الإسلامي شخصيات ومذاهبشرف، محمد جلال، [
 ].318ص 
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م خلاف الشهود والرؤية، فكل مشهود معلوم ما شهد منه وما كل يعلمه منه، وإن كان العل
معلوم مشهود، فما يلزم من شهود الشيء العلم بحده وحقيقته وإلا فما علمه؟، ولذا كان علمنا 

والشعور علم إجمالي يعطي أن ثم شعور مشعورا به، ولكن لا يعلم مـا هـو . باالله شعورا فقط
 ...«)472(    

حسبما يبدو –     وبالتالي فإن من قال بأن مقام وحدة الوجود أعلى من مقام وحدة الشهود 
أي أن إطلاق لفظ المقام على نظرية وحدة الوجود ليس – لا يقصد علوا بصفة مفارقة -لي

، يختلف دبل إنه حال أعلى داخل مقام وحدة الشهو–حقيقي، بل أطلق عليها على سبيل التجاوز 
عن الحال الأدنى في بعض التفاصيل الواردة على المتحقق به، وأيضا في الرجوع من حالة السكر 

 الذي مكنهم من القدرة على التعبير التقريبي عن هذا الحال -المقطوع ا في هذا الحال–إلى البقاء 
  .فيما بينهم، وكأنه حقيقة وجودية

 لخساسته ونقصه «ينهم، وإن شئنا قلنا في حكم المعدوم      وذا صار الموجود معدوما فيما ب
 إذا ما )473(»... وافته وفساد طبيعته وطموس ضيائه وقبح صورته وانمحاء جته وخمود شعاعه 

  .قورن بالوجود الإلهي
    لكن قد يقول قائل كيف عرفتم ما تواصل به هؤلاء داخل مذهبهم، والأمر سر فيما بينهم؟ 

 اسم لأمر موجود قد ضرب دونه الحجاب، وأغلق عليه باب، «نقول أن السر لا ينكتم البتة لأنه 
وهو مع ذلك موجود العين ثابت الذات، محصل الجواهر، ... فعليه بالكتمان والطي والخفاء 

يتوجه نحو غاية هي كماله، فلا بد له إذن من النمو والظهور، لأن انتهاءه ... صال الزمان فبات
إليهما ووقوفه عليهما ولو بقي مكتوما خافيا أبدا لكان والمعدوم سواء وهذا غير سائغ، أعني أن 

الحجاب المضروب على هذا السر يرثّ ويخلق، لأنه لا يبقى ] فـ... [يكون الموجود معدوما 
ف  ومن ثم تمكنا عبر عملية التراكم المعرفي من اكتشا)474(»... لى هيئته الأولى يوم يقع سـرا ع

  .هذه الأذواق بالوصول إلى ما وصلنا إليه

                                                 
 .240، ص 01:  ج، م س،كتاب المواقف )472(
 .107ص . م1991، دار المعارف، سوسة، تونس، 01السندوبي، ط: ، تحقيقالمقـابسـاتالتوحيدي، أبو حيان،  )473(
إبراهيم الكيلاني، : ، اختار النصوص وقدم لهامن كتاب المقابسات لأبي حيان التوحيديالتوحيدي، أبو حيان،  )474(

 .76-75ص . م1984منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، 
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إلى : "   يقول ابن عربي تفسيرا لقول الأئمة الصالحين الذي قال لما قيل له أن فلانا يزعم الوصول
 معنى ذلك من زعم أن االله محدود يوصل إليه سقطت عنه الأعمال المشروعة، وأنه غير «" سقر

 فاالله عنده بصريح هذه العبارة ليس بجسم حال في مكان )475(»مخاطب مع وجود عقل التكليف
 فعليك طلب الحاجة من الحق تعالى «: حتى نصل إليه، كما أنه يقول إثباتا لافتقار العبد إلى ربه

   )476(».ان الفقير لا بلسان الحكيمبلس
، أليس في هذا القول المحكم !     أليس في طلب الحاجة إثبات للضعف المنافي للكمال الإلهي؟
، كما أنه قال معلقا على قول !إثبات للثنائية المنافية للمطابقة العينية بين كل من االله والموجودات؟

 معنى قوله أنه ما في الوجود إلا االله، كما لو قلت ما في المرآة إلا «" بة إلا االلهما في الج: "الحلاج
من تجلى لها لصدقت مع علمك أنه ما في المرآة شيء أصلا، ولا في الناظر من المرآة شيء، مع 

ت إدراك التنوع والتأثر في عين الصورة من المرآة وكون الناظر على ما هو عليه لم يتأثر، فإذا عقل
ما نبهناك عليه فقد علمت من أين اتصف العبد بالوجود ومن هو الموجود، ومن أين اتصف 
بالعدم ومن هو المعدوم، ومن خاطب ومن سمع ومن عمل ومن كلف فهو لا يشبه شيئا ولا 
يشبهه شيء، وليس في الوجود إلا هو، ولا يستفاد الوجود إلا منه، ولا يظهر لموجود عين إلا 

آة حضرة الإمكان والحق الناظر فيها والصورة أنت بحسب إمكانيتك، فإما ملك وإما بتجليه، فالمر
   )477(».فلك

          ما يمكن استنباطه من هذا القول يشير إلى نوع من الغموض، وبالأحرى إلى نوع من 
الإسلام مصطفى صبري، التعقيد في حقيقة المذهب، وليس إلى ظهور البطلان كما صرح شيخ 

  :يتجلى ذلك في النقاط الآتية
o  شبه المعنى الذوقي المعبر عنه في قولهم ما في الوجود إلا االله بتجلي أو ظهور صورة الإنسان

  .في المرآة، هذا في إطار الهامش الإمكاني الذي اعترف به الشيخ صبري ذاته
o ل فيه أو أن وجوده هو وجود االلهتجليه في الكون على هذا النحو لا يعني أبدا أنه ح.  
o ا نظر فيها أو في العالملا يعني هذا التجلي أنه حصل في االله شيء ما لـم.  

                                                 
، دار معد، دار النمير، دمشق، سوريا، 01موفق فوزي الجبر، ط: ، تحقيقتفسير ألفاظ الصوفية، محي الدين،  ابن عربي (475)
 .31ص . م1997
 .47المرجع نفسـه، ص   (476)
 .68-67المرجع نفسـه، ص  (477)
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o  ا متأثرة بالذيإن الصورة التي بالمرآة أو بالأحرى الكون لا تطابق ذاته الأحدية؛ لأ
  .ظهرت فيه

o ذا التجلي اتصف الإنسان من جهة بالوجود ومن جهة أخرى عرف بالموجود.  
o  انطلاقا من معنى الظهور الذي لا يعني قطعا اتحاد االله مع العالم، قال أهل الذوق ما في

  .الوجود إلا االله، إذ لا يستفاد الوجود لموجود إلا منه، فلا يظهر لموجود عين إلا بتجليه
o نسانانطلاقا من كل هذه المعطيات كانت المرآة حضرة الإمكان والصورة أنت أيها الإ.  

     هذا إذا ما نظر إلى وحدة الوجود على أا مقام مفارق لوحدة الشهود، أما إذا نظر إليها على 
النحو الذي قررناه آنفا فإن كل هذه المعاني تقريبات ذوقية شهودية صيغت وكأا حقائق وجودية 

 اجتمعوا، بالإضافة إلى لأا ما سطرت إلا للتواصل فيما بينهم؛ إذ أم يعلمون بطبيعة الحال لما
 التي -الفناء–علمهم بطريقة بديهية طبيعة الحقائق الكلية التي تحيط بالملابسة الذوقية الأعلى 

  .ينشدوا
  

 ليس -إذا ما نظر إليه انطلاقا من هذه القراءة–     وبالتالي فإن جميع ما سطِّر في هذه العناصر 
  .لصوفي الملابس لحقيقة هذا المقامبحقيقة واقعية، وإن كانت تظهر كذلك لدى ا

       ومهما كانت حقيقة هذه النظرية فإا لا تعني أبدا تأليه العالم على أن وجوده وجوده كما
   إلا أن الشيخ مصطفى صبري رفض مثل هذه الأمثلة أو التشبيهات )478(. يظهر في هذا القول

                                                 
لتي يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر فيما يتعلق ذا الأمر في المبحث الثاني المخصص لمعالجة نماذج من أقوال ابن عربي ا  (478)

استدل ا شيخنا صبري لدحض المذهب الصوفي الوجودي، إذ أن هناك اختلاف واضح في كلامه بين الذات الإلهية ومراتبها، 
والمرتبة لا تعني البتة انتقاله أو فيضه للاتحاد مع العالم أو الحلول فيه، بل هي تجل أو ظهور لا يمكننا أن نقر به إلا على النحو 

قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل  {: ل االله تعالى على لسان موسى عليه السلامالمذكور أعلاه، قا
  ].143: الاعراف [} فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

والصوفية الوجودية ما اختاروا هذا اللفظ إلا لأنه يعبر عن هذا المعنى، إذ !      فهل يعني تجليه للجبل أنه اتحد معه أو حل فيه؟
كيف يمكننا تفسير ابتعادهم عن استعمال لفظ الفيض وأمثاله إذا لم يكن ذلك التصرف منهم حذرا من الوقوع في الاتحاد أو 

  !الحلول؟
.  في المرآة هو صورته-عندما يلج إلى الباطن–ربي ذاته يقول في فصوص الحكم أن جل ما يمكن أن يراه الصوفي      وابن ع

، وبالتالي فإن الإنسان لا يمكنه أن يرى االله ولا أن يتحد معه بحال .]40، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني، : أنظر[
 فإنه لا يمكن أن يكون إلا مبالغة شهودية ذوقية، تغاضى المقرب فيها من الأحوال، أما عن غامض كلامهم الذي قد يفيد ذلك

عن هذه الاعتبارات لأنه بينها في بعض المواضع من محكم كلامه، كما أن ذلك بات من المعلومات البديهية لدى مرتادي 
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  حتى أم شبهوا: المعتمدة من طرف هؤلاء، لأا لا تؤدي إلى المعنى المطلوب منها، إذ يقول
عني تمام المقصود لأن للمرآة وجودا ولا وجود  العالم بالمرآة واالله بالصورة المرئية فيها، وهذا لا ي« 

   )479(».للعالم حتى ولا رائحة
     يمكننا أن نرد على ذلك بجملة من الاعتبارات، إضافة إلى ما كنا قد بيناه من حقيقة مذهبهم 

  :المغايرة تماما لما اعتقده الشيخ عنهم، وهبي كالآتـي
o  إن الغرض من هذه الصور تقريبي، وليس مطابقة الحقيقة الذوقية، ومعلوم أن التقريب يبقى

  . مهما صال وجال في إفادة المعنى المقرب بعيدا عن تحقيق المراد
o  إن المعاني الذوقية حقائق غير متواضع عليها إلا بين أهلها، واللغة ليس لها أن تعبر عن شيء

د، لذا اقتضت تجربة الكتابة في هذا الميدان تجربة جديدة تجربة إلا في إطار هذه الحدو

                                                                                                                                                        
ن لهم دراية حتمية بمقدرات الكلام الطريق الصوفي لأم ما اجتمعوا إلا عليها، فمثل هذه الكتب ما ألفت إلا لأهل الذوق الذي

  .ورمزيته الإشارية
 مهما حاول أن ينظر إلى جرم المرآة -في لحظة الفناء–     كما أن ابن عربي يقول في إحدى تشبيهاته التقريبية أن السالك 

  .]40، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني، : أنظر. [فإنه لن يستطيع مشاهدته
ابن عربي في هذا الإطار استعمال لفظ الجرم دون غيره، لكن يمكن القول أنه لا حيلة للصوفي      قد يعيب البعض على 

لكن في . المقرب إلا أن يستعمل مثل هذه الألفاظ التي قد تفيد التشبيه، لأنه يكيف دلالاته الخاصة انطلاقا من المعجم العام
انطلاقا من محكم كلامهم الذي لا يفيد على الإطلاق الاتحاد أو مثل هذه الألفاظ التي قد تفيد التشبيه عين التتريه، وذلك 

الحلول؛ وبالتالي فإنه ليس بتشبيه تجسيمي، بل تشبيه تتريهي أكرهتهم عليه ضرورات التعبير، وأيضا طبيعة الحقائق الذوقية التي 
لما لهما من أهمية عند القوم، يقول أراد أن يقرا هؤلاء من خلال مصطلحام العديدة التي خصصنا منها الظهور والتجلي 

 التتريه عبارة عن انفراد القديم بأوصافه وأسمائه وذاته، كما يستحقه من نفسه لنفسه ببطريق الأصالة «: عبد الكريم الجيلي
يره ولا يعلم إلا فلأجل ذا نقول تتريهه عن التتريه، فتتريهه لنفسه لا يعلمه غ... والتعالي، لا باعتبار أن المحدث ماثله أو شاه 

التتريه المحدث، لأن اعتباره عندنا تعري الشيء عن حكم كان يمكن نسبته إليه فيترهه عنه، ولم يكن للحق تشبيه ذاتي يستحق 
الإنسان الكامل في معرفة الجيلي، عبد الكريم،  [»... عنه التتريه، إذ ذاته هي المترهة في نفسها على ما يقتضيه كبرياؤها 

  . ]53، ص 01: ج. م1981-هـ1451، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 04، طالأوائلالأواخر و
لأن الجمال الإلهي له معان وهي الأسماء والأوصاف  التشبيه الإلهي عبارة عن صورة الجمال «:      أما عن التشبيه فيقول

ولا شك أن االله تعالى في ظهوره بصورة ... سوس أو المعقول ، وله صورة وهي تجليات تلك المعاني فيما يقع عليه من المحالإلهية
 ».جماله باق على ما استحقه من تتريه، فكما أعطيت الجناب الإلهي حقه من التتريه فكذلك أعطه من التشبيه الإلهي حقه

  ].54، ص 01: المرجع نفسـه، ج[
 .لمين والفلاسفة؛ فهو تشبيه تتريهي، وليس تشبيها تجسيميا     فعلى هذا قلنا بأن التشبيه عند الصوفية يختلف عنه عند المتك

 .89، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري،   (479)
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خاصة بالدلالة الصوفية للعبارة، عدول عن الظاهر الاجتماعي بمختلف مستوياته وعلاقاته 
من أجل الحياة في الباطن الكوني لذلك كان لا بد من تجاوز الظاهر وتكييفه، ولا بد من 

إذ يجب أن تخرج هي ...  يسكر الصوفي تسكر لغته فكما... تجاوز لغة الظاهر وتكييفها 
 زيت مأثوره الثقافي « وذلك باعتصار )480(أيضا من نفسها كما يخرج الصوفي من نفسه

حاا  وبالتالي فإن أص)481(»لتتوحد لديه ينابيع المعاني، فيأخذ صفوا وينتقي رقائقها
استلوا من الدلالات المتواضع عليها ما رأوه أكثر مناسبة لتصوير هذه المعاني، إلا أم لم 
يحتفظوا لهذه الألفاظ بكامل ما دلت عليه في النسق المعجمي المتداول، بل حذفوا منها 
بعض مراميها ليضيفوا معان أخرى؛ تجعل من هذه المصطلحات قريبة من الذوق أكثر 

ه فإن أي متفحص لكتب القوم عليه ألا ينسى تميزهم بتكييف الدلالات وعلي. فأكثر
الظاهرة بما يتناسب وحقيقة أذواقهم، فالدلالة الصوفية قريبة منك باعتبار المناسبة، بعيدة 

فشتان إذن بيننا نحن أصحاب . عنك باعتبار خفاء الذوق أي عدم التحقق بالملابسة
)                    482(.اقالأوراق وبين أصحاب الأذواق والأشو

يأباها الفهم العربي بما ...  بألفاظ وعبارات «إلا أن قائلا قد يقول بأن هؤلاء تحدثوا 
 أن لكن أليس من الممكن. تعورف عليه، وينكرها العرف إذ هو صاحب التجوز لا غير

 كما )483(»تكون هناك حالات يلفظ فيها الإنسان وجدانيات لا سبيل إلى التحكم فيها؟
 من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لها ألفاظ يستعملوا؛ انفردوا ا عن سواهم «أنه 

لفهم على المخاطبين ا، أو تسهيل على أهل تواطئوا عليها لأغراض لهم فيها من تقريب ا
تلك الصنعة في الوقوف على معانيهم بإطلاق، وهذه الطائفة مستعملون ألفاظ فيما بينهم 
قصدوا ا الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والإجماع والستر على من باينهم في طريقتهم؛ 

رارهم أن تشيع في غير لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب؛ غيرة منهم على أس

                                                 
 حذر الباحث. بتصرف. 160-159ص . م1995، دار الساقي، بيروت، لبنان، 02، طالصوفية والسورياليةأدونيس،   (480)

 . صغنا القول بما يتوافق وما ذهبنا إليهمن رؤية أدونيس، فهو يقصد موت الدلالة، ونحن نقصد الدلالة الخاصة، لذا فقد
 .301ص . م1995، دار المعارف، القاهرة، مصر، المغامرة اللغوية في الفتوحات المكيةعبد الوهاب، أمين أحمد،   (481)
محاضرة (، التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي جمعية الشيخ العلاوي للتربية والثقافة الصوفية،  (482)

 .83ص . م2003-هـ1423، المطبعة العلاوية، مستغانم، الجزائر، 01، ط)عمار طالبـي
 .118، م س، ص ااز وأثره في الدرس اللغويبدري،   (483)
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 حتى عن ساحة التقريب وفق معجم )485( إذ أننا لما غبنا عن وجدهم غيبناهم)484(».أهلها
هذا مع إقرارنا بأن تقريبات . ن يشاركهم في دلالاته الاصطلاحيةخاص ليس لغيرهم أ

  :هؤلاء عن أذواقهم لا تخلوا من العيوب منها على سبيل المثال لا الحصر
  

أن كلام االله عز وجل يتميز بأنه لوحده الكلام المعجز المعبر عن حقائق   -أ 
   )486(.الغيب

إن كل محاولات خرق هذا الإعجاز باءت بالفشل، فقد عجز عنها فحول اللغة   -ب 
العربية في عهد الترول، كما أن كل محاولة ستبوء بالفشل لأن مجال التحدي غير 

  .محدد بزمان ولا مكان
 أن يعبر بطبيعته -وإن كان لا يقصد كسر هذا التحدي–كيف للمتذوق العارف   -ج 

القاصرة عن شأن هو من اختصاص االله عز وجل؛ لأنه الكامل الذي خلق العالمين 
  !بما في ذلك اللغات المتداولة بين خلقه، وإن كان ذلك غيبا نسبيا؟

ستمرارية الإعجاز الذي لا يمكن نقضه      وبالتالي فما توهمناه من كلامهم كفرا قد يرجع إلى ا
  .ولو بحسن نية

     إذن فمهما حاول أهل التصوف المعرفي التعبير عن أذواقهم فإن كلامهم سيوردهم مهالك 
  .الشطح، لأنه ليس لأحد عبر كل الأزمان والأمكنة أن يهتك معجزة القرآن

                                                 
 .149 المرجع نفسـه، م س، ص  (484)
  :لقد اقتبست هذه العبارة من أبيات لأحد أنصار الحلاج حيث قال  (485)

       هيهـــات ما قتلوه       كـــلا ولا صلبوه
       لكنهم حيـن غابـوا       عـن وجـده غيبـوه
       سقوه صـرفا وراموا       كتـمان ما أوعـدوه
       فمـا أطـاق ثبـوتا       لثقـل مـا حمـلوه 

  ت .، مطبعة الغريهب، بيروت، لبنان، د01 ط،)قصة صوفية تاريخية(الحلاج أو ضوء الدم غريب، ميشال فريد، : أنظر
 .05      ص 

       -هـ1398 شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ،01، طإعجاز القرآنالباقلاني، أبو بكر، : أنظر  (486)
 .47ص . م1978           
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o لغيب، مراعيا في ذلك رغم أن االله عز وجل هو الذي عبر في قرآنه عن بعض تفاصيل ا
مستويات البشر المختلفة، إذ أن لكل منا حظه من الفهم، وذلك بحسب إمكانياته العلمية 
والمكانية والإيمانية، فحتى أولئك الذين لا يعلمون عن لغة القرآن كثيرا تستقر في قلوم 

شراح من معان سليمة، إلا أن هذه الساحة لم تخل مع ذلك ممن أساءوا فهمه من منظرين و
والله في التعبير عن حقائق العالمين –شتى المشارب والمذاهب، فكيف يطلب شيخنا صبري 

 من أهل الذوق التعبير عن ملابسام الذوقية بما لا يدع مجالا لريبة أو شك، -المثل الأعلى
ولم تتحقق هذه الميزة لكلام رب العالمين على كماله، فاالله أراد كمال النص أي التقريب، 

لم يرد كمال الفهوم، لأنه لو حقق البشر وبالأحرى المسلمين على الخصوص الكمال في و
ولو  {: فهم آياته لخرجوا عن طور البشرية، ولما وقعوا في الاختلاف الذي قضى به عليهم

ك ولذلك خلقهم شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب
  ]119-118: هود [} وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

     إلا أن الشيخ مصطفى صبري رغم كل هذه الشبهات، ولا نقول الحقائق المثارة حول تأليه 
ا على قول الصوفية في نفي هؤلاء للوجود يأبى إلا أن يصر على وضوح بطلان مذهبهم، راد

 أن الاتحاد يتصور بين وجودين لا بين وجود هو االله، وعدم هو «الاتحاد بين االله والعالم، من 
 ليس بشيء بل الاتحاد ونعني به الاتحاد الخارجي ينافي الوجوديين، « قائلا بأن هذا )487(»العالم 

   )488(».قولهم بأن الاتحاد إنما يتصور بين وجودينفلا يصح 
     أي أن مفهوم الاتحاد متبلور في الرؤية الخارجية للشيخ لمذهب هؤلاء رغم أم يصرحون 

–بخلاف ذلك، وهذا مبناه على زعمه الآنف بأن هذا المذهب ظاهر البطلان، إذ أم يقولون 
 أن العالم عدم واالله موجود على أن وجود العالم وجوده؛ إلا أن ادعاءه ظهور -ئماحسب رأيه دا

  .بطلان هذا المذهب مدحوض بالأدلة المقدمة سابقا
     وباستصحاب الأنساق الدلالية المعجمية الخاصة ؤلاء؛ تلك الأنساق التي استحدثوها انطلاقا 

صل إلى فهم معنى قولهم أنه لا يتصور اتحاد من تكييف دلالات المعجم الخاص بأهل الظاهر، ن
–وجود بمعدوم، فاالله هو الوجود الحق وكل ما سواه ليس بوجود؛ بل موجود وكل موجود عدم 

                                                 
 .89، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري،   (487)
 .89، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (488)
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 إذا ما قورن به تعالى، إلا أن هذا الموجود الذي قلنا عنه بأنه -لا على نسق دلالة العدم الكلامي
على النحو الذي فسرنا به الظهور والتجلي –   عدم ليس بمعدوم لأنه محل لظهور االله وتجليـه

 عن طريق الأسماء والصفات التي ليست في آخر المطاف إلا عين الذات، يقول الأميـر -سابقا
 فالعارف بمثابة الإناء والحق تعالى بمثابة الماء، ولما كان الماء لا لون له وإنما يتلون «: عبد القادر

عالى لا صورة له مخصوصة، وإنما يتصور ويظهر بصورة العارف ويظهر بلون الإناء؛ فكذلك الحق ت
له، فهو هو وكل صور العالم آنية لظهور ماء الحق تعالى ولكن ليس كالإنسان، فإنه الآنية 

وليس المراد من نسبة الصورة إلى الحق تعالى إلا أسماؤه، لا أن له الوحيدة في قبول هذا الظهور، 
    )489(». عن ذلكشكلا مصورا محدودا تعالى االله

     فبالأسماء والصفات تتكون صورة واحدية للذات الإلهية دون أن تكون هي في الحقيقة؛ بل 
  .جل ما يمكن أن تصل إليه هو صورة الإنسان الذي اكتشفها

الذات لا يكون إلا بصورة استعداد المتجلي له غير ذلك لا  والتجلي من «:      يقول ابن عربي
يكون، فإذا المتجلي له ما رأى صورته في مرآة الحق وما رأى الحق ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه 
ما رأى سوى صورته إلا فيه، كالمرآة في المشاهد في أنه إذا رأينا الصور أو صورتك فيها لا تراها 

فأبرز االله ذلك مثالا نصبه لتجليه ... يت الصور أو صورتك إلا فيها مع علمك أنك ما رأ... 
الذاتي ليعلم المتجلي له ما رآه، وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من هذا، واجهد في 

  )490(».نفسك عندما ترى الصورة في المرآة أن ترى جرم المرآة لا تراه أبدا البتة

  
     وعلى هذا فإن اعترافهم بالثنائية المتباعدة واضح تمام الوضوح، إلا أن الذي أوهم البعض 

 فيضا -كما بينا سابقا–بالاتحاد أو الحلول هو معاني كل من الظهور أو التجلي التي لا تعني أبدا 
  .أو انتقالا أو مطابقة عينية بين ذات الخالق وذات المخلوق

  

                                                 
 .241ص : وانظر. 56، ص 01: ، م س، جكتاب المواقفالأمير عبد القادر، ) 489(
 .40 م س، ص ،شرح فصوص الحكمالقاشاني،  )490(
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إذ كيف يتصور وجود اتحاد بين الوجود الحق والموجود العدم الذي ليس بمعدوم لأنه محل      
لظهور االله تعالى عن طريق صورة الذات الواحدية المغايرة في آخر المطاف لصورة الذات الأحدية 

  !   وهذا لتأثرها بما ظهرت أو تجلت فيه؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : أن االله وجود واحد ظهر في صور مختلفةالإشكالات الواردة على قولهم. 2

     ينقل الشيخ مصطفى صبري أحد أهم محاولات الصوفية الوجودية لتقريب معنى الظهور 
 أن كل «: والتجلي الذوقيين على أا محاولة استدلال عقلي، ولقد وضحها في الصيغة الآتية
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ل في الموجودية أيضا وهنا دقة المسألة موجود مستقل في أن يكون االله الوحيد لا في الألوهية فقط ب
وغموضها، فكل موجود هو االله ومع هذا فاالله واحد لا يتعدد، وليس هذا مثل أقانيم المسيحية 
الثلاثة، حيث أن االله ثلاثة وواحد معا وإن كان بين المسألتين تشابه زائد، لأن إله الصوفية ليس 

مختلفة الحقائق متعددة بتعدد الموجودات، بل ليس واحدا ومتعددا معا، وليس للوجود الكلي أفراد 
هناك موجودات، وإنما كلها ذات واحدة وموجود واحد ظهر في صور مختلفة وظن موجودات 

   )491(».متعددة
  : اثنين هما     لقد أشكل على شيخنا صبري فهم هذه المحاولة التقريبية، نظرا لعاملين 

  .اعتقاده بالهامش الباطني الإمكاني ولكن بصفة مضيقة 
المعرفة القبلية التي تعتبر بديهية عنده، وهي وضوح بطلان نظرية وحدة الوجود بسبب  

  .تأليهها للعالم على أن وجود االله وجوده
 في الإيهام التي أدت      هذين العاملين أدوا به إلى البحث عن الحجج ذات الطبيعة العقلية الموغلة

ولو –وبالتالي باتت عنده أي محاولة تقريبية من قبل هؤلاء . ببعض أعقل العقلاء إلى اعتقادها حقا
في إطار تفصيلي داخلٍ تحت مجال الهامش الإمكاني الذي قلنا بإلزامية توسيعه لأن ذلك أحد أهم 

لية موغلة في التضليل لا يمكن  ليست إلا محاولة استدلال بحجج ذات طبيعة عق-خصائص الإمكان
  .دحضها إلا باستدلالات عقلية متينة حرية بإبطال الرأي المخالف

     وبالتالي فإذا ما أخذ هذا القول في إطار ما بيناه من حقيقة هذه النظرية، فإننا سنتقبله لأنه 
–االله إذ أن كل موجود مستقل في أن يكون محلا لظهور . سوف يؤدي إلى معنى ذوقي مقبول

 ذلك الوجود الحق الذي أوجد هذه الموجودات، كما أن العالم بأجمعه له -على المعنى الموضح آنفا
أوليست الأسماء الإلهية كلها عين ذات االله تعالى رغم أا ليست . أن يؤدي هذا الظهور أو التجلي

س هو باعتبار هو من وجه آخر، كما أن كل اسم منفرد من أسمائه تعالى عين ذاته رغم أنه لي
  !آخر؟

     وطالما أن العقل قد اعترف بأصل الذوق من خلال الهامش الباطني الإمكاني الموسع، وطالما أن 
وذلك بتحكيم محكم أقوال هؤلاء في –التفاصيل الذوقية الخارجة عم منالنا لا تناقض صريح العقل 

 على أسبقية وضوح تأليههم للعالم،  فإن مواجهتها باستدلالات عقلية بناء-متشاها كما بينا آنفا

                                                 
 .156-155، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري،   (491)
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هذا إن كانت نظرية . مع اعترافه بالهامش الباطني الإمكاني ولكن في إطار مضيق مردود عليه
  .وحدة الوجود مقاما مفارقا، كما هو الحال عند غالبية الباحثين

صيغت وكأا      أما إذا أمكن الاقتناع بوجهة نظر الباحث المبينة آنفا على أا حقائق شهودية 
أي –حقائق وجودية لأا ما وضعت إلا للتواصل فيما بينهم، فليس من داع لهذه الردود لأا 

 ستكون داخلة تحت عباءة الشعور لا الحقيقة، وللأمانة العلمية سننقل ردود -نظرية وحدة الوجود
  )492(:شيخ الإسلام مصطفى صبري على الصيغة السابق عرضها في العناصر الآتية

o الكلي لا يوجد في الخارج غير وجود أفرادهأن .  
o أن ذلك سيؤدي إلى إشكال في وجود الوجود.  
o  رغم هذه المحاذير إلا أن الصوفية يدعون وجود الكلي في الخارج دون وجود أفراده، إذ أن

الجزئيات عندهم أمور اعتبارية غير موجودة، وهذا غير ما يعرفه أهل العقول من الفلاسفة 
وما الوجه إلا واحد غير أنه    إذا أنت عددت المرايا : مين، ولقد قال أحدهموالمتكل
  . تعددا

     إذن فمن باب المبالغة وحذف التقديرات لضمان رمزية الحالة الذوقية حتى لا يطلع عليها 
كما أنه يمكننا تسمية كل ذلك . غيرهم توهم البعض تأليههم للعالم على أن وجود االله وجوده

 الموسع ولكن هذه المرة في دائرة البقاء، لأم قالوا ما قالوه وأعادوا تكراره مرات عديدة بالشطح
  .في حالة الصحو بدليل عملية التأليف التي لا يمكن أن تؤدى إلا في حالة وعي

     ورغم أن ذلك كان مقصودا إلا أنه يعد أحد العيوب التي جرت عليهم الويلات، ولكن ربما 
هم وجه عذر في ذلك، إذ أن الصوفي بعد الفناء في حالة السكر يلزمه العودة بتحقيق أمكننا إعطاؤ

   )493(.هذا المقام في حالة الصحو
     فالعارف في كلتا الحالتين يبقى فانيا باالله عز وجل وفيه عن كل شيء رغم التغير الطفيف 

تي السكر والصحو، إلا أننا رغم كل هذه الاحتمالات نصر على اعتبار الحاصل بين كل من حال
ذلك أحد أهم عيوب المدرسة الصوفية الوجودية، لأن تلافي مثل هذه الأمور كان سيخدم عملية 

                                                 
  .158-157-156، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر) 492(

     ونذكر مرة أخرى بأن العدم الكلامي غير العدم الصوفي، فالموجود عندهم رغم أنه عدم إلا أنه غير معدوم، كان ذلك 
 .من جراء مقارنة وجوده بوجود الباري عز وجل، إلا أن مفهوم المقارنة في هذا اال ليس عقليا بل ذوقيا

  .30-29، م س، ص شفاء العليلابن قيم،   (493)
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ولما كان هدفنا من هذا البحث محاولة إزالة الخلافات المتوهمة بين الفريقين، . التقريب أكثر فأكثر
 إلى ضرورة التأسيس - لا نقصد الأدعياء منهم–ا الإطار شيوخ الطرق الصوفية فإننا ندعو في هذ

لصيغة تقريبية جديدة دف إلى التواصل مع أكبر قدر من الباحثين والعقلاء، طالما أن سرهم بات 
كما أننا ندعو شيوخ أهل الكلام السني إلى ضرورة تفهم الأذواق الصوفية خاصة في . شبه ظاهر
 إلى إحداث تناغم بين كل من -كنتيجة سننية للجهود المتراكمة–يبي الجديد، مما يؤدي ثوا التقر

   بدلا من هذا التنافر - علماء الكلام على الخصوص-الهامش الباطني الإمكاني الموسع وأهل الظاهر
وذا سنقضي على غوامض التصوف، وكل . المقيت الذي يمحق الأمة ويزيدها خورا على ضعفها

  . يتحكم في ظاهر الحياة-خاصة في عصور الانحطاط– لجعل هذا الهامش محاولة
 فالفكر الغربي يجنح على ما يبدو أساسا إلى الدوران حول مفهوم «:      يقول أحد المفكرين

الشكل البرجوازي : الوزن والكم وهو عندما ينحرف نحو المغالاة فهو يصل إلى المادية في شكليها
والشكل الجدلي للمجتمع السوفييتي، وحينما يكون الفكر الإسلامي في للمجتمع الاستهلاكي، 

، وعدم الدقة والتقليد فإن المغالاة تدفعه إلى التصوف والمبهم والغامضأفوله كما هو شأنه اليوم 
   )494(».الأعمى والافتتان بأشياء الغرب

                                                 
  .24ص . م1988-هـ1408دمشق، سوريا، ، دار الفكر، 01، طمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي بن نبي، مالك،  (494)

 لقيني رجل من المعروفين بالطيبة وسألني هل تؤمن بكرمات الشيخ فلان؟ قلت لم أقرأ سيرة هذا «: محمد الغزالي     يقول 
-كيف : نسيت أن أقرأ الكتاب، قال: ما رأيك؟ قلت: ثم لقيني بعد فترة وسألني.. إليك كتابا يشرح سيرته : الشيخ، قال

إذا مت وأنا لا أعرف صاحبك فإن االله غير سائلي عنه وعن كراماته، فانطلق يشيع عني أني .. الأمر غير مهم :  قلت-فعالبان
 والمقرر في العلوم الكونية والتجريبية والإنسانية وغيرها أن قانون «:  ويقول في موضع آخر».مارق لا أومن بالكرامات

مقرونة بخرق العادة، ولما كان في كل قرية ) الولاية( أن كتابات دينية كثيرة جعلت السببية محترم وأن رفضه جنون، والغريب
ولما كان خرق العادة يقع منهم أحياء وأمواتا ! شيخ مشهور بالصلاح، ولما كان لا يخلو زمان من هؤلاء الأشياخ العظام

وكان لذلك أثر محزن في . ل قانون السببية لغوابطريقة يعتبر إنكارها جرما، فإن سيلان الخوارق زحم العالم الإسلامي، وجع
. ايار حضارتنا واختلال ثقافتنا، وقد تدارك العلماء هذا العوج، وألفوا رسائل في دعم قانون السببية وضرورة احترامه

جاءت إلا والشيء الذي نقف عنده قليلا هو هوس بعض الكاتبين في إثبات الولايات وخوارقها، وكأن الرسالة الإسلامية ما 

  =       ».والذي بدا لي أن هذا الهوس يرجع إلى التعلق بغير االله، ودعاء المقبورين لعمل العجائب!! لإثبات هذه القضية

  ]                               .71-70-69، م س، ص الدعوة الإسلامية تستقبل قرا الخامس عشرالغزالي، محمد،   [
 ذلك لأن الهامش الباطني الإمكاني -حتى فيما يخص نظرية وحدة الوجود– الحق فيما انتهى إليه     للأستاذ محمد الغزالي 

الذي قلت عنه بأنه موسع حقا لا يمكن تجاوزه، إلا أن ذلك لا يبرر هوس بعض الشيوخ والأنصار والباحثين بضرورة تعميمه 
  .ان أن يعادي أو يوالي لأجلهوبالتالي فإنه لا يحق وبالأحرى لا يجوز لأي ك. على ظاهر الحياة
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     انطلاقا من كل هذه الاعتبارات فإنني أرى أن بعضا من اعتراضات شراح المذهب الصوفي 
في المستوى المطلوب منها، لأا انساقت في بعض الأحيان وراء الدلالات الوجودي لم تكن 

 -حبا في تحقيق الغلبة لهذا المنهج على غيره–المعجمية الخاصة بأهل الكلام والفلسفة ناسية 
التكييفات التي أحدثها شيوخ المذهب على الدلالات المتواضع عليها عند أهل الظاهر، من أمثلة 

 معنى «لتي أوردها شيخ الإسلام مصطفى صبري على لسان هؤلاء من أن ذلك بعض الردود ا
تحقق الحقيقة الكلية تحققها تارة متصفة ذا التعين وأخرى بذلك التعين، وهذا لا يقتضي عدم 
كـوا شيـئا بعينه بل أشياء، كما لا يقتضي تحول الشخص الواحد في أحوال مختلفة بل متباينة 

، ولقد اعترض عليهم الشيخ مصطفى صبري بمجموعة من الاستدلالات )495(»كونه أشخاصا
 - وكان الحق إلى جانبه لأن بعض شراح المذهب الصوفي الوجودي أعطاه الفرصة–العقلية 

  :نوضحها كالآتـي
o »واحد من تلك الأشياء  أن الشيء العيني لا يقع على أشياء متعددة، فإنه إن كان في كل 

لم يكن شيئا بعينه بل أشياء، وإن كان في الكل من حيث هو الكل، والكل من هذه 
الحيثية شيء واحد لم يقع على أشياء متعددة، ببل على مجموعها مع أن المفروض كونه 

   )496(».كليا لا كلا

                                                                                                                                                        
     ومن ثم فإننا ننتقد أولئك الشيوخ الذين حولوا الطريق الصوفي إلى مسار هدفه الأول والأخير تحقيق الكرامة والاطلاع 

قد افلح من  (: على بعض أسرار الغيب، بينما كان مبتغى السالك أول عهده تزكية نفسه، وهذا مطلوب القرآن الكريم
: ، وإن جاءت الخوارق بعدها فلا بأس ا، كما جاء في إحدى الحكم]15- 14: الاعلى [ )تزكى وذكر اسم ربه فصلى

  .]تشوف إلى غوائل عيوب باطن، ولا تطمح إلى معرفة غيب الغيوب[
لقد بذلت كل هذا الجهد لأنني أرى أن ! رد هامش فلماذا بذلت فيه كل هذا الوسع؟   لكن قد يقول قائل ما دام الأمر مج

الإنجازات العظيمة قد يؤدي تلف بسيط إلى توقفها، وهذا شبيه بعطل قد يصيب محرك سيارة ما نتيجة انقطاع أحد الأسلاك 
نجاز مشروعنا الحضاري المرتقب، وهو بمثابة إذن فخوضي في هذا اال وإن كان هامشيا إلا أنه سيسهم في عملية إ. الرفيعة

   .   في جدار السد-التي كان يخالها حقيرة–إرجاع الحجر الصغير الذي تحدث عنه إيليا أبو ماضي إلى مكانه ليقوم بوظيفته 
 .157، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل بري، ص  (495)
 .157، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (496)
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o الواحد بتعدد صوره ومظاهره؛ فأنا وأنت والمرآة كلنا بعد أسلم لهم بتعدد أفراد الموجود 
 لا أدري لماذا يحتاجون إلى القول بكلية هذا «: موجود واحد ظهر في صور مختلفة، قال

   )497(»الموجود من غير وجود أفراد له 
o  صية، وإنما يبقى الإشكال في  لم تبق الحاجة إلى القول بالكلية وتأليفها مع الشخ«وبذلك

تأليف دعوى كون الأشخاص المتعددة في مشاهدة الحواس شخصا واحدا من حيث العين 
   )498(»والحقيقة 

 أن الاستدلال على الذوق -حسبما يبدو لي من خلال توضيح شيوخ الصوفية ذام-     والحق 
!.  ذلك والذوق الملابس لا يستجيب لعملية التقريب إلا بصعوبة؟ضرب من المحال، إذ كيف يتم

إذ أن الاستدلال على الذوق موت وتقريبه مخاطرة توشك أن تؤدي به إلى حتفه، خاصة إذا 
الباحث يتحدث عن التقريب الموجود، لا التقريب المدعو إليه من –كانت هذه التقريبات الرمزية 

 إلا بدلالام المعجمية، -في غالبيتهم الساحقة–لا يعترفون  موجهة لأهل الظاهر، لأم -قبل
  .وجل ما يسمحون به هو بعض من الاختلافات الطفيفة داخل هذه المنظومة الكلية

     كما أننا نرد على ما سبق عرضه من استدلالات عقلية بالتقريب الآتـي، وذلك في إطار 
راف الشيخ ذاته بنوع من الهامش الإمكاني الباطني الردود والاعتبارات السابقة، بالإضافة إلى اعت

  :الذي قلنا بأنه مضيق عنده
ليس على أن االله محتوى في حيز أو –     إن المعنى الذوقي للظهور يعترف بوجود ثنائية متباعدة 

 بين كل من االله والإنسان، إلا أن لهذه الذات الأحدية مراتب تتجلى فيها، -موجود في زمان
 لا يفهمه إلا -رغم التقريب– الانتقال أو الفيض أو الحلول أو الاتحاد فهي على معنى ليست بمعنى

 والإنسان المتذوق الملابس، فبهذه التجليات يظهر في كل -الغيب والشهادة–خالق العالمين 
كما هو معترف به عند أهل السنة –موجود على حدى، كما أنه يظهر أيضا في كل الوجود 

 عن طريق الصورة الواحدية السارية في كل -ق محدد بعلاقة الدليل بمدلولهولكن في إطار مضي
كما هو –موجود وجميع الوجود؛ المبنية على الأسماء والصفات الإلهية، أليس كل اسم وصفة 

   منفردة أو مجتمعة عين ذات االله من وجه، وليست هو من -معترف به عند متكلمي أهل السنة

                                                 
 .158، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (497)
 .159، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (498)
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  !وجه آخر؟
الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تمثل فيه إظهار جميع هذه الأسماء والصفات سمي      ولما كان 

 والمقصود صورة الواحدية؛ )499(.كونا أصغرا، وجاء في الحديث النبوي بأنه خلقه على صورته
التي إن اكتشفها الإنسان لم يشاهد إلا صورته، وحتى إذا ما حدق وأمعن النظر فليس بإمكانه أن 

 وذا فإن الصورة الواحدية ليست مطابقة للذات الأحدية، نظرا لتأثرها )500(.يشاهد جرم المرآة
ل الذي ظهرت فيه لا عن طريق الحلول ولا الاتحاد ولا الفيض، بل بمعنى لا يمكن أن تدركه بالمح

   )501(.إلا بعيش التجربة وبتحقيق الملابسة الذوقية
تعددة، فإن كان في      وبالتالي فليس معنى الظهور عندهم أن االله شيء عيني يقع على أشياء م

كل واحد من تلك الأشياء لم يكن شيئا بعينه بل أشياء، وإن كان في الكل والكل من هذه الحيثية 
 بل معناه أن الذي يظهر في كل  )502(.شيء واحدلم يقع على أشياء متعددة بل على مجموعها

كل الوجود هو الصورة الواحدية التي وضحنا معانيها آنفا؛ المبنية على أساس الأسماء موجود وفي 
والصفات الإلهية؛ المتأثرة بالمحل الذي ظهرت فيه في إطار الاستثناءات والشروط السابق 

     )503(.عرضها
    ومن الاعتراضات التي قلنا عنها أا لم تكن في المستوى المطلوب على علو قدر وحذلقة أصحاا

   بانضمام الواحد ظهر في صور مختلفة متكثرة«ما نقله الشيخ مصطفى صبري عن أحدهم أن  
                                                 

، ومسلم عن أبي هريرة أيضا باب يدخل الجنة أقوام 5873: رواه البخاري عن أبي هريرة باب بدء السلام، برقم  (499)
 (: ρ، وجاء فيه عن النبي 2612: ، وعن بن حاتم باب النهي عن ضرب الوجه، برقم2841: ير، برقمأفئدم مثل أفئدة الط

 ).إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه فإن االله خلق آدم على صورته
 .40، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني، : أنظر  (500)
 .68-67، م س، ص تفسير ألفاظ الصوفيةابن عربي، : أنظر  (501)
 .بتصرف طفيف. 157، ص 03: ، م س، جموقف العقلصبري، : أنظر  (502)
وهاأنتم  تدافعون عنها قد يقول قائل أنه سبق لكم وأن قلتم بأن وحدة الوجود حقيقة شهودية مبناها أساس شعوري،   (503)

إلا أننا نرى أن هذه الردود تستجيب للأمرين معا فحتى وإن كانت هذه النظرية تعبر عن حقائق . وكأا حقيقة واقعية
  .موجودة فعلا في باطن هذه الموجودات، فإا لا تعني تأليه العالم على أن وجود االله وجوده

كما سنبين من خلال اكتشافات علمية حديثة – أبدا انفكاكها عن الواقع   كما أن قولنا بأا حقيقة شهودية لا يعني
  . وإلا كانت مجرد تخيلات أو تخريفات تبعِد عن الخالق بدلا من أن تحقق الفناء به وفيه-سنوردها في المبحث الثاني

ف أولياء االله إلا بأن يكون لها سند   وبالتالي فإن هذه الحقيقة الشهودية لن يتحقق لها هذا المعنى الرفيع المحتفى به من طر
 . واقعي يحقق المناسبة التي يتحقق من خلالها معنى الفناء
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اعتبارات غير موجودة، كما أنكم تقولون بتكثر ماهية الإنسان في صور أفراد مختلفة متعددة 
   )504(».بانضمام تعينات اعتبارية غير موجودة

وكان الحق إلى جانبه في ذلك من وجه لأن تقريبات هذا الأخير أخذت طابع –     ولقد رد عليه 
  : بما يأتـي-ستدلال العقليالا

o  لأنا نقول بوجود ماهية الإنسان الكلية في الخارج مستقلة عن «أن هذا قياس مع الفارق 
وهم يقولون بأن الوجود المطلق واحد يتكثر في تعينات وظهورات ... وجود أفرادها 

 قولنا مختلفة، ففي قولهم الكلي موجود وهو الوجود المطلق والجزئيات غير موجودة، وفي
   )505(».العكس

o 506(.إن بداهة الحس تشهد بما نقول ولا تشهد بما يقولون(   
o  يصح الحمل المتواطئ بين الواحد الموجود، والكثير غير الموجود؛ في قولهم عن «كيف 

   )507(».الواحد والكثير
     ويمكننا الرد على ذلك بصفة مجملة وموجزة في إطار التقريبات والاعتبارات السابق عرضها 

  :بالآتي
o أن الصوفية الوجودية يعترفون هم أيضا بوجود ثنائية متباعدة بين الخالق والمخلوق.  
o  ،ولكن في إطار الفهم الذي أن بداهة الحس تشهد بما نقول، ولا تشهد بنفي ما يقولون

  .قدمناه لا في إطار أسبقية وضوح البطلان التي تبناها الشيخ صبري
o  كما بينا مع مصطلح الظهور فإن الصوفية الوجودية لم يقولا أبدا بالحمل المتواطئ بين كل

من الذات الإلهية والموجودات، وإن قالوا بالحمل المتواطئ بين كل من صورة الواحدية 
  .قة بالأسماء والصفات الإلهية وهذه الموجودات؛ في ضوء الاستثناءات السابق عرضهاالمتعل

  
     كما أن الصوفية الوجودية لم يقولوا بأن الموجودات معدومة، وسبب هذا الوهم راجع إلى 

  الخلط بين كل من المعجم الكلامي والمعجم الصوفي، فالموجود عندهم عدم إذا ما قورن بوجوده 
                                                 

 .160، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (504)
 .160، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (505)
 .160، ص 03: المرجع نفسـه، ج:  أنظر (506)
 .161، ص 03:  نفسـه، جالمرجع  (507)
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 إلا أنه غير معدوم، والمقصود بذلك أنه -إذ أنه موجود قديم أزلي–لموجود من غير إيجاد تعالى ا
متحقق بإيجاده تعالى، هذا في إطار تقريبات أخرى كالظهور والتجلي، حتى لا يقول الشيخ صبري 

  . أن هذا المعنى هو مذهبنا وليس بمذهبهم
 العددية التي اعتمدها كل من ابن عربي      إلا أننا نعضد في هذا الإطار الصيغة التقريبية

، مع بعض التحفظات فيما يخص الجانب الرمزي منها، والتي نقلها الشيخ صبري )508(والشيرازي
  :على لسان هذا الأخير على النحو الآتـي

 االله تعالى بالنظر إلى ما قاله يكون كل موجود من ذاته وينشئه منها، كما يكون الواحد «فـ 
ن انضمام الواحد إلى الثلاثة، كل مرتبة من مراتب العدد وينشئها من نفسه، فالأربعة مثلا تحصل م

والثلاثة أيضا كانت حاصلة من انضمام الواحد إلى الاثنين، وهما من انضمام الواحد إلى الواحد، 
فلو قلت عن كل واحد من مراتب العدد نظرا إلى ما به كياا إا الواحد صدقت، ولو سميت 

ى كل واحد أن يقال عنه إنه االله باسم مرتبته صدقت أيضا، ومثله الموجودات مع االله؛ يصدق عل
لكونه مظهرا من مظاهر الوجود المطلق الذي هو االله، ولو قلت عنه إنه الموجود الفلاني صدقت 

   )509(».أيضا
  

  :          ورد الشيخ صبري على ذلك بجملة من الأدلة نحصرها في الآتـي
o ا من العدمإن هذا وهم باطل فالموجوداا االله من نفسه، بل يكو510(.ت لا يكو(   
o » ما معنى كون الممكن زوجا تركيبيا عند التحليل وكونه قبل التحليل موجودا واقعا في 

سعى جهد طاقته " صاحب الأسفار"حد من حدود الموجودات؟ مع أن هذا المؤلف أعني 
 الوجود كله االله، بل الوجود هو االله بعينه ولا وجود لغيره وهو أساس لإقناعنا بأن

   )511(».المذهب، فماذا هو الذي يجعل الممكن زوجا تركيبيا وموجودا خاصا؟

                                                 
: هـ، من مؤلفاته1059الملا صدر الدين، محمد بن إبراهيم بن يحي الشيرازي فارسي الأصل عربي التصانيف، توفي سنة  )508(

 .]303، ص 05: ، م س، جالأعـــلامالزركلي، : أنظر... [أسرار الآيات، الأسفار الأربعة، شواهد الربوبية، 
 .180، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (509)
 .181، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (510)
 .182، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (511)
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o  إلى اعتبار جهة شيئيته المعينة معدومة التبرؤ من القول بحلول االله الذي هو «إن الدافع 
ود في ذلك الشيء معللين أنفسهم بأن الموجود لا يحل في المعدوم، وعلى هذا يلزمهم الوج

الاتحاد إن لم يلزم الحلول، فإن قالوا لا يتحد الموجود مع المعدوم كما هو الشائع فيما 
بينهم من الاتحاد إنما يتصور بين الاثنين، نقول فإذن يكون كل شيء معين في العالم هو االله 

   )512(» حلول واتحاد مع شيئيته المعدومةوحده من غير
o  أن-فيما نقله الشيخ صبري دائما–كما أن صاحب الأسفار يقول في موضع آخر        :

 إلا )513(» ممكنية الممكن إنما ينبعث من نزوله عن مرتبة الكمال الواجبي والجلال الأرفع«
 فمن هو النازل عن مرتبة الكمال الواجبي؟ فإن قلنا أنه «أن هذا فيه تشويش وخلـط 

الممكن الذي هو زيد مثلا لم يكن له مرتبة الكمال الواجبي حتى يترل عنها، فإذن يلزم أن 
يكون النازل هو االله، ويلزم أن يكون زيد عبارة عن االله النازل من مرتبة الوجود إلى درجة 

   )514(».مكان، تعالى االله عن ذلك علوا كبيراالإ
     قبل أن نتوجه إلى إبطال فحوى هذه العبارة يتعين الإشارة إلى جملة من الاعتبارات 

حتى تكون –والتقريبات التي كنا قد شرحنا أبعادها فيما سبق، والتي نوجزها في هذا الموضع 
  : على النحو الآتـي-مياالردود مؤسسة عل

o يتعين أولا وقبل كل شيء الاعتراف بالهامش الباطني الإمكاني الموسع وليس المضيق.  
o  يتعين التجرد من أسبقية ظهور البطلان، التي تعني أن نظرية وحدة الوجود تؤله العالم على

  .أن وجود االله وجوده
o الردود وبالأحرى التقريبات الآتية يجب أيضا الاعتراف لهؤلاء بمعجم خاص وإلا لن تؤتي 

  .أكلها
o  ميجب الاعتراف بأن هؤلاء لم يؤلفوا هذه الكتب إلا بغرض التواصل بينهم، لذلك فإ

 برمزية لبها -من أهل الظاهر–يعتمون تقريبام الذوقية على كل من يمكنه أن يطلع عليها 
  .حذف التقديرات والاعتبارات

                                                 
 .182، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (512)
 .183، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (513)
 .183، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (514)
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o ض معاني هذه التقريبات الرمزية بتحكيم بعض الأقوال المحكمة إلا أنه يمكن اكتشاف بع
وإن كان يبدو هذا الصنيع مخالفا لمنهجهم السالف . النادرة الية لتقديراا واعتباراا

ذكره، إلا أنه ربما قد يرجع إلى خوفهم من أن لا ينكشف المعنى المراد تقريبه حتى لبعض 
  .ة في التعميم الرمزيمرتادي هذا الطريق، نتيجة المغالا

o  مل كثيرا من عدم العجلة في الحكم على هذه التقريبات من خلال القراءة الجزئية التي
  .المعطيات

o  من ثم فإن إصدار الأحكام يجب أن يكون بعد تحقيق قراءة متكاملة تشمل أهم المعاني
  الخ. ..المقربة؛ كالتجلي والظهور، والصورة الواحدية، والذات الأحدية، 

     مع مراعاة محكم أقوالهم في كل آن وحين، فإذا أخت بعين الاعتبار جل هذه العناصر أمكننا 
  :السعي للمناقشة العلمية الآتية

o  ليس المقصود من كلام الشيرازي وغيره من أهل المذهب أن االله يكون الموجودات من
لمغالية في التعتيم، بل نفسه على نحو حقيقي، والذي أوهم البعض بذلك هو رمزيتهم ا

المقصود أنه ليس للعالم وجود إلا بخلقه وظهوره فيه عن طريق صورة الواحدية المبنية على 
.             أساس الأسماء والصفات الإلهية؛ بتترل ليس بالانتقالي أو الحركي

على المعنى الذوقي الموضح في المناسبات –فلما كان العالم بدون خلقه وظهوره فيه 
 لا يمكن أن يشم منه أبدا رائحة الوجود، تجاوزوا هذه الاعتبارات قائلين أن االله -السابقة

  )515(.أوجد العالم من نفسه
o  ال بين كل من المعجم الكلامي والمعجم الصوفي، ففي المفهوملا يفرق الشيخ في هذا ا

الكلامي يكون الممكن واقفا في حد من حدود الموجودات، وفي المفهوم الصوفي الوجودي 

                                                 
ود الصرف الذي لا يتعلق وجوده بغيره، الموج:  الأول«: مما يؤكد ذلك انطلاق الشيرازي من مفهوم ثلاثي للوجود  (515)
  . على حد تعبير الشيرازي" الغيب المحض"وهو 
  .الوجود المتعلق والمرتبط بغيره؛ كالعقول والنفوس والعناصر والمركبات وسائر الموجودات الخاصة: الثاني

صل العالم، وهذا الوجود يتعدد ما يسميه صدر الدين بالوجود المنبسط المطلق، وهو اصطلاح ينحته ويعتبره من أ: الثالث
، منشورات الفيلسوف الشيرازي ومكانته في تجديد الفكر الفلسفي في الإسلامآل ياسين، جعفر،  [».ولكن في عين وحدته

إلا أن هذه المراتب الوجودية لا يمكن أن تفهم على الوجه ] .49ص . م1978عويدات، بيروت، باريس، لبنان، فرنسا، 
 .ر الصيغ التقريبية التي تعتمد على محكم أقوال هؤلاءالأكمل إلا في إطا
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 يكون ذا وجهين، أحدهما متعلق بالصورة -زيمع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعتيم الرم–
الواحدية المبنية على أساس الأسماء والصفات والإلهية، ووجه آخر هو ظاهره البادي أمام 

إن كانت نظرية وحدة الوجود مقاما مفارقا، أما إذا كانت تنتمي إلى  هذا )516(.أعيننا
دائرة وحدة الشهود على النحو المتبنى من طرفنا، فإن هذا الوجه الباطني أو بالأحرى هذه 

  .الصورة الواحدية ليست إلا حالة شعورية لا غير
o عينة معدومة، بل نتيجة انطلاقا من هذا فإن نفيهم للاتحاد لم يكن نتيجة اعتبار شيئيته الم

  .اعتقادهم بالثنائية المتباعدة بين كل من االله والعالم
 هو اعتبار شيئية الصورة -أي اعتبار شيئيته المعينة معدومة–      أما المقصود من الكلام السابق 

  .الواحدية عدما في إطار العدم الصوفي الذي لا ينفي عن هذه الموجودات تحققها
o  أبدا حدوث حركة أو انتقال أو فيض، كما هو الشأن مع مصطلح الترول نزوله لا يعني

بل المقصود أنه لم يكن في الإمكان أن يكون للممكن إيجاد إن لم يظهر . في القرآن الكريم
في ضوء –االله فيه من خلال صورة الواحدية المبنية على الأسماء والصفات الإلهية 

 بالمحل الذي -أي الصورة– المتأثرة - عرضهاالاستثناءات والشروط التقريبية السابق
ظهرت فيه، وبالتالي فإا ليست مطابقة لصورة الذات الأحدية؛ التي تعتبر عند هؤلاء 

  .غيب الغيوب
    

 في الرد على ما جاء به الشيخ صبري -في نظر الباحث–     ولما كانت هذه الاعتبارات كافية 
لوجودي، بدا لنا عدم الاستطراد في إيراد الحجج المتبقية من استدلالات عقلية في إبطال المذهب ا

  .لأا لا تخرج عن هذا المضمار
  
  
  
  

                                                 
سنستشهد لكل هذه التقريبات من كلام ابن عربي ذاته في المبحث المخصص لعرض نماذج التأليه التي أوردها الشيخ   (516)

 .مصطفى صبري
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  :الاستلزامات الواردة على نظرية وحدة الوجود. 3
  

     إن نظرية وحدة الوجود تفضي حسب الشيخ صبري إلى مجموعة من المحالات نحددها على 
  :النحو الآتـي

o العبد رب : " عدم التمييز بين العبد والرب، لذا قال أحدهمأن هذه النظرية تفضي إلى
، ولقد كان الوثني يشرك باالله غيره، فجاءت "والرب عبد يا ليت شعريي من المكلف؟

الصوفية الوجودية فجعلت كل شيء مما جعله الوثنيون شريكه، وما لم يجعلوه عينه، ولا 
   )517(. الإشراكشك أن عقيدة العينية أشد بطلانا وطغيانا من عقيدة

o من أغرب «: إن ظهور الوجود أي االله في هذه التعينات يلحق به النقص، يقول صبري 
الغرائب أن لا يتعلق من صفات النقص التي في التعين والظهور شيء بالمتعين والظاهر، مع 

من  كما أنه إذا كان القبيح )518(».نفسيهما صفتين للمتعين والظاهركون التعين والظهور 
تترلاته لزم أن يعود القبح والنقص الذي في التعينات إليه سبحانه، أما إذا كان ذلك من 

   )519(.حالات غيره لزم خلاف المفروض من عدم وجود شيء غير الوجود الحق
o أن في الدنيا «لعقاب، فكما إن هذه النظرية تؤدي إلى وجود إشكال فيما يخص الثواب وا 

أغنياء وفقراء وسعداء وأشقياء وأعزة وأذلة؛ مع أنه لا موجود إلا الوجود الحق تعالى، 
فكما أنه في الدنيا كذلك ... فيكون الغني والفقير والسعيد والشقي والعزيز والذليل 

الحق فليكن في الآخرة مثاب ومعاقب، ومنعم ومعذب، وكلهم موجود واحد هو الوجود 
...«)520(   

                                                 
 .بتصرف طفيف. 153، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، : أنظر  (517)
  .162، ص 03:  المرجع نفسـه، ج (518)

     إننا ننتقد في هذا الإطار الشيخ اء الدين العاملي على مواجهته الخصوم دفاعا عن الأذواق الصوفية باستدلالات عقلية 
 .  165 إلى 162، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر. صرف
 .بتصرف طفيف. 165، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (519)
 .165، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (520)
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     لقد رد شيخنا صبري على أحد شراح المذهب القائل بأن الأحكام تجري على الموجودات 
  :، بما يأتـي)521(بالنظر إلى ناحيتها الاعتبارية لا الناحية الحقيقية

ليب الناحية الاعتبارية على الناحية الحقيقية في ترتيب الأحكام عليها إلا أنه من غير المعقول تغ. أ
بحسب الظاهر المخالف للحقيقة، فمن هو الحاكم في هذه الاعتبارات وتغليبها على الحقيقة؟ فإن 
كنا نحن فقد تبين غلط مذهب وحدة الوجود بحيث يصبح هناك موجودين، وإن كان المعتبر هو 

: الجاثية [ }وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين  {:  وهو القائلاالله فغير معقول؛ 
   )522(.إذ أن المثيب والمثاب والمعذِّب والمعذَّب كله هو نفسه] 38
 - إذ التعينات أمور اعتبارية معدومة-إن قالوا أنه لا اتحاد ولا حلول إنما هو وجود واحد، . ب

فكيف أمكنهم تغليب الأمور الاعتبارية؛ بأن جعلوا لها حظا من الاعتبار وحقه دون الحقيقة 
كن الموجودة في ترتب الأحكام المتغايرة على الأشياء؟، فهذا دليل واضح على أن كل موجود مم

   )523(.مختلف وجوده الحادث عن وجود االله، وعن وجود غيره من الممكنات
o ولا خلق ولا «: تؤدي هذه النظرية إلى نفي صفة الخلق عن االله عز وجل، يقول صبري 

ا، لأن الخلق قلب إيجاد في هذا المذهب، واالله الذي هو خالق كل شيء ليس بخالق شيئ
وبعبارة ... المعدوم موجودا وتكوينه بعد أن لم يكن؛ مع انه لا موجود عندهم غير االله 

 فلا وجود عندهم إلا الله على أن )524(».أخرى ظهور الوجود المطلق في تعيناته المختلفة
  .وجود العالم وجوده

o عندهم إنما يتحقق في «لنظرية إلى عدم وجود االله وجودا مشخصا، فاالله تـفضي هذه ا 
وجودات الأشياء تحقق الكلي في جزئياته، من غير تحقق له في الخارج مستقلا 

  يستترون « إن هذا هو حقيقة مذهبهم، لكنهم حسب شيخنا صبري )525(».عنها
طلق من غير تقيد، ويعبرون عنه بالذات الأحدية، وهي محيطة بادعاء وجود الوجود الم

بالوجودات، ومتشخصة بإطلاقها، وهل يمكن أن يتصور الوحدة الشخصية في المطلق 

                                                 
 .166، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (521)
 .بتصرف طفيف. 167، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (522)
 .بتصرف. 168-167، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (523)
 .255ص : وانظر. 168، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (524)
 .188، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (525)
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 إذ ليس هناك على مذهبهم وجود شخصي الله عز وجل إلا )526(»الكلي أم لا يمكن؟
  . الأشياءالوجود المطلق المنبسط على

o  يمكننا أن نضيف إلى هذه الاستلزامات عنصرا آخرا لم يتطرق إليه الشيخ مصطفى صبري
بصفة مباشرة وهو قول هؤلاء بوحدة الأديان، كما ثبت على لسان كل من الحلاج وابن 

 استغلالا يخدم -أي وحدة الأديان–؛ إذ استغل بعض المستشرقين هذه النظرية )527(عربي
أفكارهم المتمثلة أساسا في هيمنة وتأثير الديانة المسيحية على الدين الإسلامي، إذ يقول 

 إذا كان محمد قد وجد وترك الوحدة الإلهية محجوبة، مطوقة، ومسورة من «: أحدهم
كل الجهات بسور الشريعة المانع، فما هذا إلا مؤقت إلى يوم آت فيه تتجاوز صلوات 
الأولياء وتضحيام عن مكانه على نحو ملائكي، متجاسرة على الدخول في نزاع مع 

 إلى اجتماع كامل للإنسانية وقد غفرت لها الرحمن حتى تطفو أخيرا بأن ينتهي الإسلام
 أن محمدا عليه الصلاة والسلام ذا التوقف قد أخر إعلان ساعة  ليضيف)528(».خطاياها

 يحسب حساب زمان تكوين الأولياء الذين «الحساب، لكنه ذا التأخير المؤقت إنما كان 
   )529(».ينتظر منهم أن يتجاوزا الحد الذي وقف عنده

  
  :د على هذه الإلزامات في إطار الاعتبارات والتقريبات السابق عرضها بـ     ويمكننا الر

o  إن نظرية وحدة الوجود لا تفضي إلى عدم التمييز بين العبد والرب، وإن أشعرتنا بعض
عبارام الرمزية المعتمة على غير أهل الطريق أن يفهموا مراد هؤلاء بذلك، بل هي مبنية 

اعدة بين كل من الذات الأحدية التي هي غيب الغيوب، وهذه على أساس من الثنائية المتب
الموجودات السارية فيها صورة واحدية مبنية على الأسماء والصفات الإلهية، كما أن هذه 
الصورة لم تكن نتيجة نزول أو فيض حركي انتقالي، بل نتيجة تترل آخر لا يعرفه إلا من 

                                                 
 .188، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (526)
،  أو مناجيات الحلاجكتاب أخبار الحلاجالحلاج، ./ 495، م س، ص الفلسفة الصوفيةمحمود، عبد القادر، :  أنظر (527)
 . 69ص . م1936كراوس، مطبعة القلم، باريس، فرنسا، . لويس ماسينيون، وب: تحقيق

، شخصيات قلقة في الإسلامبدوي، عبد الرحمن، .  القائل هو المستشرق لويس ماسينيون بمناسبة حديثه عن الحلاج  (528)
 . 73ص . م1946دراسات ألف بينها وترجمها عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 

 .65 حول نفس الفكرة ص وانظر. 73المرجع نفسـه، ص   (529)
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دية نظرا لتأثرها بالمحل الذي ظهرت فيه، هذا ذاقه، زيادة على مخالفتها لصورة الذات الأح
إن كانت هذه النظرية مقاما مفارقا يعبر عن حقائق واقعية، أما إن كانت حالة شهودية 
مبنية على مجرد الشعور، فإن جميع ما صرحوا به سيكون كلاما قيل وكأنه حقيقة نظرا 

  .لعلمهم بالبديهة طبيعة ما هم مجتمعون عليه
o  في ضوء الاستثناءات والشروط التقريبية السابقة–ظهور االله في المخلوفات وبالتالي فإن- 

لا يلحق به نقصا أو قبحا، لأن التترل ليس المراد به الانتقال أو الحركة للحلول في 
الموجودات أو الاتحاد معها، بل ظهور صورة الواحدية في الموجودات بطريقة لا يعلمها إلا 

  .فاني باالله وفيه عن كل شيءاالله، والعارف المتذوق ال
o  ا الواحدية من غير حلول ولاوفي ضوء الثنائية المتباعدة، وتترل الذات الأحدية في صور

اتحاد ولا انتقال، يسهل علينا فهم طبيعة الجزاء من الناحية الذوقية، إذ أن كل موجود في 
واحدية، لذا فإنه من الوجود يمثل من الناحية الباطنية ما يسمى عند هؤلاء بالصورة ال

 أن يجازى هذا الجانب بالعقاب، فالنار من حيث -دائما على هذا المستوى–السخف 
 أن تعذب هذه الصورة -بإذنه وقدرته-كوا متمثلة للأمر الإلهي ظاهرا وباطنا، ليس لها 

الواحدية، بالإضافة إلى الجانب الذي كان فيه الإنسان مضطرا رغم كونه حرا من حيث 
إلا أن هذه الناحية غير . ، وبذلك تتحقق صفة العدل المطلق الله عز وجل)530(هرالظا

 إن في حياتنا الدنيوية أو -أي أا ليست قانونا يجب أن يحتكم إليه–ع البشر معروفة لجمي
الحياة الأخروية؛ إلا من خصهم االله تعالى ذا الهامش الإمكاني الموسع، هذا إن كانت هذه 
النظرية حقيقة واقعية وليست حالة شهودية، أما إذا كانت مجرد حالة شعورية فستصبح 

  . استلزامات ذوقية شعورية ليس إلاجميع هذه اللواحق مجرد
o  أما فيما يخص نفي هذه النظرية لصفة الخلق، فإن الباحث لا يراها كذلك، إذ أن خلق

 شيء، والظهور والتجلي فيها من غير حلول -في طبيعتها المادية غير الوة–الموجودات   
كله وجود شبح  وقد كان الحق أوجد العالم «: ولا اتحاد شيء آخر، يقول ابن عربي

 ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا... مسوي لا روح فيه، وكان كمرآة غير مجلوة 

                                                 
  .56-55، م س، ص موقف البشر تحت سلطان القدر صبري، -: أنظر.  راجع نظرية الكسب الشعرية (530)

 .18  البوطي، الإنسان مسير أم مخير؟، م س، ص-                                           



  193

وما هو إلا حصول الاستعداد من ... إلا ولا بد أن يقبل روحا إلهيا عبر عنه بالنفخ فيه 
 وما بقي إلا... تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال 

 فالأمر كله منه «:  ثم يضيف قائلا)531(»...قابل والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس 
ابتداؤه وانتهاؤه وإليه يرجع الأمر كله كما ابتدأ منه، فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم؛ 

 وآدم لا يعني في هذا القول )532(».فكان آدم عين جلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة
إلا الإنسان الذي يعتبر أعلى المخلوقات تمثيلا للصورة الواحدية، انطلاقا من تميزه بجامعية 

  .الأسماء والصفات الإلهية
o  انطلاقا من اعتراف الصوفية الوجودية بالثنائية المتباعدة بين كل من الخالق والمخلوق في

  .التقريبات السابق عرضها، يمكننا القول أن االله عند هؤلاء موجود وجودا مشخصاضوء 
     وبذلك فإن الإلزام الوارد من قبل الشيخ مصطفى صبري استنادا إلى أسبقية وضوح تأليه 

  .العالم عند هؤلاء مردود عليه
  

o االله عز وجل، أما عن فكرة وحدة الأديان الآيلة إلى أن الجميع ما عبد في الحقيقة إلا 
لما كانت الصورة الواحدية سارية في كل موجود، : فيمكننا تقريبها على النحو الآتـي

 وهذا -على النحو التقريبي الموضح آنفا–فإن الجميع ما عبد إلا ظهور االله عز وجل فيها 
حق، إلا أن هذا الجمع العابد للظهور والتجلي وإن شئنا قلنا الأسماء والصفات الإلهية 

  .الظاهرة في المخلوقات لم يعبده حقيقة من حيث كونه ذاتا أحدية مترهة عن الشريك
     وبالتالي كانت الأديان جميعا من الناحية الباطنية الذوقية مبنية على أساس واحد، وهو ظهور 

إلا االله في المخلوقات من خلال الصورة الواحدية المبنية على الأسماء والصفات الإلهية، التي ليست 
صورة الذات الأحدية من جهة، وليست هي من جهة أخرى باعتبار تأثرها بالمحل الذي ظهرت 

  .فيه
 قائلين أن -نظرا لتبنيهم المسلك الرمزي–     ولهذا فإن الصوفية تجاوزوا كل هذه الاعتبارات 

  .هؤلاء ما عبدوا إلا االله عز وجل

                                                 
 .13القاشاني، شرح فصوص الحكم، م س، ص   (531)
 . 14المرجع نفسـه، ص   (532)
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قعية، أما إن كانت مجرد حالة شعورية فلقد      هذا إذا ما كانت نظرية وحدة الوجود حقيقة وا
تحدث ا وكأا كذلك مع حذف التقديرات والاعتبارات، لأن الهدف الذي هم مجتمعون عليه 
معلوم لديهم، دعنا نقول بداهة، بالإضافة إلى التعتيم الرمزي الذي يحول دون تواصلهم مع 

  .غيرهم
عبودية والعدل والسلم والأخلاق العالية هاجسا كبيرا      زيادة إلى ذلك مثل تغيير اتمع نحو ال

أي التصوف –لـدى الصوفية، وإن كان هذا الأخير يظهر في الشق الأول من أقسام التصوف 
 بصفة باهتة -أي التصوف المعرفي– بصفة بارزة، إلا أنه يظهر في الشق الثاني -التربوي والأخلاقي

  .يمن على هذا القسموذلك يتناسب وطابع التعتيم الرمزي المه
     فنظريتهم في وحدة الأديان وإن كانت مخالفة للواقع الذي نحياه، إلا أا صحيحة من الناحية 

 لأا -في ضوء التقريبات السابق عرضها–الذوقية، وإن كانت هذه الأديان محرفة ومنحرفة 
لاف التي قضى االله ا علينا وأصحاا ممتثلين الأمر الإلهي على نحو لا نعلمه؛ مؤدية لسنة الاخت

 أي محققة -عند خلقنا، محققة بتضادها وصراعها جامعية الصفات الإلهية من نصرة وقدرة وقهر 
 وتحققها أساس في ظهور الصورة الواحدية السارية التي ليست إلا صورة عن -لتحققها واقعا

طأوا في جعل هذه الحقيقة إلا أم فيما يبدو لي أخ. الذات الأحدية، وليست هي باعتبار آخر
  .            الذوقية حاكمة على المتعينات، وكأا الأصل الذي يجب أن نحيا على سننه ومراميه

  : إلى أمرين هما-حسبما يبدو لي–     يرجع ذلك 
o  يعد -مع الأخذ بعين الاعتبار أبعاد التعميم الرمزي المهيمن على هذا الشق–إن التطرف 

ما سرعان ما يرجع إلى نصابه محققا الوسطية المرجوة، وبالتالي فإن هذه رد فعل عن واقع 
خصوصا في ظل الاختلاف والتفرق الذي -الحركة قام ا أصحاا عن وعي أو دونه 

 وهو الغالب لتحقيق توازن كانوا يأملونه في حال صحوهم، من -ميز تلك الحقبة الزمنية
  .عبودية وسلم وأخلاق بوجه إنساني عالمي

o  أن هذا الأمر يدخل في دائرة الشطح الموسع الذي روعي فيه إلزامية التعتيم الرمزي عند
التعبير عن هذه الأذواق، كما أن هؤلاء يعتبرون خروجهم عن الحالة الباطنية الذوقية 
عودة إلى الحجب، وبالتالي فإن كلامهم لا ينطبق إلا على هذه الحقيقة الجوانية من حيث 

  . علمنا أم ما سطروا هذه التقريبات إلا للتواصل فيما بينهمهي، خاصة إذا
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 أي تدخلهم بأذواقهم الباطنية الصحيحة في السنن والحقائق التي تحكم -     ولربما رجع ذلك 
 إلى رغبة في إحداث هزة إنسانية عالمية، سرعان ما ترجع إلى الوسطية والسلم في -أهل الظاهر

  .تحقيق الاختلاف والتفرق
ألا يعد اعتماد هؤلاء على القرآن الكريم المترل من رب العالمين، وسنة سيدنا :     وأخيرا نتساءل 

 دليل ضمني رمزي على - على ضوء الصيغ التقريبية المتبناة من قبلنا-محمد عليه الصلاة والسلام 
  . واقعااعتراف هؤلاء بتحريف ما تبقى من الديانات السماوية الأخرى، وبطلان كل ما سواها
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  استدلاله بابن عربي والسرهندي: المبحث الثانـي
  

     يعتبر الشيخ ابن عربي المعلم الأول الذي قعد لنظرية وحدة الوجود، لذلك فإن جميع الحجج 
 أو بالأحرى الإلزامات التي قدمها الشيخ صبري ستكون غير كافية في تحقيق تمام المقصود، إن لم

–يتم معالجة هذه الجزئية من خلاله، سواء أكان هذا التطرق يمثل بالنسبة لشيخنا حجة عرضية 
  . أو جوهرية-لأن المذهب الصوفي الوجودي ظاهر البطلان عنده

     ومراعاة منه لهذه الحتمية المنهجية عرج في آخر بحثه على نماذج من تأليه العالم مع بعض 
ه، ليعود في آخر بحثه للاستئناس بالسرهندي أحد كبار علماء الباطن توابعها من كلام المؤسس ذات

المشهود لهم بالاعتدال؛ لدحض هذا المذهب حتى من جانبه الباطني الذي ادعى فيه هؤلاء بأنه 
  .خارج عن منال العقل

  
  :استدلاله بابن عربـي. 1
  

لمقعد الأول لهذه النظرية، قد      قبل التطرق لمعالجة النماذج التي استدل ا شيخنا من كلام ا
 لكثير من الصيغ التقريبية المتبناة من قبلنا بأقوال من مصادر -فيما مضى–يلاحظ عدم استشهادنا 

  أهل المذهب خاصة شيخهم محي الدين بن عربي، فلم كان هذا الصنيع؟
مبثوثة في هذا  -على النحو المعتمد سابقا–     يمكننا أن نجد الاستشهاد لهذه الصيغ التقريبية 

البحث هنا وهناك كأقوال واضحة يجب أن نحتكم إليها في فهم الدلالات التقريبية الغامضة، لهذا 
تلافيناها في إعداد الصياغة الأخيرة لكثير من هذه الأذواق تجنبا للتكرار، ولأن ذلك كان سيشوش 
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تحقيق القناعة التامة  استحضار الصورة المقربة على أكمل وجه ممكن، ول-من جهة أخرى–علينا 
بما أردنا الوصول إليه، فإننا سنستغل هذا الإطار المخصص للكلام عن هذه النظرية عند ابن عربي؛ 
لإضافة بعض الاستشهادات الواضحة التي مكنت من الوصول إلى هذه الصيغ التقريبية المنسجمة 

مكاني الموسع، مركزيين مع أحكام العقل الصريح، ونصوص الكتاب والسنة في إطار الهامش الإ
  :على ما قاله هذا الأخير في أهم كتبه على النحو الآتـي

  
  
  

  : الثنائية المتباعدة بين كل من الخالق والمخلوق-1.1
     قد يقول قائل أن الصوفية الوجودية لا يعترفون بوجود العالم على أن وجود االله وجوده، لكن 

 المحكمة النادرة في كلامهم نظرا لاعتمادهم منهج التعتيم ما بوسع هؤلاء قوله أمام بعض التقريبات
الرمزي لصعوبة تقريب الملابسات الذوقية من جهة، وللحفاظ على سرية التواصل فيما بينهم، 

  .ونفاسة ملاباسام من جهة أخرى
  اعلم أن«:      يقول ابن عربي تعليقا على الحديث الذي جاء فيه أن االله خلق آدم على صورته

كل ما يتصوره المتصور فهو عينه لا غيره، فإنه ليس بخارج عنه ولا بد للعالم أن يكون متصورا 
للحق على ما يظهر عينه، والإنسان الذي هو آدم عبارة عن مجموع العالم فإنه الإنسان الصغير، 

ضمن االله؛ إذ كان هذا الاسم يت: فخرج آدم على صورة الاسم... وهو المختصر من العالم الكبير
والعلم تصور المعلوم، والعلم من صفات العالم الذاتية؛ فعلمه صورته، ... جميع الأسماء الإلهية 

وعليها خلق آدم، فآدم خلقه االله على صورته، وهذا المعنى لا يبطل لو عاد الضمير على آدم، 
 والصورة الآدمية حسا مطابقا «:  ويضيف شارحا)533(»وتكون الصورة صورة آدم علما 

للصورة، ولا يقدر يتصور هذا إلا بضرب من الخيال يحدثه التخيل، وأما نحن وأمثالنا فنعلمه من 
أن  لما جاء في الحديث ذكر الصور علمنا «: ، ويعود مبرزا أهمية التخيل قائلا)534(»غير تصـور

االله إنما أراد خلقه على الصورة من حيث أنه يتصور لا من حيث ما يعلمه من غير تصور، فاعتبر 

                                                 
 .124-123، ص 02: ، م س، جالفتوحات المكية ابن عربي،  (533)
 .124، ص 02:  المرجع نفسـه، ج (534)
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االله تعالى في هذه العبارة التخيل، وإذا أدخل سبحانه نفسه في التخيل فما ظنك بمن سوى الحق من 
؛ فهذا تتريل )535(الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه: ل أنه قال لجبريρالعالم، صح عن رسول االله 

خيالي من أجل كاف التشبيه، وانظر من كان السائل ومن كان المسؤول ومرتبتهما من العلم، ولم 
اليد، والعين والأعين، والرجل يكن بأيديهما إلا الأخبار الواردة بالترول والمعية، واليدين و

  والضحك،
   )536(».وغير ذلك مما ينسب الحق إلى نفسه

أي تقريب على طريقة –     انطلاقا من هذا الإدلاء الصريح بحقيقة التقريب الذي أراده هؤلاء 
 المذهب الصوفي  وغيره يمكننا أن نبطل دعوى الشيخ بظهور بطلان-الوضوح لا الغموض

  :الوجودي، ولتكون معانيه جلية بصفة أوضح سنعمد إلى تحديدها في النقاط الآتية
o ا غير خارجة عنهإن كل صورة يتصورها أي متصور فهي عينه لأ.  
o  ما باعتبار الصورة غيرما عينه لأالعالم والإنسان متصوران الله عز وجل في ذلك، فإ

  .خارجين عنه
o االله خلق آدم على مثال الصورة المتصورة لديه، ومن هنا جاء في الحديث أنه ومن ثم فإن 

  .خلقه على صورته، وبالتالي فليس الإنسان إلا حسا مطابقا للصورة
  :     أما ما يمكن استنباطه من هذه النقاط فيمكن تحديده في على النحو الآتي

o صورها االله في الأزل عن مخلوقاته، أما إن الذي يعتبره ابن عربي عين الحق هو الصورة التي ت
 الذي يهمنا « حسا فهما منفصلين تماما عنه تعالى و-العالم والإنسان–من حيث كوما 

 لهذا فإن )537(».هنا أن مفهوم الصورة نفسه يؤكد التغاير بين أصل مفترض وصورة
ني بين الخالق والمخلوقات بعيد كل البعد عن الأسس الواضحة التي تصور التطابق العي

                                                 
 كان ρ أن رسول االله (، عن أبي هريرة رضي االله عنه 4499:  رواه البخاري في باب إن االله عنده علم الساعة، برقم )535(

الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته ورسله ولقائه، وتؤمن :  يا رسول االله ما الإيمان؟ قال:يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال
الإسلام أن تعبد االله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة : يا رسول االله ما الإسلام؟ قال: قال. بالبعث الآخر

سان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه الإح: يا رسول االله ما الإحسان؟ قال: قال. المفروضة وتصوم رمضان
  )... يـراك 

 .124، ص 02: المرجع نفسـه، ج  (536)
 . 178، م س، ص فلسفة التأويلنصر حامد أبو زيد،   (537)



  199

يمكننا من خلالها فتح باب الرمزية التعتيمية الذي سيدخلنا إلى ملابسات أخرى متنوعة 
  .دائما في إطار الهامش الإمكاني الموسع

o هذا المفهوم يردنا من جانب آخر إلى «، إذ أن )538(أهمية الخيال في الملابسات الذوقية 
  مفهوم          

 ويمكننا أن نستدل لذلك )539(».التمثل الإلهي في صور العالم، ويرتد بنا إلى الخيال المطلق
، لكن ρوفي الذي يعد عند ابن عربي وأمثاله من الأولياء تقليدا لمعراج الرسول بالمعراج الص

 ρالذي يهمنا في ذلك هو الاختلاف الجوهري الموجود بين المعراجين؛ إذ أن معراج الرسول 
 معراج الأولياء فلا يحدث بطريقة واقعية ملموسة، وإن كان كان بالجسد والروح معا، أما

   )540(.حقيقة منامية شعورية أساسها الخيال والرمز
 العالم بالإنسان على صورة الحق، «     ويؤكد ابن عربي هذه الثنائية المتباعدة في قوله أن 

والإنسان دون العالم على صورة الحق، والعالم دون الإنسان ليس على الكمال في صورة الحق، 
 من كل وجوهه، إلا الذي لا يمكن أن ولا يقال في الشيء أنه على صورة كذا حتى يكون هو

 إلا أن الصورة مهما كانت طبيعتها ليست هي الأصل بل غيره، حيث )541(».يقال فيه هو
 كذلك الحق حق والإنسان إنسان والعالم عالم، وقد بان ذلك بالتساوي فإن لم «: يضيف قائلا
   )542(».ة؛ لم يصح أن تقول كذا مساوٍ لكذا، بل تقول عين كذا بلا تـجوزتكن ثم حقيق

                                                 
وجود حقيقة شعورية وليست حقيقة وجودية كما يظن كثير من الباحثين، ذهبنا فيما سبق إلى أن نظرية وحدة ال  (538)

  . والدور الذي يلعبه الخيال في الملابسات الذوقية بشهادة ابن عربي ذاته يؤكد رأينا هذا
 الفريد من    كما لا يفوتنا في هذا الإطار التنويه بالقصص والمواعظ التربوية الهادفة التي حاكها جلال الدين الرومي في مؤلفه

نوعه؛ والتي تتميز بالخيال الرحب في جو من الذوق الصوفي الذي لا يخلو من الواقعية التربوية، إلا أن الذي يهمنا فيها هو 
  .تلك القصص والمواعظ القريبة من نظرية وحدة الوجود

  ، 01: ج. م1966ية، ، المكتبة العصر01عبد السلام كفاني، ط: ، تحقيقالمثنـــويالرومي، جلال الدين، : أنظر
 . 584وص . 385-384-383      ص 

 .178، م س، ص فلسفة التأويلنصر حامد أبو زيد،   (539)
مع دراسة عن المعراج النبوي والمعراج (الإسرا إلى مقام الأسرى أو كتاب المعراج ابن عربي، محي الدين، : أنظر  (540)

 .19ص . م1988 -هـ1408والنشر، لبنان، ، دندرة للطباعة 01سعاد الحكيم، ط : ، تحقيق)الصوفـي
 .343، ص 03: ، م س، جالفتوحات المكيةابن عربي،   (541)
 .344-343، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (542)
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     وبمفهوم المخالفة يمكننا القول أم إذا ذكروا تقريبا لملابسام ما يفيد أن العالم هو االله، فذلك 
  .ليس إلا مجرد تجوز رمزي حذفت منه اعتبارات كثيرة

 فإياكم أن تظنوا «: ولقد قال ابن عربي نافيا الاتحاد فيما أدلى به عما رآه في معراجه المنامي     
 على ذلك تعريفي لكم فيما تقدم حتى الآن أني وبرهانياتصال إنية، " أوحى"اتصالي بحضرة 

تحاد فلا تنسبوني إلى الا. سالك، وأني ما قبلت منه تباليغ القسط إلا على الشرط المتقدم والربط
 لا تلحقها الخواطر والأفكار، إن هي إلا وإنما هي رموز وأسرارالفرد فإنه السيد وأنا العبد، 

   )543(».مواهب من الجبار جلت أن تنال إلا ذوقا ولا تصل إلا لمن هام  فيها مثلي عشقا وشوقا
؟ ولقد تلا بعدها أبياتا مناجيا ربه، يحن إلى اللقاء      إذ كيف يكون السالك القاصد هو المقصود

  :بدخول الباب ورفع الحجاب
                 يا من إليه تضرعـي   كم ذا تريد تمنعـي
                كم ذا طلبت وصالكم   بتبتل وتخشــع
   )544(               كم ذا سمعت تنفسي    آه يا فؤاد تصدع

  :     ليقول في آخر المناجاة
                 يا عين لا تبكي عليـ   ـه اليوم شوقا واقلعي

   )545(               لو كان يترك غـيره    لبكيتـه فاستمعـي
هل يمكنه ! له؟     هــذا واضح كلامهم ومحكمه، أبإمكانه أن يتضرع لنفسه وهو يعتقد أنه الإ

أو يصدر زفرات حارة مشتاقا إليه وهو يطابقه، لا مطابقة حلول ! طلب وصال إله هو ذاته؟
  !. واتحاد بل مطابقة عين؟
 ولا شك أن المحدث قد ثبت حدوثه وافتقاره إلى محدث أحدثه لإمكانه «:       يقول ابن عربي

لا بد أن يكون المستند إليه واجب الوجود لنفسه فوجوده من غيره فهو مرتبط به ارتباط افتقار، و
لذاته غنيا فـي وجوده بنفسه غير مفتقر، وهو الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب 
إليه، ولما اقتضاه لذاته كـان واجبا به، ولما كان استناده إلى من ظهر عنه لذاته اقتضى أن يكون 

                                                 
 .159، م س، ص المعراجابن عربي،   (543)
 .160ص المرجع نفسـه، : أنظر  (544)
 .161المرجع نفسـه، ص : أنظر  (545)
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 وصفة ما عدا الوجوب الذاتي، فإن ذلك لا على صورته فيما ينسب إليه من كل شيء؛ من اسم
   )546(»يصح في الحادث وإن كان واجب الوجود، ولكن وجوبه بغيره لا بنفسه

     فالإنسان باعتبار جامعيته للصفات الإلهية منتسب إلى الحق بالصورة الواحدية؛ التي ليست في 
ة الإنسان، لأن الصوفي العارف مهما حاول في فنائه أن يرى جرم المرآة فإنه آخر المطاف إلا صور

 أحالنا تعالى في العلم به على النظر «حسب ابن عربي أننا لما كنا على صورته  ف)547(.لن يستطيع
في الحادث، وذكر أنه أرانا آياته فيه، فاستدللنا بنا عليه، فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك 

فوصف ... الوصف إلا الوجوب الذاتي الخاص، فلما علمناه بنا ومنا نسبنا إليه كل ما نسبناه إلينا 
وإن وصفَنا بما وصف نفسه ... ه لنا بنا، فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا، وإذا شهِدنا شهد نفسه نفس

فلا بد من فارق، وليس إلا افتقارنا في الوجود وتوقف وجودنا عليه؛ لإمكاننا من جميع الوجوه 
   )548(».وغناه عن مثل ما افتقرنا إليه

ما خلقها االله إلا على صورا التي تصورها االله عنها في القدم، وذا الاعتبار      إذ أن المخلوقات 
فهي عين االله لأن الصفات عين الذات، واالله ما تصورها إلا بعلمه المطلق، أما الحس المطابق لهذه 

ه، الصورة فهو على صورة الحق من حيث النسبة التي خلقها االله بيننا وبينه وإلا استحالت معرفتنا ب
وهذا سيؤدي بدوره إلى انتفاء التكليف، إلا أن هذه النسبة ليست كلية نظرا لأننا مفتقرين 

  .ومتوقفين في وجودنا عليه سبحانه
  

  : سريان االله في العالم سريان صورة لا سريان ذات-2.1
 )549(». ولولا سريان الحق في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود«:      يقول ابن عربي

إلا أن الصورة السارية فيه لم تكن بترول أو فيض أو انتقال، وأن جميع ما اوهم بذلك من أقوالهم 
 معنى قولهم ما في الوجود إلا االله كما لو قلت ما في «: يجب أن يصرف إلى محكم القول الآتـي

شيء أصلا، ولا في الناظر من المرآة المرآة إلا من تجلى لها لصدقت، مع علمك أنه ما في المرآة 

                                                 
 .23، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني،   (546)
 فيما يخص الصورة الواحدية فلقد سبق وأن بينا معناها في الفصل الأول، أما فيما يتعلق بعدم إمكانية رؤية جرم المرآة  (547)

 . 40المرجع نفسـه، ص : أنظرعند ولوج العارف إلى الباطن، 
 .24المرجع نفسـه، ص   (548)
 .29المرجع نفسـه، ص   (549)
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شيء، مع إدراك التنوع والتأثر في عين الصورة من المرآة، وكون الناظر على ما هو عليه لم يتأثر 
فهو لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء وليس في الوجود إلا هو، ولا يستفاد الوجود إلا منه، ولا ... 

مكان، والحق الناظر فيها، والصورة أنت يظهر لموجود عين إلا بتجليه، فالمرآة حضرة الإ
   )550(».بإمكانيتك؛ فإما ملك وإما فلك وإما إنسان وإما فرس

  
  :     انطلاقا من هذا التصريح يمكننا أن نستنبط جملة من الحقائق التقريبية نحددها كالآتـي

  .يس ظهور ذات بل ظهور صورةإن ظهور االله في العالم ل  .أ 
لما لم يكن في المرآة من المقابل لها أثر ما، لم يكن في العالم من االله شيء، إذن فمبنى الصورة  .ب 

هو حقيقة شعورية أساسها الخيال، إلا أن هذه الحقيقة مبنية بدورها على حقائق واقعية 
  فاته في هذا العالم،معروفة لدى علماء أهل الظاهر، وذلك كظهور االله بأسمائه وص

  .    وجامعية الإنسان للصفات الإلهية لذا استحق أن يكون خليفة االله في كونه
 متأثرة بالمحل الذي ظهرت فيه، 551إن هذه الصورة المتخيلة باعتبار كوا حقيقة شعورية .ج 

لذا قال ابن عربي أن الصوفي العارف الفاني باالله وفيه لا يمكنه بحال من الأحوال أن يرى 
، إذ ليس لبشر أن يرى االله عز )552(اه هو صورتهجرم المرآة، وقصارى ما يمكنه أن ير

  .وجل في هذه الحياة الدنيا، كما أن االله عز وجل لا يحدث فيه أي تأثر نتيجة هذا الظهور
  

ة  وكما لم تكن صنجة الحديد توازن الذهب في حد ولا حقيقة ولا صور«:      يقول ابن عربي
عين، كذلك العبد وإن خلقه االله على صورته فلا يجتمع معه في حد ولا حقيقة؛ إذ لا حد لذاته 

فإذا وقفت على ... والإنسان محدود بحد ذاتي لا رسمي ولا لفظي وكل مخلوق على هذا الحد 
 من أنه ذات وأنت ذات وأنك موصوف بالحي ما توهمته في الصورةحقيقة هذا الميزان زال عنك 

وإنما تطلب الصنعة من الصانع ... فإن االله الخالق وأنت العبد المخلوق ... الم وسائر الصفات الع
صورة علمه ا لا صورة ذاته وأنت صنعة خالقك، فصورة مطابقة لصورة علمه بك، وهكذا كل 

                                                 
 .67، م س، ص تفسير ألفاظ الصوفيةابن عربي،   (550)
 عن حتى وإن كانت الصورة الواحدية حقيقة واقعية فإن ذلك لا يدخلها في دائرة الانحراف الموجب للكفر؛ لأا مختلفة  (551)

 .الأصل، ولأن سرياا في العالم لم يكن بترول أو فيض انتقالي، بل بترول تقريبي لا نعلم عنه غير اسمه وأبعاده
 .40، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني، : أنظر  (552)
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فاعلم بأي ميزان تزن نفسك مع ربك، ولا تعجب بنفسك واعلم أنك صنجة ... مخلوق 
   )553(».حديـد

     فالعبد عبد والرب رب لا مطابقة بينهما ولا اتحاد ولا حلول، إلا أنه يمكننا القول أن الصوفي 
العارف في حالة التقريب الرمزي التعتيمي يحافظ على ما توهمه في الصورة في حالة الفناء؛ انطلاقا 

ة بينهما وإلا لما كان هناك تكليف، مع علمه ا وبأبعادها إلا من شذ من حقيقة النسبة الموجود
   )554(.منهم

  
استشهد ا الشيخ مصطفى صبري فقد ركز فيها على تلك التي تظهر      أما عن النماذج التي 

 عن هدي الدين الإسلامي، مما يدعم ادعاءه السابق -ابن عربي–مغالاة، بل انحراف المعلم الأول 
في أن هذه النظرية ظاهرة البطلان، وبالتالي فإن معالجته لها كانت على سبيل الاستئناس لا 

  )555(.الاستدلال
ث اشتراكها في بيان مغالاة       ونظرا لكون النماذج المستدل ا متشاة إلى حد بعيد من حي

   )556(:هؤلاء في الضلال، فسوف نقتصر على معالجة أهمها
   

  : قوله بالتحديد والتشبيه-1.2.1     
ربي في التحديد والتجسيم، فسنذكر على               أما عما استشهد به شيخنا من أقوال ابن ع

 إلا أنه تعالى قد وصف نفسه بالغيرة، ومن غيرته حرم الفواحش «: سبيل المثال قوله في فص هود
  وليس الفحش إلا ما 

ظهر، وأما فحش ما بطن فهو لمن ظهر له، فلما حرم الفواحش أي منع أن تعرف حقيقة ما 
لغيرة، وهو أنت لأنه من الغير، فالغير يقول السمع سمع ذكرناه، وهي أنه عين الأشياء فسرها با

                                                 
 .08، ص 03: ، م س، جالفتوحات المكيةابن عربي،   (553)
 في ملابسام الذوقية، ومن ثم تقريبام، تعالى - سموا بذلك تجاوزا–وذا فإن الباحث لا ينفي خطأ بعض العارفين   (554)

 .االله عن اعتقادات أمثال هؤلاء علوا كبيرا
الباب كان استعمالنا للفظ الدليل في عنوان هذا المبحث كان على سبيل التجوز ليس إلا، غير أن هذا التجوز من هذا   (555)

 .لم يكن اعتباطيا، فقد تعرضنا لهذه النماذج وكأا كذلك، لأن حكمه بظهور بطلاا غير مسلم له به
 .نقصد بالأهم هنا أكثر النماذج التي جعلت الشيخ يعتقد وضوح بطلان المذهب الصوفي الوجودي  (556)
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زيد، والعارف يقول السمع عين الحق، وهكذا ما بقي من القوى والأعضاء، فما كل أحد عرف 
   )557(».الحق؛ فتفاضل الناس وتميزت المراتب وبان الفاضل والمفضول

  
 وما رأينا قط من عند االله في حقه «:      ومما استشهد به أيضا قول ابن عربي في الفص نفسه

تعالى في آية أنزلها، أو إخبار عنه أوصله إلينا فيما يرجع إليه تعالى إلا بالتحديد تتريها كان أو غير 
تحته هواء فكان الحق فيه قبل أن يخلق الخلق، ثم ذكر أنه تتريه، أوله العلماء الذي ما فوقه هواء وما 

استوى على العرش، فهذا تحديد أيضا، ثم ذكر أنه يترل إلى السماء الدنيا فهذا تحديد، ثم ذكر أنه 
إله في السماء وإله في الأرض، وذكر أنه معنا أينما كنا، إلى أن أخبرنا أنه عيننا ونحن محدودون به 

 فهو محدود بحد كل ذي حد فما يجد شيء إلا وهو حد «:  ليضيف قائلا)558(».وهو حدنا
   )559(».للحق، فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات

     وردا على هذا الزعم دون أن نعود إلى التقريبات الذوقية المفصلة التي أوردناها سابقا، نقول 
أن هذا النوع من التشبيه الصوفي يختلف عن التشبيه الوارد ذكره في المعجم الكلامي، يقول أحد 

مال، لأن الجمال الإلهي له معان وهي الأسماء  التشبيه الإلهي عبارة عن صورة الج«: أعلامهم
والصفات، وله صور وهي تجليات تلك المعاني فيما يقع عليه من المحسوس والمعقول، ولا شك أن 
االله تعالى في ظهوره بصورة جماله باق على ما استحقه من تتريه، فكما أعطيت الجانب الإلهي حقه 

   )560(».ي حقهمن التتريه، فكذلك أعطه من التشبيه الإله
     إذن هناك فرق واضح بين تشبيه الصوفية والتشبيه الوارد في النص الكلامي، فالأول يمكننا 

  . تسميته تجوزا تشبيه التتريه، والثاني تشبيه التجسيم المرفوض تفصيلا وإجمالا؛ إذ أن مؤداه الكفر
ذلك الحق حق والإنسان إنسان والعالم عالم، وقد بان ذلك بالتساوي  ك«:    يقول ابن عربي

  )561(».فإنه إن لم تكن ثم حقيقة؛ لم يصح أن تقول كذا مساو لكذا، بل تقول عين كذا بلا تجوز
  .صدد فهو على سبيل التجوز الرمزيوبمفهوم المخالفة فإن جميع ما قاله هذا الأخير في هذا ال

                                                 
 .190، ص 03: ، م س، ج...ل موقف العقصبري، : وانظر. 158، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني،   (557)
 .190، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري، : وانظر. 159، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني،   (558)
 .190، ص 03: ، م س، ج...ف العقلموقصبري، : وانظر. 160، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني،   (559)
 .54، م س، ص الإنسان الكامل الجيلي،  (560)
 .344-343، ص 03: ، م س، جالفتوحات المكيةابن عربي،   (561)
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  : موقفه من الديانات الأخرى-2.2.1     

ولا تذرن  {...  وقال في قوله تعالى «:              يقول الشيخ صبري حكاية عن ابن عربي
فإم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من ] 23: نوح [} وداّ ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا

 وعلى هذا فإن جميع )562(»هؤلاء فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله
  . ما عبدوا في الحقيقة إلا االله عز وجلّأهل الديانات الأخرى

     وبغض النظر عما إذا كانت كتب ابن عربي قد طالتها أيد خفية بالتحريف والتزييف أم 
فإننا نرى أن القراءة النظرية للمذهب دون التحقق بالملابسة تحتاج إلى مقاربة شعورية , )563(لا

  .بالإضافة إلى الحضور الدائم مع محكم أقوالهم الذي قد يفكك الرمزية الحائلة دون التواصل معهم
وقضى ربك  {:      يقول عبد القادر الجزائري شارحا لغز هذا الرمز عند وقفته مع قوله تعالى

تعددت الملل ,  ولمّا تعددت ظهورات المقصود بالعبادة«] 23: الإسراء [}ألا تعبدوا إلا إياه 
, ضر والنفعلأن المقصود بالعبادة التعظيم والذلّة والخضوع من كلّ عابد نحو من يملك ال, والنحل

- الأمر ليست إلا لفرد واحد وهو الحقوهذه الصفات في نفس , والرزق والخفض, والعطاء والمنع
, وظلمة وطبيعة, ونار ونور, فكلّ عابد صورة من شمس وكوكب, وهو غيب مطلق -تعالى

 إا صورة المقصود بالعبادة ويصفها: يقول في الصورة التي عبدها, وصنم وصورة خيالية وجن
لولا أنه حصره وقيده فما قصد , ونحو ذلك وهو محق من وجه, من الضر والنفع, بصفات الإله

 وهو الذي قضى -تعالى-وهو االله , عابد بعبادته للصورة التي عبدها إلا الحقيقة المستحقة للعبادة
   )564(».به االله وحكم

  
     لقد قلنا فيما سبق أنّ ظهور االله عز وجل في هذا الكون ليس ظهور ذات بل ظهور صوره 
واحدية أساسها الأسماء والصفات الإلهية، وبالتالي فإن من عبد شيئا من المخلوقات معظما إياه فما 

                                                 
 .   67ص , ، م سشرح فصوص الحكمالقاشاني، : وانظر. 266، ص 03: ج, ، م س...موقف العقل  صبري،  (562)
، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرالشعراني، عبد الوهاب، :  أنظر (563)
 .03ص . م1959-هـ1378, مصر

 .40-39ص , 01: ج, ، م سكتاب المواقف الأمير عبد القادر الجزائري،  (564)
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جهلوا ظهوره إلا أن هؤلاء عبدوا ظهوره المقيد و. عبد في الحقيقة إلا ظهور االله عز وجل فيه
  .المطلق

 التي -     وبعبارة أخرى يمكننا القول أن هؤلاء ما عبدوا إلا ظهور أسماء االله عز وجل وصفاته
  .رغم كوا عين ذاته من وجه آخر,  التي ليست هو من وجه-تعد أساس الصورة الواحدية

 بعين الاعتبار قيل إم وإن أخذ الوجه الثاني,      فإذا ما روعي الوجه الأول قيل أم ما عبدوه
  .ما عبدوا إلا إياه

     إلا أن الجهة المعتبرة هي الأولى فمن عبد غير االله عز وجل فقد أشرك به غيره رغم كونه ما 
وذلك بتأييد من رسالات الأنبياء , عبد في الحقيقة إلا ظهور أسمائه وصفاته في هذا الكون

، بل إن الذوق من هذه الناحية )565( يخلو من الواقعيةأما الجهة الثانية فهي مجرد ذوق لا, والرسل
يخدم ما جاء به هؤلاء؛ رغم كونه قد يظهر لأول وهلة بعيدا كل البعد عاما جاءوا به، فلقد قضى 
االله جل جلاله أن لا يعبد غيره إلا إياه، وإن ابتعدوا عن عبادته، سبحان من بيده ملكوت كل 

  .شيء وهو القادر على فعل أي شيء أراد
 الإطار الذوقي يمكننا فهم سبب تكفير وتخطئة الصوفية الوجودية للمسيحيين؛ إذ أم      وفي هذا

 بالإضافة إلى الأقنومين الآخرين، فلقد عبدوا ظهور االله )566(حصروا الحق في هوية المسيح ابن مريم
القدس، رغم أن الصورة الواحدية ظاهرة في الكون عز وجل المقيد في شخص المسيح وأمه وروح 

  .كله
     وبذلك فإم جمعوا بين عبادة غير االله من خلال عبادة ظهوره المقيد، والخطأ في الذوق الذي 

   )567(.قلنا عنه أنه الجهة المرجوحة في الاعتبار السابق
  

                                                 
 علماء الطبيعة المعاصرون على أن الكون بقضه وقضيضه ذرات « من الأدلة العلمية المؤكدة لهذه المناسبة الواقعية إجماع  (565)

متنوعة تنحل جميعها إلى كهارب سالبة وموجبة ومحايدة وهذه تنحل بدورها إلى ذريرات في منتهى البساطة بحيث لا تنحل إلى 
يهدي االله لنوره  {ومعنى هذا أن القرآن لم يكن غير نور على نور, أي إلى النور) الضوئيات(غر منها هي الفوتونات ما هو أص
 . 180-179 ص ,م س, وحدة الوجود العقلية عبد الجبار الوائلي، »] 35: النور[ )من يشاء

 .266، ص 03: م س، جموقف العقل، صبري، : أنظر  (566)
، كما أن اعتمادها على المنهج الذوقي الصرف وذا الاعتبار فإن الديانة النصرانية مبنية على أساس ذوقي خاطئ  (567)

 .يخالف ما جاء به جميع الأنبياء والمرسلين
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   )568(: اعتباره شهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله-3.2.1     
 إذا كان الأمر «:               يقول الشيخ مصطفى صبري معلقا على هذا القول الذوقي أنه

 الواصلين إلى االله، وهذا أفضع مما في دين كما قال، يكون كل من جامع امرأة حتى الزاني من أكبر
من اتخاذ المرأة " بوزيتيويزم"زعيم الفلسفة الوضعية " عوكست كونت"الأشواق الذي ابتدعه 

   )569(».معبودا أعظم
 التي رجحنا فيما سبق      إلا أن هذه النكتة الذوقية هي أحد توابع الاستطراد مع هذه الحقيقة

. بأا حقيقة شعورية، لا تخلو من وجود المناسبات الواقعية التي أدت إلى احتفاء أولياء االله ا
وسواء أكان الأمر مجرد شعور أم واقعا ملموسا، فإن كل إنسان باعتبار جامعيته للصفات الإلهية 

  . الانتقالييمثل صورة واحدية عن الذات الأحدية، بتترل ليس بالحركي أو
     وبذلك فإن الاقتران النفسي والجسمي بين الرجل والمرأة يحقق في أعلى مستوياته مضاعفة 

  . والتي لا تعني إلا التحقق بالأسماء والصفات الإلهية-ذوقا–التحقق بالصورة، بالصورة الواحدية 
  

الاقتران أساس لولادة      ومما يؤكد مضاعفة جامعية الصفات الإلهية في هذه اللحظة؛ أن هذا 
جامعية جديدة لظهور الصفات والأسماء الإلهية في كيان مستقل، وبالتالي تضاعف وتجدد ظهور 

  .الصورة الواحدية في خلق جديد
  

     فإذا ما كانت نظرية وحدة الوجود حقيقة شهودية مبناها أساس شعوري، فإن ضلالة 
أما إذا .  أن تطرح لأا تبقى مجرد ذوق ليس إلاوانحراف مثل هذه الاستلزامات الذوقية لا يمكن

كانت النظرية حقيقة واقعية فهي مجرد أمر هامشي باطني تحدث به ذه الكيفية، لأم يعلمون 
بالبديهة طبيعة ما هم مجتمعون عليه، وشريعة الرسل والأنبياء خلدت هيمنة الظاهر على 

     )570(.الباطن

                                                 
ذكرنا هذا القول مع أهم المسائل رغم كونه مجرد استطراد مع . 233، م س، ص شرح فصوص الحكمالقاشاني،   (568)

ذوقية الكبرى في المذهب الصوفي الوجودي، لأنه من أهم الأقوال التي قد تؤكد شدة انحراف هؤلاء عن مبادئ الأصول ال
 .وجادة الدين الإسلامي

 .188، ص 03: ، م س، ج...موقف العقل صبري،   (569)
 .قي في إطار الصيغ التقريبية التي شرحناها سابقاعلى أن يفهم هذا الاستطراد الذو  (570)
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  :استدلاله بالسرهندي. 2

       
     تتمة لجميع الردود والاستدلالات التي أوردها، عرج شيخ الإسلام مصطفى صبري في اية 

نية بحثه على محاولة استئناسية لدحض المذهب الصوفي الوجودي حتى من الوجهة الباط
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 فإن اموني على فرض كوني عالما فمن علماء العلم الظاهر لا «: ، حيث يقول)571(الذوقية
   )572(».أعرف العلم الباطن، فإليهم إمام كبير من علماء الباطن فلينظروا ماذا يقول

     إلا أننا نجده بعد أن سلم الأمر كله لهذا العالم الباطني يتراجع في بعض الأحيان عن بعض 
  .أحكامه وهو الخبير بمجاله باستدلالات عقلية صرف، كنا قد بيناها فيما تقدم من هذا البحث

 إطار التوحيد الشهودي، كما أنه ينفي من      فهو يرد مثلا إمكانية فهم كلام المشايخ الكبار في
جهة أخرى إمكانية خطأ بعضهم في تقدير ملابسام الشهودية؛ حيث أم جعلوا من الفناء الذي 

   )573(.هو نسيان السوى إعداما واستئصالا له
  

 وعندي أن مؤسسي هذا « )574(: الذوقية     يقول الشيخ صبري رادا على هذه التصريحات
المذهب ليسوا غافلين لحد أن يظنوا الموجود معدوما وما سوى االله عينه، ولا يمكن أن يكون أي 
 كشف أو أي شهود يوصل العاقل إلى هذا المذهب، وإنما قاتل االله فلسفة الوجود التي أطلقت

أنفاسي في إيضاحها، والتي ينتهي أحد نوعيها إلى أن كل موجود هو االله، والآخر إلى أن االله ليس 
وإلا لو فرضنا أم غلطوا في حالة شهود االله وحده فظنوا ما سواه غير موجود، ... بأي موجود 

 عن الآخر فما مناسبة هذا الذي هو غير موجود باالله الذي هو موجود، إلا أن يكون أحدهما بعيدا
 ليضيف مبينا حكمه المناقض لما )575(»بعد الوجود عن العدم لا أن يكون أحدهما عين الآخر

 ومن هذا قلنا وأصررنا على القول بأن دعوى وحدة «: ذهب إليه الشيخ المستأنس به قائلا
 مغلوط فيه، وإنما منشأها الغلط الوجود لا يمكن أن تستند إلى كشف أو شهود لا صحيح ولا

   )576(».الفلسفي كما أوضحنا على طول هذا البحث

                                                 
يدل هذا التصرف على براعته وتحكم الشيخ في وسائل الإقناع؛ إذ أن هذا التعريج يعد بمثابة الحجر الأخير لغلق أي   (571)

كان منه هذا الصنيع رغم . منفذ يمكن لأصحاب المذهب الصوفي الوجودي أن ينسلوا من خلاله لإبطال جميع ردوده السابقة
ء عن هذا الاستئناس، لأن إمكانية وجود مجال معرفي فوق طور العقل مدحوض عنده بالأدلة المقدمة أنه كان بإمكانه الاستغنا

 .في بداية البحث
 .275، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (572)
 .289ص / 286، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (573)
 .وهذا باعتراف الشيخ ذاته في بداية هذا الاستئناس  (574)
 .289، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (575)
 .290-289، ص 03: المرجع نفسـه، ج  (576)
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     غير أن الذي يهمنا فيما جاء به شيخ الإسلام مصطفى صبري هذه المرة ليس مضمون ردوده 
دخلات العقلية الصرف يشوه عملية لأننا قد وفيناها حقها فيما سبق، بل طريقة الرد إذ أنه ذه الت

  .الاستئناس الباطني التي التزم ا كردٍ أخير على المذهب الصوفي الوجودي
      

     ومن التصريحات الذوقية الهامة التي جاءت على عكس ما أراده الشيخ قول السرهندي بأن 
   )577(.حقيقة االله الوجود

  
     إذ أنه بعد أن أجهد نفسه في الربط بين المذهب الصوفي الوجودي والمذهب الفلسفي القائل 
أن حقيقة االله الوجود، وجد حتى الشيخ المستأنس به باطنيا يدعم الاتجاه الفلسفي وبالأحرى 

 حتى تبقى الذوقي القائل أن حقيقة االله الوجود، ومن ثم اضطر للإخلال بطبيعة الاستئناس الباطني
  . دعواه السابقة على حالها

  :وفـي الأخير نخلص إلى ما يأتـي
o أن محكم أقوال هؤلاء غير مخالف للأصول العقدية العامة عند المسلمين.  
o  أن متشابه أقوالهم قد يظهر مخالفا للأصول العامة وذلك تثمينا منهم لنفاسة أذواقهم

  .وحرصا على سرية التواصل
o والهم إلى محكمه يمكن فك لغز وحدة الوجود فهي لا تعنـي وحدة عينية برد متشابه أق

بين الخالق والمخلوق، بل وحدة واحدية مبناها على أساس الأسماء والصفات الإلهية؛ سواء 
  .أكانت هذه الصورة حقيقة واقعية أم حقيقة شعورية

o ا شيخ الإسلام مصطفى صبري من كلام كل م ن ابن عربـي أن الأقوال التي استدل
والسرهندي لم تستجب للطرح الذي ذهب إليه ، نظرا لعدم اعترافه لهؤلاء بالدلالة 

  .  المعجمية الخاصة
  
  
  
  

                                                 
 .301-300-299، ص 03: المرجع نفسـه، ج: أنظر  (577)
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د رأي عرضها في شكل نقاط  الباحث بعد رحلته الشاقة والممتعة إلى خاتمة بحثه، وقانتهى     
  :مركزة متجاوزا بذلك ملخصات كل فصل مذكور في مظانه، فيما يأتـي

  
o  إن الشيخ مصطفى صبري شخصية رسالية، خاض المعترك السياسي، وجاهد بقلمه في

الميدان الكلامي السني الصرف، وقد ظهر لنا أن هدفه الأول والأخير كان محاولة إرضاء 
  . الحق وإبطال الباطلاالله عز وجل بإحقاق

  
o تميز منهج الشيخ بالمصارحة دون تصنع، حتى وإن أدى به ذلك إلى حتفه.  
  
o تقديمه الحال على كثرة القال.  

  
o  استجابته للإكراهات الواقعية، إذ يعد ذلك من أبرز السمات التي جعلته مجدد علم الكلام

ك معالجته إحدى أهم مقامات السني خلال القرن الرابع عشر الهجري، والدليل على ذل
  . علم التصوف نظرا لشيوعه وذيوعه إبان تلك الفترة؛ بآليات علم الكلام السني

  
o  تثمينه للمنهج الصوفي التربوي لما له من دور هام في تأطير عامة الناس وخاصتهم للعمل

  .بالعلم
  
o ة الراجحة تثبت هامشا اعترافه بالهامش الإمكاني المضيق للمعرفة الباطنية، إلا أن الأدل

  .إمكانيا باطنيا موسعا
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o  إن الشيخ لم يوفق في إثبات علاقة تأثر بين نظرية وحدة الوجود والأصل الفلسفي القائل
، وذلك راجع إلى عدم اعترافه بالمعجم الصوفي المكيف لبعض "وجود االله عين ذاته"أن 

 إلزامية الحفاظ على سرية التواصل دلالات أهل الظاهر بما يتماشى والأذواق المقربة، مع
الداخلي بين أفراده؛ فالوجود عند هؤلاء غير معنى الوجود عند أولئك؛ هذا مع إمكانية 
وجود علاقة تأثر عكسية، فالفلاسفة وأنصارهم يمكن أن يكونوا قد تأثروا بالذوق 

  .الصوفــي
  
o  ا لا تعني الاتحاد بالاحتكام إلى محكم أقوال أصحاب نظرية وحدة الوجود يمكنناالقول أ

العيانـي بين كل من الخالق والمخلوق كما تصور الشيخ مصطفى صبري، بل إم 
سواء كان -يقصدون ظهورا خاصا الله تعالى في هذا العالم ليس بالانتقالي ولا الحلولي، 

 أساسه الصورة -ذلك حقيقة شعورية واقعية وهو الراجح، أم مجرد حقيقة واقعية باطنية
  .لواحدية التي لا تعني في آخر المطاف سوى مجرد الأسماء والصفات الإلهيةا

  
  .     وهذا ما يؤكد الطبيعة الذوقية العقلية لنظرية وحدة الوجود

  
  .والحمد الله رب العالمين
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  :فهرس الآيات القرآنية
Α البقرة Η  

  

 الصفحة الفصل رقم الآية الآيـــة

 33 الأول 75 ﴾ يعرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ﴿

 والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله {
  }إن االله واسع عليم

 53 الأول 115

 53 الأول 148 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين {
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ما تكونوا يات بكم االله جميعا إن االله على كل 
 }شيء قدير 

إله إلا هو الرحمن وإلهكم إله واحد لا [
 ]الرحيم

 79 الأول 163

 49 الأول 282  ]واتقوا االله ويعلمكم االله[

  
  

Α  ءال عمرانΗ          
  

-01 ] ألم االله لا إله هو الحي القيوم [
02 

 79 الأول

 قال رب اجعل لي ءاية قال ءايتك ألاّ تكلم [
لا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح الناس ثلاثة أيام ا
 ]بالعشي والابكار

 50 الأول 41

 كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف {
 }وتنهون عن المنكر وتومنون باالله 

 86 يالثانـ110

 49 الأول138  ]هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين[

  
  
  
  

Α  الاعرافΗ   
  

 قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني ولكن {
انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما 

  }تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 

 152 الثالث 143

يام وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذر[
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 

 49 الأول172
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   ]شهدنا

 52 الأول179  }لهم قلوب لا يفقهون ا{

         
  

Α  الانفالΗ          
  

 103 الثانـي 17  } وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى {

  
  

Α  هـــودΗ          
  

 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا {
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 

وتمت كلمة ربك لأمـلأن جهنـم من الجنة 
 }والناس أجمعين 

 155 لثالثا 118-119

 103 الثانـي 123 } وإليه يرجع الامر كله {

  
Α  الرعـــدΗ          

  

في  تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ﴿
  ﴾الاكل 

 35 الأول 04

  
Α  الاســراءΗ   

  

 185 الثالث 23 } وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه {

  
  

Α  الكهــفΗ   
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 49الأول 65  ]وعلمناه من لدنا علما[

مما علمت رشدا،  قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمن [
قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط 

  ]به خبرا قال ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك أمرا 

66-
67-

68 

 49الأول

 49الأول 78 ] هذا فراق بيني وبينك [

  

Α طـهΗ  
  

 103 الثانـي 05  } الرحمن على العرش استوى {

 103 الثانـي 39  } ولتصنع على عيني {

  
Α الانبياءΗ   

  
  

 45 الأول 07 ]نفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمو[

 لا إلـه إلا أنت سبحانك إنـي كنت من [
 ] الظالمين 

 79 الأول 87

  
Α الحـــجΗ   

  

 33 الأول 46  ﴾ لهم قلوب لا يعقلون ا ﴿

  
  

Α النــورΗ  
   

 185 الثالث 35 ) يهدي االله لنوره من يشاء{

  
Α النمـلΗ  
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 51 الأول 65  ]قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا االله[

  
  

Α القصصΗ  
  

 وابتغ فيما آتاك االله الدار الاخرة ولا تنس {
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك 

{  

 62 الأول 77

 103 الثانـي88 .6    )كل شيء هالك الا وجهه (

  
Α العنكبوتΗ  

  

نهم سبلنا وإن االله لمع  والذين جاهدوا فينا لنهدي[
 ]المحسنين 

 48 الأول 69

  
Α فصلتΗ  

 سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين {
 }الحق لهم أنه 

 112 الثانـي 53

  
Α الشورىΗ  

  

 -59الثانـي/ الأول 11  } ليس كمثله شيء وهو السميع البصير{
103 

Α الجاثيةΗ  
  

 170 الثالث 38 وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما {
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  }لاعبيـن 

  
Α الزمرΗ  

  

 103 الثانـي 44  } قل الله الشفاعة جميعا {

  
Α الذارياتΗ  

  

 وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد {
 }منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 

56-
57 

 88 الثانـي

  
Α الرحمنΗ  

  

 147 الثالث 27  } ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام {

  
Α نــوحΗ  

  

 ولا تذرن وداّ ولا سواعا ولا يغوث ويعوق {
  }ونسرا 

 184 الثالث 23

  
Α الاعلـىΗ  

  

-14  }ح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى  قد افل{
15 

 161 الثالث

  
  :فهرس الأحاديث والآثار
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 الصفحة الإخراج الراوي طرف الحديث
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وابصة بن معبد  استفت قلبك
 الجهنـي

   ارمـيالد
52 

 78 الترمذي أسماء بنت يزيد اسم االله الأعظم في هاتين الآيتين

 177 البخاري أبو هريرة الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه

   البخاري- أبو هريرة إذا قاتل أحدكم أخاه
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 52 البخاري سعيد المقيري ρحفظت من رسول االله 

 55 اكمالح ابن مسعود ما أنزل االله عز وجل من داء إلا وأنزل

   أنس بن مالك- من عمل بما علم
  علي موقوفا-
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50 
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51 

 78 الحاكم سعد بن مالك هل أدلكم على اسم االله الأعظم

  

  :فهرس الأعلام
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